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 ملخص الرسالة
أما  أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبهالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

 بعد: 
ن الباحثة: حنان بنت علي ( مقدم ملمسائل العقدية المتعلقة بالمحبة: )افهذا بحث بعنوان

، بجامعة أم القرى، بمكة ؛ لنيل درجة الماجستير في العقيدة، بكلية الدعوة وأصول الدينالحارثي
 . المكرمة

 مة، وستة فصول، وخاتمة، وفهارس. وقد اشتملت هذه الرسالة على: مقد
، واستعمالاتها في القرآن والسنة، والفصل مفهوم المحبة ومراتبهااحتوى الفصل الأول: على 

وبيان شبهاتهم والرد  ،الثاني: على صفة المحبة لله والأدلة على ثبوتها، وذكر الفرق المنكرة لها
وبيان ما هو شرعي منها وما هو  الإسلامية أنواع المحبة في العقيدة، والفصل الثالث: على عليها

 الفصل الخامس:، و المحبة بين الناس في ضوء عقيدة الولاء والبراءعلى الفصل الرابع: بدعي، و 
، عيد الحبعلى الفصل السادس: ، تعريفها وأسبابها وخطرها والعلاج لها، و المحبة الشركية على

 . ، وموقف المسلم منهثارهآحقيقته وحكمه و 

 ت أبرز النتائج المستخلصة من هذه الرسالة هي: وكان
 الصريح.على ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل  المحبة صفة ثابتة لله تعالى، وقد دلأن  -1
ومن أسبابه ، المحبة هو أول شرك ظهر في الأرض، وهو من أخطر أنواع الشرك أن شرك -2

 وفراغ القلب من محبة الله، ولهذا الشرك علاج منه إخلاص المحبة لله.  الغلو
 بة دنيوية فتووز لغير المحارب مح ية كفر مخرج من الملة، أما محبتهمحبة دينأن محبة الكافر  -3

   منها أن لا تدعوه محبته إلى نُصرته ومولاته. بشروط 
، فيحرم الاحتفال به أصله عيد وثني نصرانيب من الأعياد المحدثة في الإسلام، و أن عيد الح -4

 . أو المشاركة فيه أو التهنئة به
 إلى غير ذلك من النتائج المذكورة في خاتمة البحث. 

 . في القرآن الكريم والسنة النبويةالمحبة  تعنى ببحثعمل رسالة بوبعد؛ فإني أوصي 
  رب العالمين.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله
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Abstract 

Praise to be upon God and peace and blessings to be upon our Prophet 

Muhammad and his family and companions, after: 

This research titled: (Doctrinal issues related to love), submitted by the 

researcher: Hanan bent Ali Al-Harthy; to obtain Master's degree in doctrine, 

Faculty of Advocacy and origins of religion, Umm Al-Qura University, Makkah. 

This thesis included: an introduction, six chapters, conclusion, and indexes. 

The first chapter contains: the concept of love and its ranks, and its use in the 

Qur'an and the Sunnah, and the second chapter contains: the adjective of love for 

God and the evidence for its proof, and mentioning those who denies it, and 

stating their specious arguments and responding to them. The third chapter 

contains the types of love in the Islamic faith and mentioning the legitimate types 

and the heterodox types, the fourth chapter contains: Love between people in the 

light of the doctrine of loyalty and disavowal, and Chapter V: the polytheistic 

love, its definition, causes, dangers and treatment, and Chapter VI: The valentine 

(feast of love), its reality, wisdom, and effects. 

The most significant findings of this thesis are: 

1. The love status is constant to God; this is indicated by the Qur'an and 

Sunnah, the consensus and the explicit mind. 

2. The polytheistic love was the first type of polytheism appeared on earth, 

one of the most dangerous types of polytheism, which is caused by 

exaggeration and happen when the heart doesn’t contain love for God, and 

it is treated by devoting love to God. 

3. To love an unbeliever person based on religion makes you an unbeliever 

out of your religion, while loving an unbeliever person a temporal love is 

allowed if he is not a warrior and if this love doesn’t lead you to support 

him. 

4. The valentine (feast of love) is an innovated feast in Islam, originally a 

Christian pagan feast, so it is forbidden to celebrate, participate or make 

greetings on that day. 

In addition to other results mentioned in the conclusion of the research 

After; I recommend conducting a research concerned with love in the Holy 

Quran and the Sunnah. 

God bless our Prophet Muhammad and his family and companions, and Praise be 

to God, Lord of the Worlds. 
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 ةالمقدم

ى خليل الرحمن الرحيم، والسلام عل الحمد لله الذي يحب عباده المؤمنين ويحبونه، والصلاة
 .  ومن سار على نهوه إلى يوم الدين ، وعلى آله وصحبهالمبعوث رحمة للعالمين

 : أما بعد
وانشراحها،  النفوسالحب بهوة  وعاطفة من أرقى العواطف الإنسانية، ،فطرة ربانية فالحب

 وبه الأدباء، وكتب، العلماء صنف فيه ،حياة الروح وروح الحياة الحب، هاؤ وهنا القلوبوسرور 
 . الشعراء تغنى

 مجالاته، ووسع اهتمامه، جل وأولاه مكانه، رفع فقد ،عظيم شأن الإسلام في وللحب
 الجنان، لدخول ا  سبب فوعله جلية، فضائل عليه ورتب قلبية، عبادةوفرضه  إلهية، صفة فوعله

 الآداب ومن، يوجهه ما الأحكام له من فيه. وشرع ورغب إليه ودعا، الإيمان لاكتمال وعلامة
 . يهلكه ولا هصاحب ينفع كي يهذبه ما

 الروحانية، المعاني أجمل حاملا   ،البشرية بالنفس يرقىمفهوما  إيجايا ،  وضع للحب والإسلام
 وانهارت ،الصحيحة الحب معاني عنه تغيبت أنه يجد اليوم المسلم المجتمع حال في الناظر كنل

 له يندى انحرافا   الحب فهم في نو المسلم فانحرف ،الصحيحة مفاهيمه الجميلة، واختلت قيمه
 الإسلام، هدي من القيمة هذه نيأخذو  يعودوا فلم ،كمدا   القلب له ويذوب ،ألما   الجبين

 الرحمن.  من مشروع الحب أن وتناسوا
وزعم أن الحب صفة بشرية لا ، بين الله وعباده المتقين الأبرار بةالمحفمن الناس من أنكر 

في وصفه بالمحبة فأطلق في حقه العشق والشوق وما تنزه  بالغتليق بالرحيم الرحمن، ومنهم من 
 عنه سبحانه من الصفات البشرية.

ومنهم من أنكر المحبة في الإسلام فقسى قلبه وغلُط طبعه، ومنهم من بالغ فيه حتى سلب 
 .والفسوق والعصيانفأوقعه في الشرك ، عقله، وأعمى قلبه

 فيغدق المسلمين لا يضبط محبته بضوابط الدين القويم بعض تجد حينما ذلك من ر  والأم
 المؤمنين محبة بوجوب جاهلا   ،للمؤمنين والبغض بالكراهية شعوره ويفيض ،الكافرين على محبته
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 . الكافرين وبغض
افات الأجنبية والديانات بعض المسلمين يستقي مفهومه للحب من الثق أضحىكما 

 والوصال.حتى أصبح لا يعرف من الحب سوى العشق والهيام، والهور الوثنية، 
من الحب  كلمةتوردت  الجائرة، ف تلاعبت بها العقول الصابئة، والألسن كلمة الحب

 من وسأحاول الحقيقة، لتعود ذلك إيضاح من بد فلا ،ها الشريفةم  ي  معانيها الصحيحة، وق  
العقيدة الإسلامية، والمسائل العقدية  في للحب الصحيح المفهوم أبين أن الدراسة هذه خلال

لصوابه،  يعود المسلم عل ؛أنواعه، وأرشد إلى آدابه حرامه، وأوضح من حلاله فأبين المتعلقة به،
 .إيمانه عقيدته، ويزيد ويحفظ

 :وسيكون موضوع الدراسة
 المسائل العقدية المتعلقة بالمحبة""

 : الموضوع أهمية
 :  يلي فيما الموضوع أهمية تكمن

من  للمحبة في الإسلام شأن عظيم، بين مكانتها واهتم بها ودعا إليها، لكن كثيرا   -1
الإسلام نهى عن الحب، بل يظن البعض أن لم يسهب في الحديث الإسلام  أنيظن  المغالطين

 فتأتي هذه الدراسة لتبين ع ظ م اهتمام الإسلام بالمحبة. عن الحب وجفف منابعه؛
الدراسات الأكاديمية التي تكلمت عن المحبة في العقيدة الإسلامية والمسائل المتعلقة بها  -2

جميع المسائل العقدية.  ستوعبفلم ت من المسائل، مسألة واحدة كانت لدراسةقليلة، وغالبها  
 تأتي هذه الدراسة لتومع المسائل العقدية المتعلقة بالمحبة في رسالة واحدة.  و 
 كان ثم ومن ،محبته في غيره وبين بينه يشرك لا وأن ،المحبوب توحيد تقتضي لله عبادة المحبة -3

والعقاب المترتب عليه، وسبل الوقاية  ،خطورة ذلك وبيان ،فيها الشرك من التحذير من لابد
 . ومن ثم بيان العلاج لمن وقع فيه منه،

الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح، لكن  المحبة من صفات الله  -4
تي هذه الدراسة لتبين ضلال تأو  .بعض الفرق ضلت فأنكرتها وتأولت النصوص الواردة فيها



 

5 
 

 . ار هذه الصفةإنكين الخطر الشديد المترتب على الفرق، وترد على شبهاتهم، وتب
، ومنها المشتركة لله اصة التي لا يجوز بذلها إلاللمحبة في العقيدة الإسلامية أنواع، فمنها الخ -5

 المحرمة، وقد ضل أقوام ضلالا   ومنها ،المباحة ومنها ،التي يجوز بذلها للمخلوق، ومنها الواجبة
يز مبينا  بسبب خلطهم بين أنواع المحبة وعدم التمييز بينها، فتتأكد الحاجة لبيان أنواع المحبة للتمي

 . يان آداب كل نوع وضوابطه الشرعية، وببينها
 هذه في القول صللتف   الدراسة هذه تأتيو  .في حكم محبة المؤمن للكافر الأقوالاختلفت  -6

 .فيها الراجح الحكم وتبين المسألة
 من الكثير وافتتن ،شركية ألفاظ من يحويه بعضها ما مع المؤلفة في الحب القصائد انتشرت -7

 بيان من بد لا فكان ؛للعقيدة الإسلامية المنافية الأمور من فيها عما الغفلة مع بها المسلمين
 ، والتحذير منها.بها الموجودة والشركيات الانحرافات

 البدع من وأنه ،وخطورته حقيقته جاهلين ،"الحب عيد" يسمى بما بعض المسلمين افتتن -8
 الغائبة حكمه وحقيقته الدراسة لبيان هذه تأتيو  وثني نصراني. الإسلام، وأصله عيد في المحدثة

 . المسلمين من الكثير عن
 الرسالة أهمية فتتأكد ؛الخاطئ بمعناه للحب تروج التي الإعلامية للوسائل الكبير الانتشار -9

 النمطية الصورة تغيير في ماسهالإو  ،للحب في العقيدة الإسلامية الصحيح المفهوم لتوضيح
 حوله.  المجتمع الإسلامي لدى السلبية

 : السابقة الدراسات
 لقة بموضوع البحث إلى قسمين: عتنقسم الدراسات السابقة المت

 القسم الأول: الدراسات الأكاديمية.
أكاديمية تتعلق بموضوع المحبة في العقيدة الإسلامية سوى  ا  لم أجد فيما وقفت عليه بحوث

 بحوث محكمه وهي:  ةرسائل وأربع ثلاث
 الرحمن، عبد أحمد غسان والسنة، الكتاب في ورسوله تعالى الله محبة: ماجستير رسالة -1

 ه. 1410، الدين وأصول الدعوة بالمدينة، كلية الإسلامية الجامعة



 

6 
 

 جامعة الحوشاني، مريم عليهم، والرد ومخالفيهم السنة أهل عند الله محبة: ماجستير رسالة -2
 .هـ1418 الدين، وأصول الدعوة كلية الإسلامية، سعود بن محمد الإمام

 الله لطف والجماعة، السنة أهل عقيدة ضوء في الصوفية عند الإلهي الحب: ماجستير رسالة -3
 .هـ1431 الدين، وأصول الدعوة كلية القرى، أم جامعة خوجة، ملا بن
 الكتاب ضوء في دراسة إليه، والإحسان الكافر مودة بين بحث محكم بعنوان: الفرق -4

 كلية ،سعود الملك جامعة السعودية، العربية المملكة ،الرياض العتيبي، رفاع بن سهل والسنة،
 هـ1426الإسلامية،  الشؤون وزارة ،إسلامية دراسات مجلة ،الإسلامية الدراسات قسم ،التربية

 م.2006 -
ة، سهل بن رفاع الروقي، يبحث محكم بعنوان: محبة الله لعباده المؤمنين، دراسة عقدية تأصيل -5

 -هـ 1428المملكة العربية السعودية مجلة العلوم التربوية والدراسات الإسلامية، الرياض، 
 .جامعة الملك سعود ،كلية التربية  ،م. الإصدار الأول2007

 جامعة صالح الرقب، مجلة بها، الإيمان وثمرات إثباتها: الإلهية المحبة بحث محكم بعنوان: صفة -6
 يناير ،109- 79 الأول، العدد عشر، الرابع المجلد ،(الإنسانية العلوم سلسلة) الأقصى
 .ـه1431 م، 2010

حقيقتها وحكمها، تميم بن  :بحث محكم بعنوان: المحبة الطبيعية للقريب الكافر ونحوه -7
 . (1)م2013عبدالعزيز القاضي، مجلة التأصيل للدراسات الفكرية المعاصرة، العدد الخامس، 

 القسم الثاني: المصنفات العامة.
 أما المصنفات غير الأكاديمية المتعلقة بالموضوع والتي وقفت عليها فهي كثيرة ومنها:

 م. 1991 -هـ 1411، 1سي، دار الطباع، دمشق، طالمتحابين في الله، ابن قدامة المقد -1
هـ 1430جدة،  ،المملكة العربية السعودية، الخبر ،لمحبة، محمد صالح المنود، مجموعة زادا -2
 م. 2009 -

                                                           

كثيرا ، فوزى   الرسائل والأبحاث المحكمة السابقة وفق الباحثون فيها في التحقيق للمسائل المدروسة، وقد أفدت منها (1)
 .الله أصحابها خيرا
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 مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة، علي بن يحيى المرزوقي، دار الصميعي.  -3
 الحب بين الله وعباده، نبيل عطوه.  -4
 ثلاث رسائل في المحبة، عبد الله بن جارالله الجار الله.   -5
 الأخوة والحب في الله، حسني أدهم جرار. -6

 : تميزت هذه الدراسة عما سبق بأنهاو 
  .واحد بحث الموضوعات المتعلقة بالمحبة في جميع الدراسة هذه جمعت -1
تناولت هذه الدراسة المحبة بين المؤمنين والكافرين، وشرك المحبة، وعيد الحب. فيما لم   -2

 تتناوله تلك الدراسات السابقة. وذكرته بعضها بشكل موجز. 

 : البحث خطة
 :التالي وفق تكون أن الدراسة خطة اقتضت

 .الدراسة وخطة البحث، ومنهج ،الموضوع أهمية :وتتضمن :المقدمة
 المحبة ومراتبها. مفهوم: الأول الفصل
 : التالية المباحث ويتضمن  
 المحبة. مفهوم: الأول المبحث

 : ينويتضمن مطلب
 المطلب الأول: مفهوم المحبة في اللغة. 

 : مفهوم المحبة في الاصطلاح.المطلب الثاني
 .المبحث الثاني: أسماء ومراتب المحبة

 الكريم والسنة النبوية.  القرآن في المحبة استعمالات: الثالث المبحث
 وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: استعمالات المحبة في القرآن الكريم.
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 . تعمالات المحبة في السنة النبوية: اسالمطلب الثاني
 إلهية. صفة المحبة: الثاني الفصل

 :وفيه ثلاثة مباحث
 .المحبة صفة ثابته لله تعالى: الأول المبحث

 وفيه ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: الأدلة على ثبوت صفة المحبة لله تعالى.

 المطلب الثاني: بيان ما يحبه الله وأسباب تلك المحبة وثمارها.
 . الله العباد الذين لا يحبهمالمطلب الثالث: 

 .السلف عند الإلهية المحبة صفة: الثاني المبحث
 : وفيه مطلبان

 المطلب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في صفة المحبة. 
 المطلب الثاني: ثمرات الإيمان بصفة المحبة. 

 .عليهم والرد المخالفين عند الإلهية المحبة صفة: الثالث المبحث
 وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: الفرق الكلامية المنكرة لصفة المحبة. 
 ين والرد عليهم. : شبهات المتكلمالمطلب الثاني

 وفيه مسائل:  .وخطورة ذلك إنكار صفة المحبة: حكم المطلب الثالث
 المسألة الأولى: خطورة إنكار صفة المحبة.
 المسألة الثانية: حكم إنكار صفة المحبة.

 . الإسلامية العقيدة في المحبة أنواع: الثالث الفصل
 : التالية المباحث ويتضمن
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 .الخاصة المحبة: الأول المبحث
 : مطلبان وفيه

 الشرعية. وفيه مسائل:  المحبة: الأول المطلب
 المسألة الأولى: محبة العبد لله. 

 .المسألة الثانية: محبة النبي 
 وفيه مسائل: .الشرعية غير المحبة: الثاني المطلب

 .المسألة الأولى: الانحراف في مفهوم محبة الله 
 .م محبة النبي المسألة الثانية: الانحراف في مفهو 

 .المشتركة المحبة:  الثاني المبحث
 .البراء و الولاء عقيدة ضوء في الناس بين المحبة: الرابع الفصل

 : مباحث ةوفيه تمهيد وأربع
التمهيد: تعريف الولاء والبراء، أهمية عقيدة الولاء والبراء في الإسلام، علاقة المحبة والبغض 

 بالولاء والبراء.  
 الحب في الله والبغض في الله.: الأول المبحث

  وفيه ثلاثة مطالب:
 .معنى الحب في الله والبغض في اللهالمطلب الأول: 
  أهمية الحب في الله والبغض في الله.المطلب الثاني: 

 ضوابط الحب في الله والبغض في الله.المطلب الثالث: 
 .المؤمنين بين المحبة: الثاني المبحث

 وفيه أربعة مطالب: 
 المطلب الأول: وجوب المحبة بين المؤمنين.
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 . : فضل المحبة بين المؤمنينالمطلب الثاني
 : حقوق المحبة بين المؤمنين.المطلب الثالث

 المطلب الرابع: أهل البدع والنفاق بين المحبة والبغض.  
 .والكافرين المؤمنين بين المحبة: الثاني المبحث

 مطالب:  ةوفيه أربع
 وفيه مسائل: كافرين.الأول: النهي عن محبة الالمطلب 

 المسألة الأولى: تحريم محبة الكافرين.
 المسألة الثانية: الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه.      

 المحبة الطبيعية للكافر غير المحارب.المسألة الثالثة:      
 حكم محبة الكافر.المطلب الثاني: 

 : خطر محبة الكافرين. الثالثالمطلب 
 . لأسباب الموقعة في محبة الكافرين: االمطلب الرابع

  الشركية. المحبة: الخامس الفصل
 مباحث: ةخمسوفيه 

 .حقيقة المحبة الشركية: الأول المبحث
 .صور المحبة الشركية: الثاني المبحث

 .المحبة الشركية : أسبابالمبحث الثالث
 .المحبة الشركيةخطورة : المبحث الرابع

 المحبة الشركية. : علاجالخامس المبحث
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 .وآثاره وحكمه حقيقته الحب عيد: السادس الفصل
 : وفيه تمهيد وأربعة مباحث

 التمهيد: تعريف العيد، العيد في الإسلام. 
 .ومظاهره حقيقة عيد الحب: الأول المبحث
  حكم الاحتفال بعيد الحب. : الثاني المبحث
 خطر الاحتفال بعيد الحب.الثالث:  المبحث
 .الحب عيد من المسلم موقف: الرابع المبحث
 .والتوصيات النتائج أهم على وتشتمل :الخاتمة
 .الفهارس

 فهرس الآيات القرآنية.  -1
 فهرس الأحاديث -2
 الآثار. فهرس  -3
 . الأعلام المترجم لهم في الحاشية فهرس -4
 فهرس المصادر والمراجع. -5

 : الدراسة منهج
 والمتمثلة المناسبة العلمية المناهج من عدد بين الجمع على الموضوع هذا دراسة في اعتمدت

 .  والنقدي والتحليلي، ، والوصفي،التاريخي: المنهج في
 فمن خلال المنهج التاريخي تتبعت تاريخ الأفكار والأقوال التي أعمل على دراستها. 

 ف الفكرة محل الدراسة ونسبتها إلى أصحابها. ومن خلال المنهج الوصفي قمت بتوصي
هل السنة ومن خلال المنهج التحليلي عرضت أقوال وأعمال الفرق والملل المخالفة لمنهج أ

 . يان أدلتهم وتحليلها ما أمكن ذلك، وبوالجماعة في باب المحبة
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السنة ومن خلال المنهج النقدي عرضت المواطن التي خالفت فيها الفرق الكلامية أهل 
والسنة على ذلك بالقرآن  ةمستدل ،والجماعة في باب المحبة وبيان بطلان شبههم والرد عليها

 . وأقوال السلف ما أمكن ذلك

 : طريقتي في البحث
 وفتين هكذا ]   [ تجنبا  ك، وجعلت ذلك بين مععزو الآيات إلى سورها، وذكر رقم الآية -1

 لإثقال الحواشي. 
 الصحيحين ؛ فإن كان الحديث فيبوية من مظانها من كتب السنةخرجت الأحاديث الن -2

وإن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما خرجته من  ،، أو إلى أحدهمااكتفيت بالعزو إليهما
، مع بيان حكم أحد العلماء على الحديث ي وجدته فيه من كتب السنن الأخرىمصدره الذ

 وبيان ودرجته إن لم يكن في الصحيحين. 
ند الاستشهاد بآية أو حديث فإني أكتفي بالشاهد من النص، وربما زدت على ذلك ع -3

 إذا رأيت لذلك فائدة، أو زيادة إيضاح معنى.  أحيانا  
ن و ، أما الأعلام المشهور علام الذين ورد ذكرهم في البحثلألأغلب اذكرت ترجمة موجزة  -4

 لإثقال الحواشي.  ؛ تجنبا  فلم أترجم لهممن الصحابة وغيرهم 
 . يها إن لم يكن في المتن بيان لهاأوضحت المصطلحات التي تدعو الحاجة إل -5
 أوضحت الألفاظ الغريبة التي تدعو الحاجة إلى إيضاحها.  -6
 . عزوت أبيات الشعر إلى قائلها -7
 . لبحثعرفت بالفرق والملل المذكورة في ا -8
 . رةت بالأماكن والبقاع الغير مشهو عرف -9

 في ةمر  لأول ذكرها عند والفرق الأعلام وترجمة والآثار الأحاديث بتخريج اكتفيت -10
 .ذكره موضع إلى أحيل فإني الحديث ذكر تكرر وإذا البحث؛

 .التجنبت الحكم على الأشخاص، واقتصرت على الحكم على الأقوال والأعم -11
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، مع المصدر، ورقم الجزء والصفحةصوص إلى مصادرها بذكر اسم اكتفيت في عزو الن -12
اشترك في اسم الكتاب أكثر من مؤلف أما إذا . كاملة في فهرس المصادر والمراجع  ذكر البيانات

 .في المتن هإن لم يذكر اسمفإني أذكر اسم المؤلف 
والأعلام المترجم لهم ، والآثار ،عمل فهارس شاملة للآيات القرآنية، والأحاديثقمت ب -13

 ، وفهرس الموضوعات.إلى فهرس المصادر والمراجعإضافة في الحاشية، 

الإسلامية توضيح حقيقة المحبة في العقيدة م فقد حاولت جاهدة في هذا البحث وفي الختا
ن خلل ، وما كان فيه ممن صواب وسداد فهو من الله وحده ، فما كان فيهوالمسائل المتعلقة بها

، وإني لأرغب فيمن يقع نظره على خلل فيه أو خطأ أو نقص فهو من نفسي والشيطانوزلل 
  .بإذن الله مأجورا   أن ينبهني مشكورا  

لوجهه  يتم نعمته علي بقبوله خالصا   بعد أن من  علي بتمام البحث أن الله وأسأل هذا
، فيرزقنا العمل به والدعوة والمسلمين، وأن يجعله حوة لنا لا علينا الإسلام به ، وأن ينفعالكريم

 .في ميزان أعمال والد ي الحبيبين، كما أسأله تعالى أن يجعل ثواب هذا العمل إليه
 .والحمد لله رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نبينا الله على ىوصل
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 شكر وتقدير:

الموضوع وإتمام  هذا اختيار لي أن يسر على يليق بجلاله وعظمته تعالى حمدا   الله أحمد
 دراسته.  

 بتعليم الرسالة هذه في معي أسهم من لكل الجزيل بالشكر أتقدم أن وبعد حمد الله يسرني
 . وتسهيل وإرشاد

 وأخص وأخواتي إخوتي أشكر ودعواتها، كما هائبعطا يليق شكرا   الحبيبة أمي فأشكر
 ن.م   بلا همائوعطا حد بلا دعمهما على العزيز عبد وأخي ا  حامد أخي بالشكر

 ملا بن الله لطف: الدكتور الأستاذ فضيلة الرسالة على المشرف بالشكر أخص كما
 . طالبه عن ا  معلم جزى ما خير الله فوزاه ،ونصحه توجيهه حسن على خوجة،

 العقيدة، قسم الدين، وأصول الدعوة كلية في متمثلة القرى أم لجامعة موصول والشكر
 كما خليفة، إبراهيم: والدكتور القرشي، فهد: الدكتور العقيدة قسم رئيس بالشكر وأخص
 . والتوجيه بالعلم منهم حظينا الذين الكلية في الدكاترة جميع أشكر

 . الرسالة مناقشة بقبول لتفضلهم المناقشة لجنة لأعضاء الشكر بخالص أتقدم أنني كما
 .العالمين رب لله والحمد ،محمد نبينا على وسلم الله وصلى

 



 

 

 
 

 الفصل الأول:
 مفهوم المحبة ومراتبها

 ويتضمن المباحث التالية:

 المبحث الأول: مفهوم المحبة. 
 .المطلب الأول: مفهوم المحبة في اللغة

 .المطلب الثاني: مفهوم المحبة في الاصطلاح
 المبحث الثاني: أسماء ومراتب المحبة. 

 المبحث الثالث: استعمالات المحبة في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

 المطلب الأول: استعمالات المحبة في القرآن الكريم. 
 المطلب الثاني: استعمالات المحبة في السنة النبوية. 

 



 

 

 
 
 

 المبحث الأول:
 ةمـــفهـــوم المـــحب

 وفيه مطلبان

 المطلب الأول: مفهوم المحبة في اللغة. 
 المطلب الثاني: مفهوم المحبة في الاصطلاح. 
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 المطلب الأول:
 مفهوم المحبة في اللغة

" الحاء والباء. المحبة أصلها "  ح ب 
والُحب: الو داد والمح بة، والمح بة: اسم للحُب،  ،نقيض البُغض :الُحب :(1)قال ابن منظور

: المحبُوب : الح بيب، والح ب  ب ه فهو محُ ب وهو مح ْبوب ،والح ب  ب يبا،  ،وأح  وح ب بْت إليه: صرت ح 
اب ة: الـبْ: إظهار الُحب، والوالتح ب   أي:  ،د، وهم يت ح اب ونب ب  إليه: ت ـو د  مُوادة والُحب، وتح   ـمُح 

  .(2)يحُ بْ بعضهم بعضا  

: المحبة، والح   :(3)وقال الرازي ب ه فهو محُ بالُحب  وح ب ه يحُ ب ه بالكسر  ،ب  الح بيب، ويقال أح 
أح ب كل واحد  :وتح اب وا ،ومحُ ب أيضا  لزوجها،  تود د، وامرأة محُ ب ة :تحب ب إليهو فهو مح ْبُوب، 

آثره عليه واختاره، ومنه قوله  :أي ،كالاستحسان، واستحب ه عليها صاحبه، والاست حْباب  ممنه
 : (4)[17]فصلت:  چۅ ۅ  ۉ  ۉ چ.  

: أحْب اب  :(5)وقال الفيروز أبادي الُحب: الو داد، كالح ب اب والح ب بكسرهما، وجمع الح بِّ

                                                           

ولد سنة ثلاثين  الإمام اللغوي، الأنصاري،جمال الدين ابن منظور هو: جمال الدين محمد بن مكرم بن علي ( 1)
، من كتبه: مختصر مفردات ابن البيطار، وابن الطفيل، وحدث بمصر ودمشقيوسف المحيلي روى عن وستمائة، 

ين تعن اثننة إحدى عشرة وسبعمائة سبن عساكر، توفي بمصر في شعبان ومختصر تاريخ دمشق لا ولطائف الذخيرة،
 (. 7/108، الأعلام )(27 -6/26وثمانين سنة. انظر: شذرات الذهب )

 (. 744 - 2/742انظر: لسان العرب )( 2)
فرغ من تأليفه أول  ،في اللغة "مختار الصحاح"صاحب  ،هو: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، زين الدين( 3)

زار مصر والشام،  ،أصله من الري ،وهو من فقهاء الحنفية، وله علم بالتفسير والأدب ،ستين وستمائةرمضان سنة 
 و حدائق الحقائق ،شرح المقامات الحريرية :ومن كتبه ،وهو آخر العهد به، ست وستين وستمائة وكان في قونية سنة

 (.6/55انظر: الأعلام ) )في التصوف(.
 (. 51انظر: مختار الصحاح )ص ( 4)
ولد في ربيع سنة  ،مجد الدين الفيروز أبادي اللغوي الشافعي، أبو طاهر، محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر هو:( 5)

وأخذ  ،وانتقل إلى شيراز وهو ابن ثمان ،ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع ،نزيتسع وعشرين وسبعمائة بكار  
 :كثيرة منها  صنف كتبا  الشام ودخل بلاد الهند والروم، جال في مصر و الأدب واللغة عن والده وغيره من علماء شيراز، 

= كورة الخلاص في فضائلحاصل  و  ،في تفسير ابن عباس المقباسوتنوير  ،الدر النظيم المرشد إلى فضائل القرآن العظيم
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ب ب ه إلي: جعلني  ب ه، وح  ب، وحُب  بفلان، أي ما أح  ب ب ه، والح ب يب: الـمُح  ب ان وحُبُوب وح  ب هوح    .(1)أُح 

وهذه المادة تدور معانيها في اللغة على خمسة ، م حبة في اللغة أصلها مادة "ح  ب  بْ"ـوال
 :(2)معان  

 الأسنان.  سنان ونضارتها: ح ب بُ ومنه قولهم لصفاء بياض الأ ،: الصفاء والبياضأحدها
وح باب الماء  ،وهو ما يعلو عند المطر الشديد ،ه، ومنه ح ب بُ الماء وحُب ابُ : العلو والظهورالثاني
 نفاخاته التي تعلوه.  :وقيل ،معظمه :بالفتح
البعير  إذا برك ولم يقم. والإحْب اب أن يشرف :ومنه ح ب البعير وأح ب ،: الل زوم والث باتالثالث

 على الموت من شدة المرض فيبرك، ولا يقدر أن ينبعث. وبعير محُ ب: حسير. 
ب ة القلب ،: الل بالرابع  لبته وداخله، وقيل: سويداؤه، أو مهوته، أو ثمرته.  :ومنه ح 

 الماء للوعاء الذي يحفظ فيه.  ، ومنه حُب  : الحفظ والإمساكالخامس
حرفين مناسبين للمسمى "الحاء" التي هي من أقصى وضعوا لمعنى المحبة  علماء اللغةف

الحلق، و"الباء" الشفوية التي هي نهايته، فللحاء الابتداء، وللباء الانتهاء، وهذا شأن المحبة 
 وتعلقها بالمحبُوب؛ فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه... 

حركة مسماه  وأعطوا "الُحب" حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواها، مطابقة لشدة
" وهو المحبُوب: حركة الكسر لخفتها عن الضمة، وخفة المحبُوب، وخفة  وقوتها. وأعطوا "الح ب 

  .(3)ذكره على قلوبهم وألسنتهم

 .(4)فحروف الُحب مناسبة لمعنى المحبة غاية المناسبة

                                                                                                                                                                          

انظر: ة. سنسورة الإخلاص، وغيرها، توفي بزبيد ليلة العشرين من شوال سنة سبع عشرة وثمانمائة وقد ناهز التسعين  =
 (.147-7/146، الأعلام )(131 -7/126شذرات الذهب )

 (. 71 - 70انظر: القاموس المحيط )ص ( 1)
-71(، القاموس المحيط )ص 51مختار الصحاح )ص  ،(3/10(، مدارج السالكين )2/745انظر: لسان العرب )( 2)

72 .) 
 (. 3/11مدارج السالكين ) (3)
  (.17ــ15السنة ومخالفيهم )صانظر: محبة الله عند أهل  (4)
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 المطلب الثاني:
 مفهوم المحبة في الاصطلاح

ب  ـم  ـال  ؛الواضحة التي لا تحتاج إلى حد المعاني، فهي من الذوقيةة من الأشياء الوجدانية ح 
 لأنها معروفة لدى عامة الناس. وبهذا قال كثير من العلماء. 

لا تحد المحبة بحد أوضح منها؛ فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. يقول ابن القيم: 
الناس في أسبابها وإنما يتكلم ، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من "المحبة" ،فحدها وجودها

وموجباتها، وعلاماتها وشواهدها، وثمراتها وأحكامها. فحدودهم ورسومهم دارت على هذه 
  .(1)الستة وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات، بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله

تحد . ولا وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال، نحو ثلاثين قولا  ويقول ابن أبي العز: 
وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج وجفاء، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء  ؛المحبة بحد أوضح منها

  .(2)إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك

وإنما يعرفها  ،وحقيقة المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات التي لا تحدابن حور: ويقول 
  .(3)لا يمكن التعبير عنه من قامت به وجدانا  

 :ومما قيل في المحبة

 .(4)مُلذـميل الطبع إلى الشي ال -1
2-   ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرا(5). 
 الميل الدائم، بالقلب الهائم.  -3
 حبُوب، على جميع المصحوب. ـم  ـإيثار ال -4

                                                           

 (. 3/10) مدارج السالكين( 1)
 (. 1/167) شرح العقيدة الطحاوية( 2)
 (. 463 - 10/462فتح الباري )( 3)
 (. 398انظر: الكليات )ص ( 4)
 (. 256الذريعة إلى مكارم الشريعة )ص  (5)
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 موافقة الح ب يْب، في المشهد والمغيب.  -5
 لمرادات الْمحبُوب. مواطأة القلب  -6
 معانقة الطاعة، ومباينة المخالفة.  -7
 فأثمرت الموافقة والطاعة.  ،إرادة غرست أغصانها في القلب -8
 سقوط كل مح ب ة من القلب إلا مح ب ة الح ب يب.  -9

 المحبة بذل المجهود، وترك الاعتراض على المحبوب.  -10
 . (1)لهج اللسان بذكره :سفر القلب في طلب الْمحبُوب، أو -11

أدرك من المحبة بعض آثارها أو بعض علاماتها  ين أن كلا  ومما سبق من تعريفات للم ح بة يتب
لكنها غير وافيه  ،فالتعريفات التي قيلت فيها صحيحةوثمراتها، فعبر عنها بحسب ما أدركه، 

  .(2)لهابل هي إشارات وعلامات  ،بحقيقتها

 

 

                                                           

  (.16-3/11انظر: مدارج السالكين )( 1)
 (. 2/640طريق الهورتين )انظر:  (2)
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 المبحث الثاني:
 ومراتب المحبةأسماء 

 ؛ها عندهمئكثرة أسمابها   ومما يدل على اهتمامهمحظيت المحبة بأهمية بالغة عند العرب، 
 كلها تعبر عن الحب ومراتبه وأحكامه ولوازمه.   ستين اسما   نجد أكثر منففي التراث العربي 

هم لهذا لفُ إلما كان ب ومراتبه عند العرب: على سبب كثرة أسماء الحُ  يقول ابن القيم معلقا  
وهذا عادتهم في كل ما اشتد  ،وهو بقلوبهم أعلق، كانت أسماؤه لديهم أكثركثر، المسمى أ

تعظيما له، أو اهتماما به، أو محبة له. فالأول كالأسد  ؛على قلوبهم هورُ طُ ر خُ أو كثُ ، هم لهفُ إل
وقد اجتمعت هذه المعاني الثلاثة في الحب فوضعوا  ،والثالث كالخمر ،والثاني كالداهية ،والسيف
 .(1)من ستين اسما   له قريبا  

من المعلوم أن الشيء إذا كان عند العرب عظيما  وخطره  :(2)قول ابن أبي حولةوي
، وضعوا له هوالمحبة المحرقة، وما أدراك ماهيوالرمح والخمر والسيف والداهية  (3)ربْ ز  جسيما  كاله  

ب الذي يسلب ولا شيء يعدل اعتناءهم بالحُ ، كانت عنايتهم به شهيرةو أسماء كثيرة، 
  .(4)اللب

للحب ظت اتفاقهم على أن لعلماء في أسماء ومراتب المحبة لحا قوالومن خلال تتبعي لأ
غير أن بعض العلماء عدّ ما هو من آثار وأحكام ولوازم المحبة  ،أسماء عديدة ومراتب كثيرة

ضمن أسمائه ومراتبه فيصح عندهم أن يسمى الشيء بلازمه أو أثره ، والذي يظهر لي أن أسماء 

                                                           

 (. 25روضة المحبين )ص ( 1)
هو: أحمد بن يحيى بن أبي بكر التلمساني أبو العباس، شهاب الدين، ابن أبي حولة، عالم بالأدب، شاعر من أهل ( 2)

  ،كن دمشق، وولي مشيخة الصوفية بصهريج منوك )بظاهر القاهرة(خمس وعشرين وسبعمائة، سولد سنة  ،تلمسان
  ابن الفارضعارض به قصائد  صنف كتاباو  الاتحاديةويكثر من الحط على المذهب حنبلي الاعتقاد،  كان حنفي

 و ،منطق الطير و، ديوان الصبابة :وكتاب ،مقامات :، منها. له أكثر من ثمانين مصنفا  ذلك ، وامتحن بسببكلها
وله إحدى وخمسون سنة.  ،ست وسبعين وسبعمائة مات في القاهرة بالطاعون سنة، حاطب ليل و ،الأدب الغض
 (. 269-1/268الأعلام ) (،241ـ6/240الذهب ) انظر: شذرات

  .(6/4660اله ز بْر: " من أسماء الأسد " لسان العرب )( 3)
  (.8ديوان الصبابة )ص ( 4)



 

22 
 

 ومراتب الحب تختلف عن آثاره وأحكامه ولوازمه. 
وعد  ،للحُب كل منهم عدد أسماءومراتبه، ف الُحبهم في بيان أسماء ئآراتعدد  ظتكما لح  

وسأذكر في هذا المبحث ما أرى  ، هلم يتفقوا على ترتيب واحد لف ،له حسب إدراكه له ا  ترتيب
 . (1)من آثارها أو أحكامها ولوازمهاأرى أنه  وأترك ما ،أنه من أسماء ومراتب المحبة

 ومن أسماء المحبة ما يلي: 

 الِإراَدَة: -1
  .(2)وأ راد  الشيء: أح ب ه وع ني   به ،أر اد  يرُ يد إر اد ةمصدر أ ر اد، يقال: معناها في اللغة: 

والنُزوع الاشت ي اق،  ،: هي نزُوع النفس وميلها إلى الفعل، بحيث يحملها عليهوفي الاصطلاح
المحبة والقصد، وقيل الإرادة: جمرة من نار المحبة في القلب مقتضية لإجابة دواعي  :والميل

 الإرادة: ميل يعقب اعتقاد الن فع.  :وقيل ،الحقيقة
ه، وفي الحقيقة: يقع منه الفعل على وجه دون وج الإرادة: صفة توجب للحي حالا   :وقيل

: ما لحصوله ووجوده كما قال  إلا بالمعدوم، فإنها صفة تخصص أمرا   هي ما لا يتعلق دائما  

 . [82يس:  ] چئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ   چ

، وهو الحكم دون المبدأ، فإنه تعالى غني عن ىاستعملت في الله: يراد بها المنتهوالإرادة إذا 
 .(3)معنى النزوع به

 :العَلَاقَة -2

 ،صاحبه به يت عل ق الذي النفيس الشيء :والع لْقُ ، بالشيء الت شبُث: الع ل قُ : اللغة في معناها
ق ة بقلبه ع ل ق: يقال قة، ع لا   ع لقا  ، بالكسر، ع ل ق ها وقد ،للقلب اللازم والُحب الهوى: والع لا 

                                                           

  (.40ــ27ص) انظر: محبة الله عند أهل السنة ومخالفيهم (1)
 (. 3/1774انظر: لسان العرب )( 2)
 -1/131)اصطلاحات الفنون والعلوم كشاف ،  (74)ص  الكليات (،17 -16)ص معوم التعريفات انظر:( 3)

132 .) 



 

23 
 

 حُبها وع ل ق  . بها القلب مُع ل ق وهو، أح ب ها: ت ـعْل يق ا   بها وع ل ق، بها وت ـع ل ق ع لُوقا   بها وع ل ق، وع لاقة
  .(1)حُب :ع لْق القلب في ولها، ه ويها: بقلبه

 .(2)بالمحبوب القلب لتع لُق ع لاقة وسميت، للقلب الملازم الُحب هي: الاصطلاح وفي

 :الصَبابةَ -3

 ص ب بْتُ : يقال، الهوى ر قة: وقيل، وحرارته تهر ق  : وقيل، الش وق هي الص بابة: اللغة في معناها
ص ب ة والأنثى، مُشتاق عاشق :أي ،ص ب   فأنا، ص ب اب ة إليه

(3). 

 أخذ إذا ص بابة يسمى المشتد الولع هي: وقيل ،وحرارته الشوق هي رقة: الاصطلاح وفي
باب من بدا   يجد لا أفرغ إذا الماء انصب فكأنه يحب فيمن الاسترسال في القلب  .(4)الانص 

 :الغرام -4

 أوُل ع :أي ،بالشيء أغُْر م   وقد ،الوُلوع: والغ رام، وغ رامة غ ر اما   ي غر م غ ر م   مصدر: اللغة في معناه
 . به لازم له مولع :أي، بكذا مُغرم فلان: يقال ،به

 أن يستطاع لا وما، والع شق والُحب والبلاء، الدائم والشر، العذاب من اللازم: والغ رام
 .(5)منه ىينقض  

بل يلازمه كملازمة الغ ريم لغريمه،  ،هو الحب اللازم للقلب، الذي لا يفارقهوفي الاصطلاح: 
 : قال  ،وعدم مفارقته لهم ،للزومه لأهله راما  ومنه سمي عذاب النار غ   ،وهو أشد العذاب

 .(6)[65]الفرقان:  چ ئۇ ئو ئو ئەچ

 

                                                           

 (. 4/3071(، لسان العرب )343انظر: المفردات في غريب القرآن )ص ( 1)
 (. 398الكليات )ص ( 2)
 (. 4/2387انظر: لسان العرب )( 3)
 (. 1/136) اصطلاحات الفنون والعلومكشاف ،  (398الكليات )ص انظر: ( 4)
 ( 5/3247انظر: لسان العرب )( 5)
 (. 399الكليات )ص ، (3/29انظر: مداج السالكين )( 6)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=119&ID=483#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=119&ID=483#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=119&ID=483#docu
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 الود: -5
الُحب يكون في  :والوُدم و د ة، ـمصدر ال :-بكسر الواو وفتحها وضمها-الود معناه في اللغة: 

ب ك وح ب يبُك  ،و د ك  وو د يدُك :يقال ،جميع مداخل الخير  يقال: و د  الش يء وُد ا   ،كما تقول ح 
ب   :أي ،وم و د ة وو د اد ا   ، مُحب، والتواد: الت ح ابـ: اله، والود والوداد: الُحب، والوُدُ أيضا  أح 
  .(1)مُـحبـال :ب، والو دُودتح ب   :د إليهاجتلب وُده، وتود   :دهوت ود  

 .(2)هو صفو المحبة، وخالصها ولبُها، وهو من الُحب بمنزلة الرأفة من الرحمةوفي الاصطلاح: 

وقال  ،(3)حبا  ، قال ابن عباس: [96]مريم:  چپ پ پ پ چ: ومنه قوله 
 .(4)يُحبهم ويحببهم إلى خلقهمجاهد: 

 الشَغَفْ: -6
غ اف قلبه،  :أي ،يقال: ش غ ف ه الُحب يشغ ف ه ش غْف ا   ،مصدر ش غ فمعناه في اللغة:  وصل إلى ش 

ف القلب، وهو جلدة دونه كالح و اب وإذا وصل الداء إلى الشِّغ اف فلازمه  ،والشِّغ اف: غ لا 
غ اف القلب،  :والش غف ،ش غ ف فلان ش غْفا   :القلب ولم يصح، وقيل ض  ر  م   أن يبلغ الحب ش 

  .(5)دونهوهي جلدة 

غ اف الق لبوفي الاصطلاح:  ومنه  .(6)أحْرق قلبه :أي ،وش غ ف ه الُحب ،هو وصول المحبة إلى ش 
غ اف قال الطبري:  ،[30]يوسف:  چبخ بح بج چ: قوله  قد وصل حب يوسف إلى ش 

فه الذي هو فيه ،قلبها، فدخل تحته حتى غلب على قلبها و ابه وغ لا  غ اف القلب: ح    .(7)وش 

 

                                                           

 (. 325القاموس المحيط )ص ، (297(، مختار الصحاح )ص 6/4793انظر: لسان العرب )( 1)
 (. 398انظر: الكليات )ص ( 2)
 (. 16/132تفسير الطبري )( 3)
 . المرجع السابق( 4)
 (. 4/2285انظر: لسان العرب )( 5)
 (. 398انظر: الكليات )ص ( 6)
 (. 12/198تفسير الطبري )( 7)
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 العِشْق: -7
م حبُوب، ويكون في ع ف اف الُحب ـهو ع و ب المحب بال :فرْط الُحب، وقيلمعناه في اللغة: 

ق ه ي ـعْش قُه ع شْق ا وت ـع ش ق ه، وقيل: التـ ع ش   ق ف الع شْق، وسمي ق ت ك ل  ودعارته، يقال: ع ش  العاش 
ق ا     .(2)قطعتإذا ( 1)لأنه يذبلُ من شدة الهوى كما تذبل الع شْق ة ع اش 

 . لمفرط الذي يخاف على صاحبه منه..هو الحب ا وفي الاصطلاح:
 وفي اشتقاقه قولان:

 أنه من الع ش ق ة وهي نبت أصفر يتلوى على الشور، فشبه به العاشقأحدهما: 
  .(3)أنه من الإفراطوالثاني: 

وإنما ، يكادوا يفصحوا به وأخبثها، وقل  ما ولعت به العرب، فلم  أسماء المحبة أ م ر   العشقو 
 .( 4)ولم يقع هذا اللفظ في القرآن ولا في السنة، أولع به المتأخرون

 الكَلَفُ: -8
الولوع بالشيء مع شُغل قلب ومش قة، يقال ك ل فْت بهذا الأمر أي أول عت به معناه في اللغة: 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چومنه قوله تعالى:  .(5)ا: أي أمره بما ي شُق عليهوأحببتُه، وك ل ف ه ت كْل يف

 . [286]البقرة:  چ ۈ
 :ك ل ف فلان بكذا وأكْل فْتُه به  :هو شدة الُحب والإيلاع بالشيء، يقالوفي الاصطلاح: 

تعاطيه،  نما يفعله الإنسان بإظهار ك ل ف مع مشقة تناله م :ف الشيءل  ، وت ك  جعلته كل ف ا  
 ف على ضربين:ع، ولذلك صار الت ك ل  فعل بمشقة أو تصن  : اسم لما يُ والت ك لُف
عليه  محمود، وهو ما تحراه الإنسان ليتوصل به إلى أن يصير العقل الذي يتعاطاه سهلا  الأول: 

 له، وبهذا النظر يستعمل التكليف في تكليف العبادات.  به ومحبا   ويصير ك ل فا  
                                                           

 (. 4/2958انظر: لسان العرب ) .العشقة: شورة تخضر ثم تدق وتصفر( 1)
 المرجع السابق.( 2)
 (. 3/30مدارج السالكين )( 3)
 (. 43انظر: روضة المحبين )ص ( 4)
 (. 5/3917انظر: لسان العرب )( 5)
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ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ: بقوله  ا يتحرى الإنسان مراءاة وإياه عنىمذموم، وهو م :والثاني

  .(1)[86: ص] چٿ ٿ ٹ ٹ 

 

 اللَّوعَة: -9
ع ه الُحب ي ـلُوعُ مصدر ل وْعمعناها في اللغة:  والل وع ة: هي حُرقة الحزُن والهوى  ،ه ل وع ا  ، يقال: لا 

ع  يُلا ع والتا ع فُؤاده، أي  :ول وع ة الُحب: حُرقته، يقال ،احترق من الش وق :والوجْد، يُـق ال: لا 
  .(2)، وامرأة لاع ةٌ ةٌ رجُل لاعٌ وق وم لاع  
هو حُرقة الهوى ووجع القلب من المرض والحب والحزن، واللوع ة: ما يجده وفي الاصطلاح: 

دة الُحب   .(3) الإنسان لولده وحم  يم ه من الحرُقة وش 

 الجَوَى: -10
د ة الو جْد من ع شْق أو حُزنهو معناه في اللغة:    .(4)الحرُقة وش 

  .(5)الهوى الباطن وشدة الو جْد من عشق أو حزنهو: وفي الاصطلاح: 

 الوَلَه: -11
وت ـو ل ه، والو له: الحزُن، وقيل: هو ذهاب  ووله انا   مصدر ول ه، يقال: ول ه ي ل ه وله  ا  معناه في اللغة: 

  .(6)والو ل ه: ذهاب العقل لفقدان الحبيب ،شدة الو جْد أو الحزن أو الخوف من العقل والت ح ير  
  .(7)هو: ذهاب العقل من الهوى، يقال: وله ه الحب: إذا حيرهوفي الاصطلاح: 

 

                                                           

 (. 398(، الكليات )ص 439-438انظر: المفردات في غريب القرآن )ص ( 1)
 (. 5/4099انظر: لسان العرب )( 2)
 (. 398، الكليات )ص المرجع السابقانظر: ( 3)
 (. 1/734لسان العرب )( 4)
 (. 398الكليات )ص ( 5)
 (. 6/4919انظر: لسان العرب )( 6)
 (. 398الكليات )ص ( 7)
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 الهِيَام: -12
يْم ا  معناه في اللغة:  انا   اله يْم مصدر ه ام ي ه يم ه  يْم   ،ه ائ م :وقلب مُسْتـ ه ام، أي ،إذا أحب :وه 

يْم ان: محُ ب شديد الو جْد ،والاسم اله ي ام   .(1)هُي ام: العُش اقـوال ،ورجل ه 

، واله ي ام: "رجل ه ا ئم"هو أن يذهب على وجه ه لغلبة الهوى عليه، يقال: وفي الاصطلاح: 
ي ام ،أشد العطش ]الواقعة:  چ ٹ ٹٹ  چ: ومنه قوله  ،ع ط اش :أي ،يقال: قوم ه 

يْم ان  :ويضرب به المثل فيمن اشتد به العشق، يقال ،اله يْم هي الإبل الع ط اشو ، [55 رجل ه 
  .(2)ذهب في الأرض واشتد به العشق فعطش :وهام   ،وه ائ م، واله ي ام كالجنون من العشق

 الوَجْد: -13
ا: في الُحب لا  وج د وجْدا   :يقال ،مصدر وج دمعناه في اللغة:  د ب ه و جْد  ان ا، و وُج  ووُجُود ا وو جْد 

د ب فُلانة و جْدا   ، ووج د الرجل في الحزن شديدا   إذا كان يهواها ويحبها حُبا   شديدا   غير، وإنه لي و 
  .(3)حزنت له :وتوج د ت لفلان، أي ،وجْدا  

المحبة التي معها  الحب الذي يتبعه الحزن، وأكثر ما يستعمل فيهو وفي الاصطلاح: 
  .(5)وقيل: الوجد اضطراب الفؤاد من خوف الفراق(4)، الحزن

 الشَّجَن: -14
، الش ون: الهم والحزن، والجمع أشو ان وشُوُونو الش ون: هوى النفس، معناه في اللغة: 

ن ن -بالكسر- يقال: ش و  ن ه:  ،ش وْن ا وشُوُون ا، فهو ش اج  نُه وأشْو  ن ه الأمر فهو يُشْو  وش و 
  .(6)إذا أحزنه :أحزنه، يقول: قد ش و اني  ي شْوُوني  ش وْو ا  

                                                           

 (. 6/4740انظر: لسان العرب )( 1)
 (. 398الكليات )ص ، (547انظر: المفردات في غريب القرآن )ص ( 2)
 (. 6/4770انظر: لسان العرب، )( 3)
 (. 398الكليات )ص ( 4)
 (. 2/1758كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )( 5)
 (. 2203 -4/2201العرب ) انظر: لسان( 6)
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 .(1)حب يتبعه هم وحزنهو وفي الاصطلاح: 
قد :تقول ،...محبوب ه إلى شيء أشد المح ب وحاجة ،كانت حيث الحاجة :والش ون 

ن تْني   ن ه ،الحزن الش و ن أن وهو أيضا   آخر ووجه ،حبستْك إذا :ش وْن ا   ت شْوُنُني   الحاجة ش و   وش و 
 .(2)وهذا هذا الأمران فيه والحب ،أحزنه :أي

 :الهوى -15

 وه وى، أهْو اء :والج مع، ه واي قلُت   إليك أضفته وإذا، النفس هوى: الهوى: اللغة في معناه
 .(3)والشر الخير مداخل في يكون، الع شق :اله وى: وق يل، إ رادتُها: النفس

 وقد ،ميل النفس :والهوى(4). قلبه على وغلبته الشيء الإنسان محبة الهوى: الاصطلاح وفي
 الحب في يستعمل وقد، المذموم الحب في يستعمل ما وأكثر .(5)المحبوب نفس به ويراد يطلق

ا ت ـبـ ع ا ه و اهُ  ي كُون   ح تى   أ ح دكُُمْ  يُـؤْم نُ  لا : النبي قول ومنه مقيدا   استعمالا   الممدوح ئْتُ  ل م   ج 
 .(6)ب ه  

ئا چ:  قوله ومنه، الشرع داعية غير من الشهوات تستلذه ما إلى النفس ميل: والهوى

 بصاحبه يهوي لأنه بذلك سمي :وقيل، [40]النازعات:  چئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا
 .(7)سُفْل إلى عُلُو من السقوط :ي  والهوُ  ، الهاوية إلى الآخرة وفي داهية كل إلى الدنيا في

 :الشَّوْق -16

 إليه ش اق  يقال: ، أشْو اق والج مع، الشيء إلى النـ فْس ن زاع: والاشْت ي اق الش وق: اللغة في معناه
 .(8)العشاق: والش و ق ،الهوى حركة: والش وق ،اشْت ي اقا   واشْت اق وت ش و ق ش وق ا  

                                                           

 (. 398الكليات )ص ( 1)
 (. 59 - 58روضة المحبين )ص ( 2)
 (. 6/4728انظر: لسان العرب )( 3)
 المرجع السابق.( 4)
 (. 398الكليات )ص ( 5)
  .حديث حسن صحيح :( وقال41ح: ، 110-109الأربعين النووية )ص شرح متن أورده النووي في( 6)
 (. 37(، روضة المحبين )ص 548انظر: المفردات في غريب القرآن )ص ( 7)
 (. 4/2361لسان العرب )( 8)
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 حرقة المحبة والتهاب نارها في هو: وقيل ،(1)المحبوب إلى القلب سفرهو : الاصطلاح وفي
  .(3)البعاد بعد اللقاء انتظار :الشوقوقيل:  ،(2)حبـمُ قلب ال

 بالمحبة الشوق ارتباط لشدة أنه إلا آثارها من أثر وهو المحبة من متولد الشوق أن والحقيقة
 .(4)عنه به ويعبر، منه ويفهم، صاحبه موقع منهما كل يقع

 :السَّدَم -17

به،  والل هجُ  بالشيء والس د م: الوُلوعُ، اله م  : والس د م ،والحزُن الن دم: الس د م: اللغة في معناه
 .(5)العشق شديد كان إذا :س د م وعاشق. وس دْم ان وس اد م س د مْ  :يقال

  .(6)الحب الذي يتبعه ندم وحزنهو: : الاصطلاح وفي

 :تـَيُّمالتَّ  -18

، عبدالله :أي ،الله ت ـيْم ومنه ،العبد :والتـ يْم، الهوى ي ستـ عْب ده أن وهو ،الت عبُد: اللغة في معناه
 إذا :الُحب ت ـي م ه: يقال، اله وى من الع قْل ذهاب هو: وقيل، وفساده العقل ذهاب :التـ يْم: وقيل

ق إذا :وت ام  ، مُتـ ي م يقال: ورجُل ،عليه استولى  .(7)ع ش 

لُل، دب  التـ ع   هو: الاصطلاح وفي ه بأن وذلك ،والت ذ  ، مُتـ ي م رجُل: قيل ومنه، الُحب ي سْتـ عْب د 
ه لهذل   :أي ،الُحب ت ـي م ه :يقالو   .(8)وع ب د 

 :التعبد -19

ه الرجل وت ـع ب د، كالتـ ن س  : اللغة في معناه ه: وأعْب ده وعّب د   اتخذه: واسْتـ عْب ده وعب ده، كالع بْد ص ير 
                                                           

 (. 398الكليات )ص ، (48انظر: روضة المحبين )ص ( 1)
  (.51صروضة المحبين )( 2)
 (. 2/713طريق الهورتين )( 3)
 (. 2/714) المرجع السابقانظر: ( 4)
 (. 3/1976) انظر: لسان العرب( 5)
 (. 54روضة المحبين )ص ( 6)
 (. 1/461انظر: لسان العرب )( 7)
 (. 398انظر: الكليات )ص ( 8)
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 من ع اب د ورجل، ل ه هت أ ل  : ع ب ا د ة ي ـعْبُده الله د  ب  وع  ، اسْتعْب ده :أي، بالطاعة العبد   اللهُ  دوت عب  ، عبدا  
ة قوم : والع بد ،يُـعْب د كأنه ،مُع ظ مـال مُك ر مـال: ع ب دُ  ـُوالم. الطاعة: والع ب ادة، وعُب اد   وعُب د   وعُبُد   ع ب د 

 ،ع بْد فلان: يقال ،وعز جل لباريه مربوب أنه إلى بذلك يذهب، رقيقا   أو كان حرا   الإنسان
لُل الُخضُوع :العُبُود ية وأصل، العُبُود ية من  .(1)والت ذ 

ه :يقال ،الذل وغاية الحب غاية هو: الاصطلاح وفي  مُع ب د وطريق ،ـلهذل   :أي ،الحب ع ب د 
ل   :أي ،بالأقدام  الله غير لأحد المرتبة هذه تصلح ولا ،ووطأه الحب لهذل   قد المحب وكذلك لمُذ 
، فمحبة. شاء لمن ذلك دون ما ويغفر عبادته في به أشرك لمن سبحانه الله يغفر ولا 

 ،التذلل غاية العبادة لأن ؛(2)عباده على الله حق خالص وهي ،المحبة أنواع أشرف هي العبودية
 ڳ ڳڳ  چتعالى:  الله قال ولهذا ،تعالى الله وهو الإفضال غاية له من إلا يستحقها ولا

 .(3)[23: الإسراء] چ ڱ ڱ ڱ

 :والتتيم التعبد بين الفرق

نفسه من شيء له يبق فلم رقه المحبوب ملك قد الذي هو العبد فإن ؛الت تـ ي م فوق التـ ع بُد 
 .(4)العبودية حقيقة هو وهذا. وباطنا   ظاهرا   لمحبوبه عبد كله بل ،ألبته

 :ةالخُلَّ  -20

ل   التي والمحبة الصداقة: بالضم الـخُل ة: اللغة في معناها لال فصارت القلب لتتخ   في أي ه،خ 
لال باطنة. وجمعها  كل لأن ؛ةخُل   للصداقة وقيل، الصديق: والخ ل يْل ،والصديق الوُد: والخ ل، خ 

ب ـُالم والخليل ،الح  بيْب: والخ ل يل ،إليها والحاجة ةود  ـم  ال في صاحبه خ ل ل يسد منهما واحد  ح 
ء وخُلا  خلل، والجمع محبته في ليس الذي لا   .(5)ن: أخ 

 
                                                           

 .(2778-4/2776لسان العرب )، (319انظر: المفردات في غريب القرآن )ص ( 1)
 (. 84-83روضة المحبين )ص ( 2)
 (. 319انظر: المفردات في غريب القرآن )ص ( 3)
 (. 31-3/30مدارج السالكين )( 4)
 (. 1253-2/1252انظر: لسان العرب )( 5)
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ل مودة في القلب بحيث لا تدع فيه خلاء إلا ملأته، وقيل: هي تخلية تخ  ل  هي وفي الاصطلاح: 
  (1) .لة: توحيد المحبةوالخُ القلب عما سوى المحبوب، 

يختلف عن الآخر، وقد   عنىفلكل واحد منها م ، وهي متباينة،أسماء المحبة ومراتبهافهذه 
ن الأصل في اللغة إحيث  ؛لكن الصحيح أنها متباينة ،يرى البعض أنها من قبيل المترادفات

 .(2)التباين بين الألفاظ

                                                           

 (. 758-1/757(، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )398انظر: الكليات )ص ( 1)
 (.86انظر: روضة المحبين )ص (2)



 
 

 
 
 

 المبحث الثالث:
 القرآن والسنةاستعمالات المحبة في 

 المطلب الأول: استعمالات المحبة في القرآن الكريم. 
 المطلب الثاني: استعمالات المحبة في السنة النبوية. 
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 :المطلب الأول

 استعمالات المحبة في القرآن الكريم
للتائهين وهدى  لقد أنزل الله تعالى القرآن العظيم على النبي الأمين موعظة للمتقين ونورا  

 عه هدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. بتمن ا ،لكل شيء ورحمة للمؤمنين، وجعله تبيانا  
ولما كانت المحبة أسمى العواطف الإنسانية وأرقى الغرائز التي فطرت عليها النفس البشرية، 

بداية بالنص  ،وأولاها قيمة عالية ،فخصص لها مساحات واسعة ،بليغا   اهتم بها القرآن اهتماما  
فالقرآن اهتم  بيان فضائلها وثمارها،و  ،بالدعوة إليهاوانتهاء  ،وبيان آدابها ،والاعتراف بها ،عليها

 من بعضا   ألخصولذا س، (1)طلبستوفيه في هذا المأستطيع أن ألن  كبيرا    ا  بالمحبة اهتمام
 :في النقاط التالية استعمالات المحبة في القرآن

 والنص عليها: بالمحبة: الإقرار أولاا 
 ،فالمتأمل للقرآن الكريم يجد مئات الآيات القرآنية التي عرضت لموضوع المحبة بالتصريح تارة

للفظ الحب في القرآن وجدت أنه ورد في القرآن  استقرائيومن خلال لقصة تارة أخرى، وبا
 أساليب شتى نفيا  بمختلف التصريفات والمعاني على ن سورة يفي تسع وعشر وثمانين مرة  ا  ثلاث

كالود والخلة، فلفظ الود  الحب بعض أسماء ومراتببل أورد  ،بذلكولم يكتف القرآن ، وإثباتا  
ڈ ژ ژ  چ: سور بتصريفات مختلفة، منها قوله  في ثماني ،ورد في القرآن تسع مرات

ڱ ڱ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ: وقوله  ،[21]الروم:  چڱ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: وقوله  ،[96: مريم] چ پ پ

، [22المجادلة: ] چٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
 ں ں چ: منها قوله  ،أما لفظ الخلة فقد ورد أربع مرات في أربع سور بتصريفات عدة

وقوله  ،[73]الإسراء:  چئە ئا ئا چ: ، وقوله [125]النساء:  چڻ ڻ
                                                           

موضوع المحبة في القرآن موضوع كبير ومهم، وبحاجة للبحث، حيث لم يستوف حقه من الدراسة، فلم أقف على ( 1)
 في القرآن سوى رسالة: الحب في القرآن الكريم، غازي بن محمد بن طلال الهاشمي. رسالة تناولت المحبة
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 :[67]الزخرف:  چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چ . 

 ؛في القرآن ومن عوائب المحبة في القرآن أن الألفاظ المضادة للحب كالكره لم تذكر كثيرا  
 مرة فقط بتصريفات عدة، بينما لفظ الحب ورد ينوثلاث ا  حيث ذكر لفظ الكره في القرآن تسع

من  وثمانين مرة كما سبق. وما يربو على النصف فيما ذكر من الكره في القرآن كان صادرا   ا  ثلاث
 ڳ گ گ گ گ ک ک چ: المشركين والكفار وكرههم للحق وللدين كما في قوله 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ: وقوله  ،[9]الصف:  چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

چ چ چ  ڃ ڃ ڃ چ: وقوله  ،[8]الصف:  چ ک ڑ ڑ ژ

 . [82يونس: ] چچ
في  إلا إلى الله  ا  أن لفظ الكره لم يذكر مضاف ومن عوائب المحبة في القرآن أيضا  

: قال  ،موضعين فقط، وفي المرة الأولى أضيف إلى الفعل الصادر وليس إلى الأشخاص
ڭ ڭ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭچ

، وبين فقد ك ر ه الله خروج المنافقين مع رسول الله  ،[46التوبة: ] چڭ ۇ ۇ
لأنهم جبناء مخذولين، يسعون بالنميمة والبغضاء  ؛تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين

 .(1)والفتنة بين المؤمنين
أما في الموضع الثاني فقد ذكر في معرض منة الله على المؤمنين بأن ك ر ه إليهم الكفر 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ: والفسوق كما قال 

 چک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ،وهي الذنوب الكبار والعصيان ،ض إلى المؤمنين الكفر والفسوقفالله تعالى بغ   ،[7الحورات: ]
 .(2)وهذا من كمال نعمته عليهم ،وهي جميع المعاصي

 :شاملاا  : عرض القرآن موضوع المحبة عرضاا ثانياا 
بل ذكر جميع أنواع  ،ولم يقتصر على نوع دون نوع المحبةجميع أنواع القرآن حيث ذكر 

                                                           

 (. 2/362انظر: تفسير ابن كثير )( 1)
 (. 4/211) المرجع السابقانظر: ( 2)
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 ادهالإلهي بين الله وعب الحبفذكر  والحب الفطري، الحب الإلهي والحب البشري،من الحب 
 . [54]المائدة:  چ ہ ہچفقال:  ينالمؤمن

: كما قال   ،كالمحبة بين الأزواج  ،ومن أمثلته الحب الأسري ،البشري وذكر الحب
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ

حكاية عن  والمحبة بين الآباء والأبناء كما قال ، [21]الروم:  چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
، والمحبة بين الأقارب  [8]يوسف:  چ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎچإخوة يوسف: 

كحب الأنصار   ،بين المؤمنين والمحبة، [23]الشورى:  چ ٿ ٿ ٺٺ  چ: كما قال 
]الحشر:  چئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېچ: كما قال   ،للمهاجرين

9].  

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  چ:  فقالوذكر الحب الفطري 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 . [14آل عمران: ] چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
فأما المحبة الواجبة ، ة والمباحةوالمحرم ةالواجب ةبلمحمن ا لمحبةجميع مراتب ا القرآن كما وضح

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ: فكمحبة الله كما قال 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

، فالآية دالة على وجوب محبة الله وتقديمها على بقية المحاب بدلالة أن [165]البقرة:  چڱ
  أو أشد بالعذاب الشديد. لهكمحبته   الله توعد من أحب شيئا  

 ٻ ٻ ٱ چ: أما المحبة المحرمة فكمحبة الكافرين المحادين لله ورسوله كما قال 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 . [22]المجادلة:  چ ٿ ٿ ٿ

كما  بشرط عدم تقدمها على محبة الله،وأما المحبة المباحة فكمحبة النساء والبنين والأموال 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ چ: قال 
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ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 . [14آل عمران: ] چۆ 

 من الانحراف والزلل: تقي اا ورسم لها حدود اا،منهجللمحبة : وضع القرآن ثالثاا 
 إما بالغلو أو التفريط فيها قد تنحرفنها إحيث  تحتاج إلى تنظيم وتوجيه؛ غريزةفالمحبة 

وذلك كمن يغلو في المحبة فتستحيل من مصدر أمان إلى مصدر عذاب وشقاء لصاحبها، 
 ڇ چ چ چچ:  كما قال ثر من اللهفيحب أباه وولده وزوجه وعشيرته وتجارته أك

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 . [24]التوبة:  چڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
كاستحباب الدنيا على ،  النفس إلى حب ما يضرهاومن مظاهر الانحراف في المحبة لجوء 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ: الآخرة كما قال 

وكمحبة المال حتى يشغله عن طاعة الله   ،[3إبراهيم: ] چک ک ک ک گ گ گ
، ولذلك نجد القرآن الكريم لما بين [20]الفور:  چۅ ۋ ۋۇٴ چ: كما قال 

والعصمة من  تها المنهج المتبع في كل نوع ورسم الحدود له بما يكفل تحقيق ثمر أنواع المحبة بين  
 أنها ليست دعوى من غير وبين  ه المحبة وواجباتكل نوع من أنواع بين حقوق  ، كما الزلل فيها

 تطبيق. 
 القرآن للمحبة ما يلي:ومن أمثلة توجيه وتنظيم 

: م محبة غيره عليه كما قال قد  وتوع د من  ،ذكر الله أنه يجب تقديم محبته على غيره -1
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ

: وقال ، [165]البقرة:  چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
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 . [24التوبة: ]  چڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

لا يحبه كي  ذك ر الله تعالى ما يحبه كي يعمل به العبد ويتقرب به إلى الله، كما ذكر ما -2
 .(1)يبغضه العبد ويجتنبه

 لمحبة المال بأن لا يحبه أكثر من الله، ا  حد ومن أمثلة ذلك أن وضع، للمحبة حدودا  وضع  -3
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: وبأن ينفق منه ويؤدي حق الله فيه كما قال 

 . [92]آل عمران:  چٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 : عمل القرآن على ترسيخ مشاعر المحبة:رابعاا 
ولهذا حرص  وأهمها في حياة الفرد والمجتمع؛ لغرائزعلى أنها من أرقى ا للمحبةالقرآن نظر 

بيان فضائلها و  ،لها بيان الأسباب الجالبةمن خلال وذلك  ،على مختلف أنواعها هاعلى ترسيخ
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ: ، كما في قوله فيها عليها وترغيبا   وثمراتها حثا  

أن السبب الجالب لمحبته اتباع  ، فبين الله [31آل عمران: ] چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 أن مغفرة الذنوب ثمرة من ثمار محبته للمؤمنين.  رسوله، كما بين 

فضل من يقدمون محبة الله على محبة المال فينفقون منه على اليتيم   بين  كما 
 ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ چ: والمسكين، وامتدحهم بقوله 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 . [12-8الإنسان: ] چڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ

 ئە ئا ئا ى ى ې ېچ   :وامتدح الأنصار بحبهم للمهاجرين فقال 

 .[9]الحشر:  چئو ئو ئە
 وعوامل المحافظة عليها، ،ادعوته إلى أسبابه المحبة من خلالترسيخ  كما حرص القرآن على

ث على الأخلاق الحميدة والمعاملة الحسنة، فكل ما ورد في القرآن من دعوة وحالإيمان و من 
 لها.، فما هو إلا دعوة إلى المحبة وترسيخ الإيمان والعبادة والأخلاق

                                                           

 من الرسالة. (67-64، 58-54ص )انظر: ( 1)
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 :عن كل ما من شأنه أن يفسد المحبةالقرآن  نهي :اا خامس
كما قال   ،تقديم محبة شيء على محبتهك ،عن ما يفسد المحبة بين العبد وربه نهيهومن ذلك      
 :ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 . [24التوبة: ]  چڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

والردة عن الدين كما ، [57 آل عمران:] چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ :كما قال   الظلمو 
 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ :قال 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 .[54 المائدة:] چ   ې ۉ ۉ
قال الظن والتوسس والغيبة كما من الأخلاق السيئة ك ونهيه عما يفسد المحبة بين المؤمنين

 :ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

 الحورات:]  چ   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

12]. 
 لها ودعوة إليها.  وتهذيبا   فالمتأمل في القرآن يدرك الاهتمام الكبير بالمحبة تأصيلا  
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 :المطلب الثاني
 استعمالات المحبة في السنة النبوية

السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن، وهي المؤيدة لما فيه، والمجلية لمعانيه، والشارحة لألفاظه 
واتباع  هوأمرنا بطاعته والاقتداء بهدي ومبانيه، والتطبيق العملي لما جاء فيه، أوحاها الله لنبيه 

 سنته. 
 في أقوال النبي  جليا   وظهر ذلك ،غا  الب المحبة اهتماما   وضوعوقد اهتمت السنة النبوية بم

 . وأفعاله وتقريراته
ما جاء في  تحيث تناول ؛له ومتمملمنهج القرآن  مشابهالنبوية في المحبة منهج السنة و 

  والتطبيق العملي. ينالقرآن بالشرح والتحليل والتبي
ولذا ، (1)توفيه في هذا المطلبأن أسستطيع ألن  بالمحبة اهتمام كبيرا   تاهتم لسنة النبويةاف
 في النقاط التالية:النبوية  سنةاستعمالات المحبة في ال من ص بعضا  سألخ
 والنص عليها: بالمحبة: الإقرار أولاا 

من و التي نصت على المحبة،  الكثير من أقوال الرسول فالباحث في السنة النبوية يجد 
في الأحاديث النبوية آلاف المرات  ورده وجدت أن للفظ الحب في السنة النبوية استقرائيخلال 

 . (2)وإثباتا   أساليب شتى نفيا  وعلى ختلف التصريفات والمعاني بم
  .ة جدا  ير لمحبة كالود والخلة في مواضع كثأسماء ومراتب امن بعض  كما ورد في السنة 

استوعبت الأحاديث النبوية جميع أنواع المحبة ومراتبها وتناولتها بالشرح : نياثا
  :والتوضيح

وذلك في الكثير من  ،فنصت على الحب الإلهي والحب الملائكي والحب البشري
بْر يل   ن اد ى الْع بْد   الل هُ  أ ح ب   إ ذ ا :ومنها قوله  ،الأحاديث ن ا يحُ ب   الل ه   إ ن   ج   ف أ حْب بْهُ  فُلا 

                                                           

موضوع المحبة في السنة النبوية موضوع كبير ومهم وبحاجة للبحث، فلم أقف على رسالة تناولت المحبة في السنة  (1)
 النبوية.

  ( من الرسالة.47-46انظر بعض الأحاديث في )( 2)
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ب هُ  بْر يلُ، ف ـيُـن اد ي ف ـيُح  بْر يلُ  ج  ن ا يحُ ب   الل ه   إ ن   الس م اء   أ هْل   في   ج  ب وهُ  فُلا  ب هُ  ف أ ح   الس م اء ، ثُم   أ هْلُ  ف ـيُح 
منها الحب  ،ففي هذا الحديث ذكرت جملة من أنواع المحبة ،(1)الْأ رْض   في   الْق بُولُ  ل هُ  يوُض عُ 

والحب  ،حب جبريل والملأ الأعلى للعبد متمثلا  في لحب الملائكي، وابين العبد وربهالإلهي 
 حب أهل الأرض للعبد.  في متمثلا  البشري 

لها، ومنها ما   وتهذيبا   فمنها ما كان توجيها   ،تعددت أساليب الأحاديث في تناول المحبة: اا ثالث
  ا، ودعوة إليها.فيه ا  عليها وترغيب ا  حثكان 

 م نْ  إ ل يْه   أ ح ب   أ كُون   أ ح دكُُمْ ح تى   يُـؤْم نُ  لا   :فمن الأحاديث التي وجهت المحبة قوله 
المؤمن بأن يجعل محبته له  ففي هذا الحديث وجه النبي  ،(2)أ جْم ع ين   و ل د ه ، و و ال د ه ، و الن اس  

 لكمال الإيمان.  والناس أجمعين، وجعل ذلك شرطا   هولده ووالدلأكثر من محبته 
يه   يحُ ب   ح تى   أ ح دكُُمْ  يُـؤْم نُ  لا   :قوله  ومنها ه   يحُ ب   م ا لأ  خ  ففي هذا الحديث  ،(3)ل نـ فْس 
  كمال الإيمان.ل وجعل ذلك شرطا   ،ما يحب لنفسه هالمؤمن بأن يحب لأخي وجه النبي 

 ح تى   الجْ ن ة   ت دْخُلُون   لا   : قوله ومن الأحاديث التي حثت على المحبة ودعت إليها أيضا  
نُوا، و لا   نُوا تُـؤْم  م   تح  اب ـبْتُمْ، أ فْشُوا ف ـع لْتُمُوهُ  إ ذ ا ش يْء   ع ل ى أ دُل كُمْ  أ و لا   ،تح  اب وا ح تى   تُـؤْم   الس لا 

ن كُمْ  في   ا  وجعل المحبة شرط ،لدخول الجنة ا  الإيمان شرط ففي هذا الحديث جعل النبي  ،(4)ب ـيـْ
 من أسباب المحبة وهو إفشاء السلام.  ا  ثم ذكر سبب ،كمال الإيمان

                                                           

إن  :قال عبدالله بن سلام للنبي :وقال أنس ،باب ذكر الملائكة ،كتاب بدء الخلق،  البخاري في صحيحه أخرجه( 1)
(، ومسلم 3037ح: ، 3/1175)لنحن الصافون( الملائكة ) :بن عباساوقال  ،عدو اليهود من الملائكة جبريل 

 (. 2637ح: ، 4/2031حببه إلى عباده ) في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب إذا أحب الله عبدا  
 ،(15ح: ، 1/14يحب لأخيه ما يحب لنفسه )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن ( 2)

أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين وإطلاق  ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب وجوب محبة النبي 
 (. 44ح: ، 1/67عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة )

(. 13ح: ، 1/14كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه )  ،أخرجه البخاري في صحيحه( 3)
كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من   ،ومسلم في صحيحه

 (. 45ح: ، 1/68) الخير
 ،وأن محبة المؤمنين من الإيمان ،نة إلا المؤمنونكتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الج  ،أخرجه مسلم في صحيحه( 4)

 (. 54ح: ، 1/74وأن إفشاء السلام سبب لحصولها )
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ففي هذا  ،(1)الش حْن اءُ  و ت ذْه ب   تح  اب وا غ ل ، و ت ـه اد وْاال ي ذْه ب ت ص اف حُوا :ومنها قوله 
 على المحبة ببيان سببها وهو التهادي.  الحديث حث

، فكانت أفعاله في السنة النبوية من خلال أفعال الرسول  : ظهر الاهتمام بالمحبة جليا  رابعاا 
يصرح بل و ب يحُ   لمحبة، فقد كان الرسول لللمنهج الذي رسمه القرآن  عمليا   تطبيقا   

ذ ات  ب ـع ث هُ ع ل ى ج يْش   ، أ نّ الن بي   الْع اص   و بْن  ف ـع نْ ع مْر  ، بهذا الحب ويعمل بموجباته
ل   س  :  ف أ ت ـيْتُهُ الس لا  ؟ ق ال  : ع ائ ش ةُ ف ـقُلْتُ: أ ي  الن اس  أ ح ب  إ ل يْك  ، ف ـق ال  ، ف ـقُلْتُ: م ن  الرِّج ال 

ا : أ بوُه  رُ بْنُ الْخ ط اب  ، قُـلْتُ: ثُم  م نْ، ق ال    .(2)، ف ـع د  ر ج الا  ثُم  عُم 
ِّ  وعن أسامة بن زيد  بـ هُم ا ف إ نيِّ كان ي أْخُذُهُ و الحْ س ن  ف ـيـ قُولُ:   أن الن بي  الل هُم  أ ح 

بـ هُم ا ه للحسن والحسين ئذلك في دعا صرح بالحب وعمل بموجباته متمثلا   فالرسول  ،(3)أُح 
 بأن يحبهما الله. 

أن  رجلا  كان عند النبيِّ  ف ـع نْ أ ن س   ؛المحبة في تقريرات الرسول ظهر الاهتمام بكما 
قال :  ؟أعلمت ه: فقال له النبي   ،الله ! إني لأحبّ هذا ، فمر به رجلٌ، فقال : يا رسول  

 ،(4): إني أحب ك في الله ، فقال : أحب ك الذي أحببت ني له: فلحقه فقالقال ،أعل مه: قال ،لا

بل وأمره بأن يخبره بذلك  ،في الله رجللل هببحإفصاحه الصحابي على  فقد أقر الرسول 
 . إدخال الفرح والسرورها، ولما فيه من ئالحب لما في ذلك من زيادة المحبة وبقا

اهُ، بالمحبة أمره بالإفصاح بها حيث قال:   ومما يدل على إقراره  إ ذ ا أ ح ب  الر جُلُ أ خ 
هُْ أ ن هُ يحُ ب هُ   .(5)ف ـلْيُخْبر 

                                                           

 اهذا يتصل من وجوه شتى حسان كله :(. قال ابن عبد البر1617ح: ، 2/908) أخرجه مالك في الموطأ( 1)
 (.21/12)لما في الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد 

 قاله أبو سعيد خليلا   لو كنت متخذا   باب قول النبي  ،كتاب فضائل الصحابة  في صحيحه، أخرجه البخاري( 2)
 باب من فضائل أبي بكر الصديق  ،كتاب فضائل الصحابة  في صحيحه، سلممو  ،(3462 :ح ،1/1339)
 (. 2384 :ح ،4/1856)

ح: ، 3/1366) ين أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحس( 3)
3528 .) 

  (. 3/259(. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود )5152/ح:4/333)السنن أبو داود في أخرجه ( 4)
 (.3/259داود ) سنن أبيصححه الألباني في  صحيح و (. 5124ح: ، 4/332)في السنن  داود أخرجه أبو( 5)
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عرض القرآن والسنة اهتمام القرآن والسنة بالمحبة، كما يتضح أن مما سبق يتضح ف 
، فهو يتسم بالإيجابية والشمولية لجميع جوانب هذه الغريزة ؛لموضوع المحبة يختلف عن أي عرض

ورسم حدود حلالها من حرامها،  ،، بين أنواعهالها ا  وتهذيب ا  وتوجيه ا  وتشريع ا  توضيح فقد كان
 بيان فضائلها وثمارها. بورغب فيها  ،وعدد أشكالها وأنواعها

فف تجو  بارب الحا تحوأنه ،القرآن والسنةحة لدعوى من يقول بأنه لا حب في لا صف
المحبة بل إن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما المصدر الأساس للتعرف على ، منابع الود

منهج الحب من الثقافات أبعادها، وإني لأعوب لبعض المسلمين ممن يستقي جميع  وعلى
ندرة مواضيع المحبة في القرآن والسنة  مدعيا   ،الغربية التي شوهت المعنى الحقيقي للمحبة واختزلته

 . وفي الإسلام عموما  
 ا،مفيهالمرسوم واتبعوا المنهج  ،ولو حرص الناس على استقاء المحبة من معين الكتاب والسنة

 من عقوبات الانحراف فيها.  ا، ولنوو سعدوا بتلك المحبة وما شقوا بها أبدا  



 

 

 
 الفصل الثاني:

 ــةالمحبة صفة إلهـــيــ

 مباحث: ةثلاثوفيه 

  .المبحث الأول: المحبة صفة ثابتة لله تعالى
  .المبحث الثاني: صفة المحبة الإلهية عند السلف

  .المتكلمين والرد عليهمالمبحث الثالث: صفة المحبة الإلهية عند 
 



 

 

 

 

 
 
 

 المبحث الأول: 
 المحبة صفة ثابتة لله تعــالى

 تعالى.  لله المحبة صفة ثبوت على المطلب الأول: الأدلة
 وثمارها. المحبة تلك وأسباب الله يحبه ما المطلب الثاني: بيان

  . الله العباد الذين لا يحبهمالمطلب الثالث: 
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 المطلب الأول:
 لله تعالى صفة المحَبَّة على ثبوتالأدلة 

، والعقل الصريح، يقول ابن وإجماع السلف، والسنة، الكتابعلى ثبوت صفة المحبة لله دل 
تدل على  ،وجميع طرق الأدلة: عقلا ، ونقلا ، وفطرة ، وقياسا ، واعتبارا ، وذوقا ، ووجدا  : القيم

  .(1)ب لعبدهه والرّ العبد لربّ ة إثبات محبّ 

 :(2)فيما يلي الأدلة على أن المحبة صفة ثابتة لله و  

 أولا: الأدلة من القرآن العظيم:
 ومنها: دلت كثير من النصوص القرآنية على ثبوت صفة المحبة لله   

]المائدة:  چہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چ: قوله 

54]. 

 چۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے چ: وقوله 
 .[4]الصف: 

 .[39]طه:  چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ: وقوله 

 .[159]آل عمران:  چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ: وقوله 

 .[146]آل عمران:  چ ۉ ۉ ۅ چ: وقوله 

 .[195]البقرة:  چ ے ے ھ ھ ھ ھ چ: وقوله 

 .[222]البقرة:  چ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ چ: وقوله 

 .[9]الحورات:  چ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چ: وقوله 

                                                           

 ( 3/20) مدارج السالكين( 1)
 (. 12ـــ6ص ) الإلهية، اثباتها وثمرات الإيمان بهاانظر: صفة المحبة  (2)
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 .[7]التوبة:  چٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ چ: وقوله 

 چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ: وقوله 
 .[31]آل عمران: 

 : الأدلة من السنة النبوية:ثانياا 

 الصحيحة على اتصاف الله بصفة المحبة ومنها: من الأحاديث النبويةكثير دلت    
بْر يل   ن اد ى الْع بْد   الل هُ  أ ح ب   إ ذ ا : قوله ن ا يحُ ب   الل ه   إ ن   ج  ب هُ  ف أ حْب بْهُ  فُلا  بْر يلُ،  ف ـيُح  ج 
بْر يلُ  ف ـيُـن اد ي ن ا يحُ ب   الل ه   إ ن   الس م اء   أ هْل   في   ج  ب وهُ  فُلا  ب هُ  ف أ ح   ل هُ  يوُض عُ  الس م اء ، ثُم   أ هْلُ  ف ـيُح 
  .(1)الْأ رْض   في   الْق بُولُ 

  .(2)الْخ ف ي   الْغ ني    الت ق ي   الْع بْد   يحُ ب   الل ه   ن  إ :قوله و 

يْبـ ر   ي ـوْم   وقوله  ُعْط ين   : خ  ا الر اي ة   لأ  يْه   ع ل ى يُـفْت حُ  ر جُلا   غ د   الل هُ  و يحُ ب هُ  و ر سُول هُ  الل ه   يحُ ب   ي د 
ل تـ هُمْ  الن اسُ  و ر سُولهُُ، ف ـب ات   وْا ،يُـعْط ى أ ي ـهُمْ  ل يـْ  :ف ق يل   ؟ع ل ي   أ يْن  : ي ـرْجُوهُ، ف ـق ال   كُل هُمْ  ف ـغ د 

نـ يْه   ي شْت ك ي نـ يْه ، و د ع ا في   ف ـب ص ق   ،ع يـْ   .(3) ف أ عْط اهُ. ،و ج عٌ  ب ه   ي كُنْ  لم ْ  ك أ نْ  ف ـبـ ر أ   ل هُ  ع يـْ

بـ هُمْ  مُن اف قٌ، ف م نْ  إ لا   يُـبْغ ضُهُمْ  مُؤْم نٌ، و لا   إ لا   يحُ بـ هُمْ  لا   الْأ نْص ارُ  :قوله و  ب هُ  أ ح  الل هُ،  أ ح 
  .(4)الل هُ  أ بْـغ ض هُ  أ بْـغ ض هُمْ  و م نْ 

  .(5)ل ق اء هُ  الل هُ  الل ه ، ك ر ه   ل ق اء   ك ر ه   ل ق اء هُ، و م نْ  الل هُ  الل ه ، أ ح ب   ل ق اء   أ ح ب   م نْ   :وقوله 

 

                                                           

  .(40ـ ص)سبق تخريجه ( 1)
 (. 2965ح: ،4/2277مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق ) أخرجه( 2)
(، 2847ح: ، 3/1096البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من أسلم على يديه رجل ) أخرجه (3)

 .(2406ح: ، 4/1872) في صحيحه، كتاب الفضائل، باب من فضائل علي بن أبي طالب  ومسلم
 .(3572ح: ، 3/1379البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب حب الأنصار من الإيمان )أخرجه ( 4)
 ،(6143 ح:، 5/2387أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقائق، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه )( 5)

ومن كره لقاء  ،ومسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه
  .(2683ح: ، 4/2065الله كره الله لقاءه )
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د   أ ح ب   ::وقوله  دُه ا، و أ بْـغ ضُ  الل ه   إ لى   الب لا  د   م س اج    .(1)أ سْو اقُـه ا الل ه   إ لى   الب لا 

، و ي كْر هُ  يحُ ب   الل ه   إ ن   : وقوله   .(2)الت ث اؤُب الْعُط اس 

ت ان   :وقوله  ب يب ت ان   الْم يز ان   في   ث ق يل ت ان   اللِّس ان   ع ل ى خ ف يف ت ان   ك ل م   سُبْح ان  : الر حْم ن   إ لى   ح 
، سُبْح ان   الل ه    .(3)و بح  مْد ه   الل ه   الْع ظ يم 

 ثالثا: إجماع السلف:
: (4)الصابونييقول والسنة، الواردة في القرآن  أثبت السلف جميع صفات الله 

 وأصحاب الحديث... يعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله
  ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله ... ولا يعتقدون ،

 .(5)لصفاته بصفات خلقه تشبيها  

جاءت متواترة  إن الأخبار في صفات الله : (6)أبو عبدالله محمد بن إسحاق يقولو 
                                                           

كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل   ،مسلم في صحيحه أخرجه (1)
 (. 671ح: ، 1/464) المساجد

ح: ، 5/2297البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب ) أخرجه (2)
5869 .) 

لغو.... .. لعلكم لالبخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور وقول الله تعالى: )لا يؤاخذكم الله با أخرجه( 3)
ومسلم في  ،(6304ح: ، 6/2459... ) أحب الكلام :... وقال والله لا أتكلم اليوم :تشكرون(، باب إذا قال

  .(2694ح: ، 4/2072باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ) ،صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
سر المصنف، ولد سنة ثلاث هو: إسماعيل بن عبد الرحمين بن أحمد بن إسماعيل، أبو عثمان الصابوني، الواعظ المف (4)

مقدم أهل الحديث في بلاد خراسان، لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام،   وسبعين وثلاثمائة من الهورة بنيسابور، وهو
كان شيخ كان فصيح اللهوة واسع العلم، عالما  بالحديث والتفسير، يجيد الفارسية إجادته العربية، قال الذهبي: 

كتب منها: عقيدة السلف، و الفصول في الأصول، توفي بنيسابور سنة تسع وأربعين وأربعمائة ، له  خرسان في زمانه
 (.1/317(، الأعلام )283-3/282من الهورة بنيسابور وله سبع وسبعون سنة. انظر: شذرات الذهب )

 (. 161-160عقيدة السلف أصحاب الحديث )ص ( 5)
 ، عشر وثلاثمائة، ولد سنة ، أبو عبد الله العبدي الأصبهانينْد هم  محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى، ابن هو:  (6)

، سمع من ألف وسبعمائة شيخ، وكتب ما الراحلين في طلبه، المكثرين من التصنيف فيه، من كبار حفاظ الحديثوهو 
على الاتفاق  وصفاته و التوحيد ومعرفة أسماء الله  ،و معرفة الصحابة ،الرد على الجهمية :ن كتبهلا ينحصر، وم

(، شذرات الذهب ) 1167-3/1165. انظر: تذكرة الحفاظ )خمس وتسعين وثلاثمائة ، وتوفي سنةوالتفرد
 (.6/29) (، الأعلام3/146
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، فنقلها الخلف عن السلف قرنا  بعد قرن من لدن الصحابة عن النبي موافقة لكتاب الله 
والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة والإيمان به، والتسليم لما أخبر 

التمثيل والتكييف،  الله به في تنزيله وبينه الرسول عن كتابه مع اجتناب التأويل والجحود وترك
  .(1)أزلي بصفاته وأسمائه التي وصف بها نفسه ووصفه الرسول وأنه 

قرآن بال واستدلوا على ذلك ،صفة المحبةصفات التي أجمع السلف على ثبوتها لله ومن ال
 النبوية، وقد نقل إجماعهم غير واحد من السلف:والسنة  الكريم

المؤمنين،  هوإجماع المسلمين: أثبتت محبة الله لعبادفإن الكتاب والسنة يقول ابن تيمية: 
 ہچوقوله:  ،[165]البقرة:  چ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ چومحبتهم له، كقوله تعالى: 

ثٌ ": ، وقال النبي [54]المائدة:  چہ و ة   و ج د   ف يه   كُن   م نْ  ث لا  ، أ نْ  ح لا  يم ان   الل هُ  ي كُون   الْإ 
و اهمُ ا، و أ نْ  مم  ا إ ل يْه   أ ح ب   و ر سُولهُُ  ا الْكُفْر   في   ي ـعُود   أ نْ  ي كْر ه   ل ل ه ، و أ نْ  إ لا   يحُ ب هُ  لا   الْم رْء   يحُ ب   س   ك م 

  .(3)(2)"الن ار   في   يُـقْذ ف   أ نْ  ي كْر هُ 

خ المعرفة يوالذي جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة، وعليه مشاويقول: 
 .(4)المسلمين، أن الله يحُ ب ويُح بوعموم 

عالى لعباده المؤمنين ومحبتهم ثبات محبة الله تإوقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على : ويقول    
 .(5)، وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء له

، اثبات صفة الغضب، والرضإومذهب السلف وسائر الأئمة ويقول ابن أبي العز: 
ونحو ذلك من الصفات، التي وردت في الكتاب والسنة،  ،والولاية، والحب والبغضوالعداوة، 

  .(6)ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى

                                                           

 (. 102-1/101الحوة في بيان المحوة )( 1)
(، ومسلم في صحيحه، كتاب 16، ح: 1/14البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان ) أخرجه (2)

  (.43، ح: 1/66الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان )
 (. 2/354مجموع الفتاوى )( 3)
 (. 108)ص  النبوات( 4)
 (.2/354مجموع الفتاوى ) (5)
 (. 2/685الطحاوية ) العقيدة شرح( 6)
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وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله يحُ بُ، ويُح ب، فيوب إثبات ذلك ويقول ابن عثيمين: 
هي محبة حقيقية تليق بالله و  ،تكييف، ولا تمثيلمن غير تحريف، ولا تعطيل، ولا  حقيقة
  .(1)تعالى

اء لآثارهم، فالواجب علينا فعلى إثبات صفة المحبة الإلهية، وقد أمرنا بالاقت أجمعوافالسلف 
 . إثبات هذه الصفة لله على ما يليق به 

 : الأدلة العقلية:رابعاا 
 ،لأن المصدر واحد ؛(2)ويؤيدهالعقل الصريح لا يعُارض النقل الصحيح، بل يشهد له  

، وقد فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرُسل إليه ما يفُسده
ومنها صفة  ،في إثبات صفات الله الدليل العقلي السنة والجماعة أهل استخدم علماء 

وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن يقول ابن تيمية: على من أنكر ثبوتها بالعقل،  المحبة ردا  
  .(3)ثباته بالعقلإ

يجب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على الأدلة السمعية، لكن ويقول ابن عثيمين: 
لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية، لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية، مثل 

لأن العقل لا يدل عليها،  ؛المحبة بين الله وبين العبد أبدا  الأشاعرة، يقولون: لا يمكن أن تثبت 
  .(4)وكل ما لا يدل عليه العقل، فإنه يجب أن ننزه الله عنه

فالعلماء أثبتوا صفة المحبة لله بالأدلة العقلية، احتواجا  على من أنكر ثبوتها بالعقل، ومن 
 الأدلة العقلية على ثبوتها:

تصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه اوهو أن كل ما قياس الأولى:  -1

                                                           

 (. 54شرح لمعة الاعتقاد )ص ( 1)
لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن يدركه فنتوقف فيه  ،ويمتنع عليه على سبيل الإجمال العقل يدرك ما يجب لله ( 2)

انظر: الأدلة  موضوع الأدلة العقلية(، وللاستزادة في 82على السمع. انظر: شرح العقيدة الواسطية، ابن عثيمين )ص 
 . العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، سعود عبدالعزيز العريفي

 (. 149الرسالة التدمرية )ص ( 3)
 (. 240شرح العقيدة الواسطية )ص ( 4)
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عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه، وصفة المحبة حقيقة في حق المخلوق، وهي 
به من باب أولى، كما أن فقدها في حق  صفة كمال، فالعقل يقتضي أن يكون الخالق متصفا  

 منزه أن يتصف بالنقص والعيب يقتضي أن يكون الخالق والعقلالمخلوق صفة نقص وعيب 
  .(1)من باب أولى

إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغيره، هذا يدل على فدلالة الواقع المشاهد:  -2
أيد من أيد  محبته لهم، ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله 

  .(2)لهم على محبته من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابهم، وما هذا إلا دليل 

وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم،  يقول ابن تيمية: 
  .(3)كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه

العالم من إكرام أوليائه، وإتمام نعمه عليهم، ونصرهم وشهود ما في ويقول ابن القيم: 
من أدل الدليل على حبه وبغضه  ،وإعزازهم، وإهانة أعدائه وعقوبتهم، وإيقاع المكاره بهم

  .(4)هي عين محبته وبغضه ،عاداه نوكراهته، بل نفس موالاته لمن والاه، ومعاداته لم

لله بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، فتبين من خلال ما سبق أن المحبة صفة ثابتة 
 ها ومراتبها على الله أم لا؟ؤ ولكن هل تطلق أسما

فإطلاقها على الله متوقف على السمع، فيوب الوقوف  ؛وصفاته توقيفية أسماء الله 
فيها على ما ورد ذكره في نصوص القرآن والسنة الصحيحة لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه، 

 مع فلا يجوز إطلاقه. وما لم يرد به الس

ہ  چ: : المحبة، كما قال وهي بأربع مراتب ولم يرد الوحي إلا بوصف الله 

، [125]النساء:  چڻ  ں ں ڻچ: والخلة كما قال ، [54]المائدة:  چہ
: ، والود كما قال [27]النساء:  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ :والإرادة كما قال 

                                                           

 (. 3/23انظر: مجموع الفتاوى )( 1)
 (. 241عثيمين )ص ابن انظر: شرح العقيدة الواسطية، ( 2)
 (. 34الرسالة التدمرية )ص  (3)
 (. 1/280مدارج السالكين )( 4)
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بهذه المراتب كما يليق بجلاله وعظمته دون ، فنصف الله تعالى [14]البروج:  چے ے ۓ چ
بغيرها من المسميات والمراتب كالعلاقة  والميل  والصبابة  والعشق  والغرام   فلا يوصف ،غيرها

، كما أن هذه المسميات والمراتب بها لم يصف نفسهُ  فإنه ، فلا يجوز إطلاقها عليهونحوها، 
  .بها عن الاتصاف تنزه  لا تنفك عن لوازم ومعان  

ة أسماء المحبة يمن بق أكمل معنى ولفظا   أسماء المحبة ومراتبهاما أطلقه الله على نفسه من و 
يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها، فالمحبة،  فإنه  ،ومراتبها، وأجل شأنا  

المسميات، فواء في حقه إطلاقها دون  غيرها منوالخلة، والود، والإرادة، أشرف وأكمل من 
 غيرها. 

، وعدم عليهاوالوقوف  أسماء ومراتب المحبةعلى نفسه من  ما أطلقه  إثبات يوبف
لسنة نبيه  واستوابة لأمره واتباعا   تعظيما له  ؛إطلاق ما لم يطلقه على نفسه وتنزيهه عنها

(1).  
 المراتب التي وصف الله بها نفسه:  تفصيل القول فيوفيما يلي 

 :: الإرادةأولاا 
دينية الرادة ، والمراد بها هنا الإوعظمته بجلالهالإرادة صفة من صفات الله تعالى تليق 

النساء: ] چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قوله ، ومنها بمعنى المحبةالتي هي ( 2)شرعيةال

 . [185]البقرة:  چ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچوقوله:  ،[27

 الخُلَّة: ثانيا:
، (3)وعظمته، ومعناها: نهاية المحبة وكمالها ن صفات الله تعالى تليق بجلالهالخلة صفة م

 ، كما صح عنه وهي رتبة لا تقبل المشاركة، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد 
                                                           

 (. 719 - 2/716) انظر: طريق الهورتين( 1)
، والكونية هي اوإرادة شرعية دينية، فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للحب والرض ،الإرادة نوعان: إرادة قدرية كونية( 2)

 ص) الفرق بين المحبة والإرادة وانظر(. 1/79الطحاوية، ابن أبي العز ) يدةشرح العق :انظر .الشاملة لجميع الحوادث
 من الرسالة. (71-73

 (.1/143)ربانية في شرح العقيدة الطحاوية الهداية ال (3)
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ا كُنْتُ  ل وْ : قال أنه ذ  تخ  ذْتُ  خ ل يلا   مُت خ  ،  ب كْر   أ ب ا لا  ي و ل ك ن هُ خ ل يلا  ، و ق د   أ خ  بي   الل هُ  اتخ  ذ   و ص اح 
  ْب كُم ذا كُنْتُ  ل وْ  :وقال  ،(1( )2)خ ل يلا   ص اح  تخ  ذْتُ  خ ل يلا   مُت خ  ،  ب كْر   أ ب ا لا  خ ل يلا 

ي و ل ك نْ  بي   أ خ    .(3)و ص اح 
وهما يبطلان قول من والحديثان في الصحيح، يقول ابن أبي العز معلقا  على الحديثين: 

قال: الخلُة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه ...، فبطل قول من خص 
 .(4)الخلُة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلُة خاصة بهما، والمحبة عامة

 : المحبة:ثالثا
 . (5)وعظمته، كما سبق بيانهمن صفات الله تعالى تليق بجلاله  المحبة صفة

 رابعا: المودة: 
المحبة، وخالصها ولبُها،  ووعظمته، وهي صف بجلالهالمودة صفة من صفات الله تعالى تليق 

، وأصله من الـم و د ة، وقد ذكر في الله الودود من أسماء وهي مشتقة من اسم الله الودود، ف
:  والثانية في قوله  [90]هود:  چڄ ڦ ڦ ڦ چ: القرآن مرتين، الأولى في قوله 

 .[14]البروج:  چ ۓ ے ےچ
 والودُود يأتي بمعنيين:

، الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين، لعباده، أي المحب لهم ادِّ الو  أنه بمعنى الأول: 
هو رحيم بمن تاب وأناب إليه، أن يعذبه بعد ، ف[90]هود:  چ ڄ ڦ ڦ ڦ چ: قال 

 لمن يتوب ويرجع إليه.ذو محبة و التوبة،  
                                                           

ح: ،  (4/1855، باب من فضائل أبي بكر الصديق ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة 1)
2383 .) 

 (. 758-1/757(، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )398( انظر: الكليات )ص 2)
قاله أبو سعيد  "خليلا   لو كنت متخذا  " :فضائل الصحابة، باب قول النبي  اب( أخرجه البخاري في صحيحه، كت3)

 (. 3456ح: ، 3/1338)
 (. 165-1/164) ( شرح العقيدة الطحاوية4)
 .من الرسالة (50-45صانظر: ) (5)
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أنه بمعنى المودُود، وهو المحبوب الذي يستحق أن يُح ب  الُحب كله، وأن يكون أحب والثاني: 
 إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته. 

 .(1): الودود: الحبيب[14]البروج:  چ ۓ ے ے چ :يقول ابن عباس في قوله

فيوب الوقوف عليها والحذر من   ،نفسهفهذه المراتب الأربع هي ما أطلقه الله على 
في السنة  الشوق على الله لورود هذا اللفظمرتبة وقد يخطئ البعض فيطلق إطلاق غيرها عليه، 

 أوجزت له: فقيل فيها فأوجز صلاة صلى أنه ياسر بن عمار حديث من المسند فيكما النبوية  
 الل هُم   بهن: يدعو الله رسول من سمعتهن بدعوات فيها دعوت لقد فقال: اليقظان! أبا يا

يـْر ا الحْ ي اة   ع ل مْت   م ا أ حْي ني   الْخ لْق   ع ل ى و قُدْر ت ك   الْغ يْب   ب ع لْم ك   ، و ت ـو ف ني   خ   الْو ف اة   ع ل مْت   إ ذ ا لي 
يـْر ا ، و أ سْأ لُك   خ  ص   و الش ه اد ة ، و ك ل م ة   الْغ يْب   في   خ شْي ت ك   لي  ، و أ سْأ لُك   الرِّض ا في   الْإ خْلا   و الْغ ض ب 
، ب ـعْد   الْع يْش   و ب ـرْد   ب الْق ض اء ، الرِّض اء   ت ـنـْق ط عُ، و أ سْأ لُك   لا   ع يْن   ي ـنـْف دُ، و قُـر ة   لا   ن ع يم ا  و ل ذ ة   الْم وْت 
، و أ عُوذُ  إ لى   و الش وْق   و جْه ك   إ لى   الن ظ ر   ر ة   ض ر اء   م نْ  ب ك   ل ق ائ ك  ن ة   مُض  ل ة ، الل هُم   و ف تـْ  ب ز ين ة   ز يّـِن ا مُض 

يم ان   اة   و اجْع لْن ا الْإ   .(2)مُهْت د ين   هُد 

 حقيقة فإن لقائه، وإلى إليه أحبابه وشوق، الكريم وجهه إلى النظر لذة إثبات الحديث ففي
. لقائه وإلى الله إلى يشتاق أنه العبد على يطلق أن يمتنع فلا، لقائه إلى الشوق هو إليه الشوق

 .(3)بذلك السمع يرد ولم إطلاقه متوقف على السمع، لأن يجوز؛ فلا الله على إطلاقه أما

                                                           

 (. 3/29مدارج السالكين )(، 30/138( )12/105فسير الطبري )( انظر: ت1)
صححه و . (18351: ح ،4/264) في المسندأحمد ، و (1306-1305 :، ح3/54)أخرجه النسائي في المجتبى ( 2)

 .(419-418/ 1صحيح سنن النسائي ) فيالألباني 
 (.721-2/716الهورتين )(، طريق 49-48انظر: روضة المحبين )ص ( 3)
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 المطلب الثاني:
 (1)وثمارهابيان ما يحبه الله وأسباب تلك المحبة 

 ما يحبه الله:بيان : أولاا 
ض الأعمال يحب بع وأنه  ،تعالى يتصف بالمحبةدلت النصوص فيما سبق على أن الله 

بعض ما يحبه الله من الأعمال والأخلاق  والأخلاق والأشخاص، وسأذكر في هذا المطلب
 .والأشخاص

 من الأعمال: الله ما يحبه -1
يقول ابن القيم:  ،بذكر الأعمال التي يحبها ويحب من قام بأدائها الكتاب والسنة مملوءان

 أوجبت وقوع أنواع المحاب لمن فعلها ،لما يحبه من الأفعال ويرضاهكما أن محبته(2).  
 ومن الأعمال التي يحبها الله:

 مم  ا إ لي    أ ح ب   ب ش يْء   ع بْد ي إ لي    ت ـق ر ب   و م اأداء الفرائض، كما في الحديث القدسي:  -أ
أي: فرائض الصلاة، وفرائض الزكاة، وفرائض الصدقات، وفرائض الصيام،  ،(3)ع ل يْه   افـْتـ ر ضْتُ 

 وغيرها مما افترضها الله. 
 س أ لْتُ : قال فعن ابن مسعود  ،والجهاد في سبيله ،وبر الوالدين ،الصلاة على وقتها -ب

ةُ : ق ال   الل ه ؟ إ لى   أ ح ب   الْع م ل   أ ي   : الن بي     ب ر   ثُم  : ق ال   أ ي ؟ ثُم  : ق ال   ،و قْت ه ا ع ل ى الص لا 
يْن   ادُ : ق ال   أ ي ؟ ثُم  : ق ال   ،الْو ال د  ل ز اد ني   اسْتـ ز دْتهُُ  و ل و   به  ن   ح د ث ني  : ، ق ال  الل ه   س ب يل   في   الجْ ه 

(4).  
  .(5)الْقُرْآن   أ هْل   ي ا ف أ وْت رُوا الْو تـْر   يحُ ب   و تـْرٌ  الل ه   إ ن   :صلاة الوتر، قال  -جـ 

 أ ح ب   الأ عْم ال   أ ي  : الل ه   ر سُول   س أ لْتُ : ج ب ل  ق ال   بْن   مُع اذ   ، ع نْ الإكثار من ذكره  -د
                                                           

  (.112ــ101انظر: محبة الله عند أهل السنة ومخالفيهم )ص (1)
 (. 1/280) مدارج السالكين( 2)
 (. 6137ح: ، 5/2384، كتاب الرقاق، باب التواضع )في صحيحه  أخرجه البخاري (3)
  .(504 ح:، 1/197البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها )أخرجه ( 4)
 (. 1/258) الترمذي سنن صحيح في الألباني وصححه(، 453ح: ، 2/316)في السنن  الترمذي أخرجه( 5)
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وُت   أ نْ : ق ال   الل ه ؟ إ لى   م   أ ح ب  وقال:  ،(1)الل ه   ذ كْر   م نْ  ر طْبٌ  و ل س انُك   تم   :أ رْب عٌ  الل ه   إ لى   الْك لا 
  .(2)ب د أْت   ب أ يِّه ن   ي ضُر ك   أ كْبـ رُ، لا   الل هُ، و الل هُ  إ لا   إ ل ه   ل ل ه ، و لا   الل ه ، و الحْ مْدُ  سُبْح ان  

 أ ي   :سُئ ل    الل ه   ر سُول   أ ن   ع ائ ش ة   صاحبه وإن قل، ع نْ  الذي يداوم عليه الصالح العمل -ه
  .(3)ق ل   و إ نْ  أ دْو مُهُ : ق ال   الل ه ؟ إ لى   أ ح ب   الْع م ل  
فحري بالمسلم أن يحرص  ،هذه بعض الأعمال التي يحبها الله وغيرها في القرآن والسنة كثيرف

 لينال محبة الودود الغفور. العمل بهاعلى معرفتها و 

 ما يحبه الله من الأخلاق: -2
 ع بْد   لأ ش جِّ   الل ه   ر سُولُ  الأخلاق ومنها: الحلم والأناة، ق ال  ثبتت محبة الله لبعض 

  .(4)و الأ ن اةُ  الحْ لْمُ  :الل هُ  يحُ بـ هُم ا خ صْل تـ يْن   ف يك   إ ن  : الْق يْس  
 الق در   ل يلةُ  ل يلة   أي   ع ل مْتُ  إن أرأيت   ،الل ه   رسول   قلتُ: ياعن عائشة قالت: ومنها العفو، 

: فيها؟ أقولُ  ما  .(5)عنيِّ  فاعْفُ  العفو   تُحب   ك ريمُ  عفو   إن ك   الل هم   قولي قال 
فهي محبوبة لله  ورغب فيها في كتابة وفي سنة رسوله  الأخلاق التي أمر بها وكل 
  مرضية له.

 العباد الذين يحبهم الله: -3
بعض  بذكر سأكتفيو  ،صفاتهمذكر و القرآن والسنة مملوءان بذكر العباد الذين يحبهم الله 

 ما ورد في القرآن، فمن العباد الذين يحبهم الله:
                                                           

 ( .1/95حسنة الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته )و (. 818 ح ،3/99) ابن حبان في صحيحه أخرجه( 1)
ح: ، 3/1685مسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه ) أخرجه( 2)

2137 .) 
، 1/541مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره ) أخرجه( 3)

 (. 782ح: 
باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال  ،مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان أخرجه( 4)

 (. 17ح: ، 1/48عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه )
والنسائي في السنن الكبرى  ،هذا حديث حسن صحيح :قالو  ،(3513ح: ، 5/534الترمذي في السنن ) أخرجه( 5)

  (. 3/446وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ) .(7712ح: ، 4/407)
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 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے چ: ، قال المقاتلون في سبيل الله -أ

 . [4]الصف:  چ ۆ ۇ ۇ
فهذا إخبار من الله بأنه يحب عباده المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله لتكون كلمة الله هي 

وكأنهم في  مصطفا   الظاهر على سائر الأديان، وهم في قتالهم لأعداء الله صفا   هالعليا، ودين
  .(1)اصطفافهم حيطان مبنية قد رص فأحكم فأتقن فلا يغادر منه شيئا  

فكذلك الله  ،ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانهقال ابن كثير: 
  فإنه عصمة لمن  ،منين في قتالهم فعليكم بأمر اللهلا يحب أن يختلف أمره، وأن الله صف المؤ

  .(2)أخذ به

  .[159]آل عمران:  چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ: قال المتوكلون:  -ب

 ويبرأ من حوله وقوته ويرضى بقضائه وقدره،ويستعين به عليه يحب من يتوكل  فالله 
  .(3)ويستسلم لحكمه

  .[146]آل عمران:  چ ۉ ۉ ۅ چ: : قال الصابرون -ج

، الصابرين أنه يحب الصابرين لأمره وطاعته وطاعة رسوله  ففي هذه الآية يخبر 
  .(4)فيحبهم وينصرهم ،على مقاساة الشدائد ومعاناة المكاره في سبيله

حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان : فمن أرد محبة الله فعليه بالصبر وهو
الجوارح عن التشويش. وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن عن الشكوى، وحبس 

  .(5)معصية الله، وصبر على امتحان الله

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ: : قال المحسنون -د

                                                           

 (. 4/359(، تفسير ابن كثير )28/86انظر: تفسير الطبري )( 1)
 (. 4/360تفسير ابن كثير )( 2)
 ( 4/153تفسير الطبري ) انظر: (3)
 (. 2/96، تفسير أبي السعود )(4/119) المرجع السابقانظر: ( 4)

 (. 163-2/162مدارج السالكين )( 5)
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 .[195]البقرة:  چ ے
يشمل جميع أنواع  والإحسان للمحسنينخبر بمحبته أبالإحسان و   ففي الآية أمر

لأنه لم يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال، ويدخل فيه الإحسان  ؛الإحسان
بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

... وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم وإزالة شدائدهم
  .(1)الإحسان في عبادة الله تعالى خل في الإحسان أيضا  ونحو ذلك... ويد

 . [222]البقرة:  چۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ چ: : قال التوابون والمتطهرون -ـه

يشمل جميع  والتطهر ،ويحب المتطهرين فالله يحب التوابين من ذنوبهم المتنزهين عن الآثام،
المعنوي من الأخلاق الرذيلة، التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث... ويشمل التطهر 

  .(2)والصفات القبيحة، والأفعال الخسيسة

 .[9]الحورات:  چ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چ: قال المقسطون:  -و
العادلين في  خبر بمحبته للمقسطين وهموأ ،بالقسط وهو العدل  ففي الآية  أمر

ذلك عدل الرجل في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات التي تولوها، حتى إنه يدخل في 
  .(3)أهله وعياله في أدائه حقوقهم

إن   :أنهم على منابر من نور يوم القيامة، قال  ومن ثمار محبة الله للمقسطين 
ط ين  عند اللهـال يْه  يم  ينٌ -على م ن اب ر  من نوُر  عن يم ين  الر حْمن   مُقْس  : ال ذين  ي ـعْد لُون  في  -كلْت ا ي د 

 .(4)حُكْم ه مْ وأ هْل يهمْ و م ا و لُوا

 . [76آل عمران: ] چ ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ چ: ، قال المتقون -ي

                                                           

 (. 90تفسير السعدي )ص ( 1)
 (. 100)ص  المرجع السابق( 2)
 (. 800)ص  المرجع السابق( 3)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي ( 4)

 (. 1827ح: ، 3/1458عن إدخال المشقة عليهم )
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الذين يتقونه فيخافون عقابه ويحذرون عذابه، يخبر في هذه الآية بمحبته للمتقين  فالله 
والعهد  ،ويوفون بعهدهم ،(1)فيوتنبون ما نهاهم عنه وحرمه عليهم، ويطيعونه فيما أمرهم به

 يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه، وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه، ويشمل
العهد الذي بينه وبين العباد، والتقوى تكون في هذا الموضع، ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين 

  .(2)المتقين الذين يحبهم اللهون من العبد وبين ربه، وبينه وبين الخلق، فمن كان كذلك فإنه يك

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ: قال : المتبعون للرسول  -ك

 . [31]آل عمران:  چ چ چ چ ڃ ڃ

العاملين بأمره المنتهين عن نهيه، المهتدين بسنته، فهو  فالله تعالى يحب المتبعين لرسوله 
 . هالمبلغ عنه أمره ونهي هخليل

 :(3): ثمار محبة الله للعبدثانياا 
ومن حرمها  ،عظيما   وفضائل عظيمة من نالها فقد فاز فوزا  كثيرة،   لمحبة الله تعالى للعبد ثمار

 ، ومن هذه الثمار:مبينا   فقد خسر خسرانا  
 :السموات الأرض الفوز بمحبة أهل -1

 أ ح ب   إ ذ ا : الل ه   ر سُول  قال أحبه أهل السماوات وأهل الأرض،  فإذا أحب الله عبدا  
ا الل هُ  بْر يل   ن اد ى ع بْد  ن ا أ حْب بْتُ  ق دْ  إ نيِّ  :ج  ب هُ، ق ال   فُلا  ب ةُ  ل هُ  ت ـنْز لُ  ثُم   الس م اء   في   ف ـيُـن اد ي: ف أ ح   الْم ح 
، ف ذ ل ك   أ هْل   في    پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:، الل ه   قـ وْلُ  الْأ رْض 

ا الل هُ  أ بْـغ ض   ، و إ ذ ا[96]مريم:  چپ پ بْر يل   ن اد ى ع بْد  ن ا، ف ـيُـن اد ي أ بْـغ ضْتُ  إ نيِّ  :ج   في   فُلا 
  .(4)الْأ رْض   في   الْبـ غْض اءُ  ل هُ  ت ـنْز لُ  ثُم   الس م اء  
 

                                                           

 (. 3/320تفسير الطبري )( 1)
 (. 135تفسير السعدي )ص ( 2)
 (.54ـــ46انظر: حقيقة المحبة في العقيدة الإسلامية )ص ( 3)
 (.40ص) سبق تخريجه( 4)
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 العتق من النار: -2
اب ه ، و ص بي    م نْ  ب أنُ اس   و س ل م   و آ ل ه   ع ل يْه   الل هُ  ص ل ى الن بي    م ر  : ق ال    أ ن س   ع نْ ف  ب ـيْن   أ صْح 

، ف ـل م ا ظ هْر اني    يت   أمُ هُ  ر أ تْ  الط ر يق  ، خ ش  : و اله  ة ، ف ـق ال ت   يوُط أ ، ف س ع تْ  أ نْ  ابْن ه ا ع ل ى الد و اب 
، ف احْت م ل ت   ابْني   ي   ه ذ ه   ك ان تْ  الل ه ، م ا ن بي    ي ا: الْق وْمُ  ابْـنـ ه ا، ف ـق ال   ابْني 

ا ل تُـلْق   ف ـق ال   ،الن ار   في   ابْـنـ ه 
ب يب هُ  الل هُ  يُـلْق ي و الل ه ، لا لا: و س ل م   و آ ل ه   ع ل يْه   الل هُ  ص ل ى الل ه   ر سُولُ   ف خ ص م هُمْ : الن ار ، ق ال   في   ح 

  .(1)و س ل م   و آ ل ه   ع ل يْه   الل هُ  ص ل ى الل هُ  ن بي   
 من فتن الدنيا وشهواتها:الحفظ  -3

ا حم  اهُ  الل هُ  أ ح ب   إ ذ ا :ال رسول الله ق نْـي ا، ك م ا ع بْد   س ق يم هُ  يح ْم ي أ ح دكُُمْ  ي ظ ل   الد 
  .(2)الْم اء  

 يعطى الإيمان: -4
ن كُمْ  ق س م   ك م ا أ خْلاق كُمْ  ب ـيـْن كُمْ  ق س م   الل ه   إ ن  : قال  نْـي ا يُـعْط ي الل ه   أ رْز اق كُمْ، و إ ن   ب ـيـْ  الد 

، و لا لا و م نْ  يحُ ب   م نْ  يم ان   يُـعْط ي يحُ ب  وأي فضل وأي بشارة يبشر بها من  ،(3)يحُ ب   م نْ  إ لا الإ 
 .[47]الأحزاب:  چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ: قال  ،رزق الإيمان

، و إ ذ ا ع ل ى يُـعْط ي لا م ا الرِّفْق   ع ل ى ل يُـعْط ي الل ه   إ ن   :قال التحلي بالرفق:  -5  الْخرُْق 
ا الل هُ  أ ح ب   ، م ا أ عْط اهُ  ع بْد    .(4)حُر مُوا ق دْ  إ لا الرِّفْق   يُحْر مُون   ب ـيْت   أ هْل   م نْ  الرِّفْق 

 

                                                           

-5/531) الصحيحة الأحاديث سلسلة وصححه الألباني في (،7347ح: ، 4/195) الحاكم في صحيحهأخرجه ( 1)
532.) 

المستدرك على الحاكم في و  غريب، حسن حديث :وقال (،2036 :، ح4/381)السنن  في الترمذي أخرجه (2)
 صحيح في الألباني وصححه(. 669 :، ح2/443) صحيحه في حبان ابنو (، 7464ح: ، 4/230، )الصحيحين

 (.2/395) الترمذي سنن
 إسناد وهذا: الألباني قالو هذا حديث صحيح الإسناد. :(، وقال94ح:، 1/88) هحالحاكم في صحي أخرجه( 3)

 عند جمع وتابعه( 12/279) التاريخ في الخطيب وثقه وقد هذا، الجوهري إلا كلهم، مسلم شرط على رجاله صحيح
  (.6/482) للألباني الصحيحة الأحاديث سلسلة الذهبي وافقه و وصححه ،(1/32) الحاكم

 .(3/15)والترهيب  الترغيب صحيحفي  الألبانيوحسنه   ،(2274ح: ، 2/306الطبراني في المعوم الكبير ) أخرجه( 4)
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 تسخير الجوارح للطاعة وحفظها من المعصية: -6
سمع إلا ما يرضيه، يفلا ه يحفظ سمعويرد عنه أعداءه، و ه فظفإنه يح فإذا أحب الله عبدا  

في  فيكون مسددا   ،صرفها إلا في طاعتهيفلا ه يحفظ جوارحو إلا ما يحب،  يرىفلا  هفظ بصر ويح
، و م ا آذ نْـتُهُ  ف ـق دْ  و ل يًّا لي   ع اد ى م نْ : ق ال   الل ه   إ ن   :قال رسول الله أقواله وأفعاله،   ب الحْ رْب 

 ح تى   ب النـ و اف ل   إ لي    ي ـتـ ق ر بُ  ع بْد ي ي ـز الُ  ع ل يْه ، و م ا افـْتـ ر ضْتُ  مم  ا إ لي    أ ح ب   ب ش يْء   ع بْد ي إ لي    ت ـق ر ب  
ب هُ، ف إ ذ ا رُ  ال ذ ي ب ه ، و ب ص ر هُ  ي سْم عُ  ال ذ ي سم ْع هُ  كُنْتُ  أ حْب بْتُهُ  أُح  هُ  يُـبْص  به  ا،  ي ـبْط شُ  ال تي   ب ه ، و ي د 

ي ال تي   و ر جْل هُ  عُْط يـ ن هُ، و ل ئ نْ  س أ ل ني   به  ا، و إ نْ  يم ْش  ن هُ، و م ا اسْتـ ع اذ ني   لأ  عُ يذ   أ ن ا ش يْء   ع نْ  ت ـر د دْتُ  لأ 
، و أ ن ا ي كْر هُ  الْمُؤْم ن   ن ـفْس   ع نْ  ت ـر د د ي ف اع لُهُ    .(1)م س اء ت هُ  أ كْر هُ  الْم وْت 

 إجابة الدعاء: -7
: في الحديث القدسي من ثمرات محبة الله لعبده أن يستويب دعاءه، ويدل  عليه قوله 

رُ  ال ذ ي ب ه ، و ب ص ر هُ  ي سْم عُ  ال ذ ي سم ْع هُ  كُنْتُ  أ حْب بْتُهُ  ف إ ذ ا هُ  يُـبْص   به  ا، و ر جْل هُ  ي ـبْط شُ  ال تي   ب ه ، و ي د 
ي ال تي   عُْط يـ ن هُ، و ل ئ نْ  س أ ل ني   به  ا، و إ نْ  يم ْش  ن هُ  اسْتـ ع اذ ني   لأ  عُ يذ    .(2)لأ 
إن  ع ظم  الجزاء  مع  عظم  البلاء  و إنّ الل ه إذا أحب  : ، كما قال الابتلاء لرفع الدرجات -8

ط  فل هُ  ي  فله الرِّضا و من سخ   .(3)الس خطُ قوم ا ابتلاهم فمن رض 
فالله تعالى يبتلي عباده الذين يحبهم ليعظم لهم الجزاء ويرفع لهم الدرجات ويثيبهم على 

 . هم بأقدار اللهصبرهم ورضا
بل قد يبتلي الله من يحب  ،ن البعض أنه علامة على بغض الله للعبدفالابتلاء ليس كما يظ

 رفعة لدرجاتهم.  لهم اءه مع محبته كما ابتلى رسله وأنبي
 حسن الخاتمة: -9

فمن أحبه الله تعالى رزقه حسن الخاتمة بأن يقبض روحه على عمل صالح فيبعث يوم 
ا الل هُ  أ ح ب   إ ذ ا :الل ه   ر سُولُ  القيامة عليه، ق ال    ع س ل هُ؟ الل ه ، و م ا ر سُول   ي ا: ، ق ال  ع س ل هُ  ع بْد 

                                                           

 (.62ص) سبق تخريجه( 1)
  .(62ص) سبق تخريجه( 2)
 (.1/424(. وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته )2396، ح: 4/601أخرجه الترمذي في السنن ) (3)
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ير انهُُ  ع نْهُ  ي ـرْض ى ح تى   أ ج ل ه   ي د يْ  ب ـيْن   ص الح  ا ع م لا ل هُ  يُـو فِّقُ : ق ال   وْل هُ  م نْ : ق ال   ، أ وْ ج  ح 
(1).  

محبة الله للعبد هي أجل محبة الله للعبد من أجل النعم وأتمها، يقول عبدالرحمن السعدي:  -10
، يسر له الأسباب الله عبدا   ، وإذا أحبة، تفضل الله بها عليه، وأفضل فضيلة أنعم بها عليهنعم

وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة  ،وفقه لفعل الخيرات وترك المنكراتوهون عليه كل عسير، و 
 .(2)، وغفر له الكثير من الزللقبل منه اليسير من العمل وإذا أحب الله عبدا   ،والوداد ...

 فهذه بعض ثمار محبة الله للعبد، فالعاقل من طلب محبة ربه لجني تلك الثمار العظيمة. 

 :(3): أسباب محبة الله للعبدثالثاا 
 :(4)نال محبته، ومنها اعديدة من عمل به أسبابا   قدر الله 

 والاقتداء بسنته: اتباع الرسول  -1

 ڦ ڦ ڦ چسبب من أسباب محبته للعبد فقال:  أن اتباع الرسول  فقد ذكر الله 

 .[31]آل عمران:  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
صلى الرسول  اتباعفوعل محبة العبد لله موجبة  لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل    

 . لعبده الله عليه وسلم سببا  لمحبته
يحبك  لاابن القيم:  يقول، من أعظم الأسباب التي تنال بها محبة الله اتباع الرسول و   

. ، وأجبته دعوة، وآثرته طوعا  ، وأطعته أمرا  ، وصدقته خبرا  وباطنا   الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا  
وإن  ،ت عن حكم غيره بحكمه، وعن محبته غيره من الخلق بمحبته، وعن طاعة غيره بطاعتهيْ نـ  وف ـ 

  .(5)فلست على شيء ذلك فلا تتعن وارجع من حيث شئت فالتمس نورا  لم يكن 

                                                           

-3/311) والترهيب الترغيب صحيح في الألباني وصححه (.1258ح: ، 1/490) الحاكم في صحيحه أخرجه( 1)
312 .) 

 (.236-235تفسير السعدي )ص  (2)
 .(45ـــ42انظر: حقيقة المحبة في العقيدة الإسلامية )ص( 3)
 (. 18 -3/16) مدارج السالكينانظر: ( 4)
 (. 3/39) المرجع السابق( 5)
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في جميع أحواله، في أقواله  اع رسوله باتالسعدي في تفسير الآية: عبد الرحمن ويقول 
وأفعاله، في أصول الدين وفروعه، في الظاهر والباطن، فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه 

  .(1)وغفر له ذنبه، ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناتهوأحبه الله محبة الله تعالى، 
 ه:ة القرآن بتدبر والتفهم لمعانيقراء -2

 المؤمنين عباده  الله ندب وقد فقراءة القرآن بتدبر وخشوع من أسباب محبة الله للعبد،
 ٿ ٿچ: فقال، فيه بما العمل، و بمواعظه الاتعاظ، و آياته في التدبرو  القرآن قراءة إلى

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئاچ: ، وقال[4]المزمل:  چٿ

امتدح من يتلون  فالله تعالى  ،[29]فاطر:  چئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
في أوامره فيمتثلونها، وفي نواهيه فيتركونها، وفي أخباره فيصدقونها تبعونه كتابه ويتدبرونه في

، هألفاظه، بدراسته، ومعاني ويعتقدونها، ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال، ويتلون أيضا  
 أفضلمن  تجارةهي بل  ،تكسد تاجروا تجارة لن . وأخبر بأنهم (2)بتتبعها واستخراجها
 . ه عنهمرضالهم و  اللهمحبة لا وهي أالتوارات وأعلاها ، 

  :التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض -3

، و م ا آذ نْـتُهُ  ف ـق دْ  و ل يًّا لي   ع اد ى م نْ : ق ال   الل ه   إ ن   : الله رسول قال  إ لي    ت ـق ر ب   ب الحْ رْب 
ب هُ  ح تى   ب النـ و اف ل   إ لي    ي ـتـ ق ر بُ  ع بْد ي ي ـز الُ  ع ل يْه ، و م ا افـْتـ ر ضْتُ  مم  ا إ لي    أ ح ب   ب ش يْء   ع بْد ي   .(3)أُح 

 .وصيام وغيرهما نال محبة الله لهتيان النوافل من صلاة إفمن أدى الفرائض وداوم على 
ط أن يقُدم المرء الفرائض ثم  ،(4)والمراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض مكملة لها فيُشتر 

ض فذلك باطل لا ينُال منه محبة ائأما طلب محبة الله بالنوافل فقط دون الإتيان بالفر  ،النوافل
 .الله 

المراد بالتقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أخل بها كما قال  قال ابن حور:

                                                           

 (. 128تفسير السعدي )ص ( 1)
 (. 689)ص  المرجع السابقانظر: ( 2)
 (.62ص ) سبق تخريجه( 3)
 (. 11/343انظر: فتح الباري )( 4)
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ومن شغله النفل عن الفرض فهو  ،بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور
  .(1)مغرور

من المحبة على  ب العبدسان والقلب والعمل والحال، فنصيلبال :كره على كل حالذ دوام  -4
 ئە ئە ئا ئا ى چر، وقد ندب الله إلى ذكره فقال: قدر نصيبه من الذك

وذكر ثواب ذلك بأن الله سيذكر من يذكره،  ،أمر بذكره ، فالله [152]البقرة:  چئو
وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه السعدي:  عبد الرحمن ومن ذكره الله أفلح وفاز ونجا، قال

س الشكر، أومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو ر القلب واللسان، وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله 
  .(2)، ثم من بعده أمر بالشكر عموما  فلهذا أمر به خصوصا  

  .إيثار محاب الله على محاب النفس والهوى -5
لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب  :الخلوة به وقت النزول الإلهي -6

 م ذلك بالاستغفار والتوبة. العبودية بين يديه، ثم ختْ 

للصلاة في الليل، والذكر وقد امتدح الله الذين تتوافى جنوبهم عن مواضع نومهم 
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گچ: قال ف، (3)ةوالمناجا

 [16]السودة:  چں ڱ

 . مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله  -7
 .ناجاه مجيب لمن دعاهدعاء الله بأن يملأ قلبه بمحبته، فالله قريب ممن  -8

فينبغي على العبد أن يحرص على العمل  ،فهذه بعض الأسباب التي ينال بها العبد محبة الله   
  .يفوز بثوابها العظيممحبة الله و  لينالبها 

  

                                                           

  المرجع السابق.( 1)
 (. 74( تفسير السعدي )ص 2)
 (.655تفسير السعدي )ص (، 14/100انظر: تفسير القرطبي ) (3)
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 :المطلب الثالث
 العباد الذين لا يحبهم الله

بل يبغضها  ،التي لا يحبهاعمال بعض الألرتكابهم من عباده لا ذكر الله أنه لا يحب عبادا   
وما هم العباد الذين لا يحبهم الله  على المسلم أن يعرف من ويبغض من عملها، فكان لزاما  

 صفاتهم وأعمالهم.  يحرص على اجتنابل؛ فحرمتهم من محبته ااقترفوهالأعمال التي 
في هذا  أكتفييحبهم الله وذكر صفاتهم، وس والقرآن والسنة مملوءان بذكر العباد الذين لا

 المبحث بذكر ما ورد في القرآن الكريم، فمن العباد الذين لا يحبهم الله:

]آل  چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ: قال ن: و الكافر  -1

 .[32عمران: 

ويجحدون فالله لا يحب الكافرين الذين يجحدون ما عرفوا من الحق وينكرونه بعد علمه، 
  . (1)نبوة النبي 

والله لا  ،في الطريقة كفر -أي الرسول -فدل على أن مخالفته قال ابن كثير: 
يحب من اتصف بذلك، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول 

  .(2)النبي الأمي

 .[190]البقرة:  چئې ئى ئى ئى ی  چ: ن: قال و المعتد -2
يجاوزون حدوده فيستحلون ما حرمه الله عليهم، بل لا يحب المعتدين الذين  فالله 

  .(3)يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم على ذلك

 .[77]القصص:  چئح ئم ئى ئي بج  چ: ن: قال و المفسد -3
يعاقبهم على ذلك أشد يبغضهم و  بل ،فالله لا يحبّ المفسدين وهم بغاة البغي والمعاصي

                                                           

 (. 233-3انظر: تفسير الطبري )( 1)
 (. 1/395تفسير ابن كثير )( 2)
 (. 242(، تفسير السعدي )ص 2/190انظر: تفسير الطبري )( 3)
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  .(1)العقوبة

 .[205]البقرة:  چڑ ڑ ک ک  چ: لا يحب الفساد حيث قال  كما أنه 

  .(2)ولا من يصدر منه ذلك ،لا يحب من هذه صفتهقال ابن كثير: 
وإن كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض السعدي:  عبد الرحمن  وقال

  .(3)غاية البغض
وذلك أن العمل  ،ويدخل في الإفساد جميع المعاصي ،فالله لا يحب المفسدين والفساد

  .(4)بالمعاصي إفساد في الأرض

 .[57]آل عمران:  چڳ ڱ ڱ ڱ  چ: قال ن: و الظالم -5

بل يبغضهم ويحل عليهم سخطه وعذابه، والظالم هو من ظلم غيره  ،فالله لا يحب الظالمين
  .(5)في غير موضعه له أو وضع شيئا   حقا  

 .[58]الأنفال:  چہ ہ ہ ھ ھ ھ  چ: ن: قال و الخائن -6

بينهم  وعهد   إن الله لا يحب الخائنين الغادرين بمن كان منهم في أمان  قال الطبري: 
  .(6)وبينه

 .[141]الأنعام:  چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  چ: ن: قال و المسرف -7

ولا )نهى بقوله ، قال الطبري:  للمسرفين نهى عن الإسراف وأخبر بعدم محبته فالله 
. وكان الإسراف في كلام ولم يخصص منها معنى دون معنى.. ،عن جميع معاني الإسراف (تسرفوا

وإما بتقصير عن حده  ،إما بتواوز حده في الزيادة ،العرب الإخطاء بإصابة الحق في العطية

                                                           

 (. 623(، تفسير السعدي )ص 20/113انظر: تفسير الطبري )( 1)
 (. 1/248تفسير ابن كثير )( 2)
 (. 93تفسير السعدي )ص ( 3)
 (. 2/317تفسير الطبري )( 4)
 (. 132(، تفسير السعدي )ص 3/294انظر: تفسير الطبري )( 5)
 (. 10/27تفسير الطبري )( 6)
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  .(2)ما جاوزت به أمر الله فهو سرفوقال ابن كثير:  ،(1)الواجب

 .[23]النحل:  چھ ھ ھ ھ  چ :ن: قال و المستكبر  -8
عن عبادته وحده لا شريك له، الذين يشركون في عبادته لا يحب المستكبرين  فالله 

  .(3)وعلوا   من دونه استكبارا   ويتخذون أندادا  

 .[76]القصص:  چۉ ۉ ې ې ې  چ ن:و الفرح -9
عموم فالله لا يحب الفرحين بهذه الدنيا، الذين يستحبونها على الآخرة، وليس المراد بذلك 

عن عبادة الله، ويتضح  إذا ش غ ل لم يذم ولم ينه عنه إلامطلب، و فالفرح في الإسلام  ،الفرحين
حيث وردت في ذم قارون الذي فرح بالدنيا وكفر بالله، فنهاه قومه عن ، هذا من سياق الآية

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  چ: ، كما قال ذلك

 .[76]القصص:  چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ك عن لدنيا العظيمة، وتفتخر بها، وتلهأي: لا تفرح بهذه االسعدي: عبد الرحمن قال 
  .(4)الآخرة، فإن الله لا يحب الفرحين بها، المنكبين على محبتها

 .[107]النساء:  چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  چ: الخوان الأثيم: قال  -10

صفته خيانة الناس في أموالهم وركوب الإثم في إن الله لا يحب من كان من قال الطبري: 
  .(5)ذلك وغيره مما حرمه الله عليه

 .[36]النساء:  چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ :المختال الفخور: قال  -11

وهو  ،الله لا يحب من كان ذا خيلاء، وهو المتكبر على الخلق، وكذلك لا يحب الفخورف
بل هو  ،المفتخر على عباد الله بما أنعم الله عليه من أفضاله، ولا يحمد على ما آتاه من نعمه

                                                           

 (. 8/61) المرجع السابق (1)
 (. 2/183) كثير  تفسير ابن( 2)
 (. 14/94تفسير الطبري )انظر: ( 3)
 (. 623تفسير السعدي )ص ( 4)
 (. 5/271) تفسير الطبري( 5)
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جه الفخر والبطر على قليل الشكر، وقيل الفخور هو الذي يثني على نفسه ويمدحها على و 
لأن ما فيهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام  ؛يبغضهملا يحبهم بل  فالله عباد الله، 

  .(1)بالحقوق

 .[276]البقرة:  چژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  چ: الكفار الأثيم: قال  -12
لا  الذي ،المتمادي في الإثم في قوله وعمله المصر على الكفر المقيم عليه لا يحب فالله 

  .(2)يتورع عن فعل ما هو سبب لعقوبته وإثمه

 چٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ: المجاهر بالسوء: قال  -13
 .[148]النساء: 
 ،يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، أي: يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه

ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن، كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك، فإن 
أي: فإنه يجوز له أن يدعو  (إلا من ظلم)وقوله ... الذي يبغضه اللهه من المنهي عنه ذلك كل

منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من غير أن يكذب عليه، ولا يزيد  يعلى من ظلمه، ويشتك
  .(3)على مظلمته

إذا ثبت أن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول فهو لا يحب من هذه صفته وهو المجاهر ف
 بالسوء. 

لما ارتكبوه من أعمال مخالفة  بل يبغضهم ،بأنه لا يحبهم العباد الذين أخبر  همفهؤلاء 
لأمره، فينبغي على المسلم الحذر أشد الحذر من تلك الأعمال التي تحرمه من محبة الله ورحمته 

 . (4)وتعرضه لبغضه وسخطه

                                                           

 (. 178(، تفسير السعدي )ص 5/84انظر: تفسير الطبري )( 1)
 .(117تفسير السعدي )ص، (1/331تفسير ابن كثير )، (3/105تفسير الطبري )انظر:  (2)
 (. 212تفسير السعدي )ص ( 3)
 (.101ــ97انظر: محبة الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم )ص( 4)
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 المطلب الأول:

 مذهب أهل السنة والجماعة في صفة المحبة

على ما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل  ثبت أهل السنة والجماعة صفة المحبة لله أ
: كما قال   ،يحب عباده ويحبونه محبة حقيقية ولا تحريف ولا تعطيل، فآمنوا بأن الله 

يحب بعض الأعمال والأحوال كما نص بذلك  وأنه  ،[54]المائدة:  چہ ہچ
 فيما يلي:الكتاب والسنة، ويمكن إجمال عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة المحبة 

1- لله حقيقية صفة المحبة  تشبيها   ولا نقصا   تقتضي لا، به يليق ما على(1).  
2-الله محبة  صفات من وهي، به قائمة له صفة حوالوالأ والأعمال الأشخاص لبعض 

 تقتضيه ما على بعض دون الأشياء بعض يحب فهو، بمشيئته تتعلق التي الاختيارية الفعل
  .(2)البالغة الحكمة

ذكُ ر عن أبي ، تمثيل ولا تكييف غير من بجلاله يليق ما على  لله المحبة يثبتون صفة -3
والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه أنه قال: ( 3)عبدالله بن خفيف

تعالى تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف، فأما صفاته 
فمعلومة في العلم، وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، واسم 

 .(4)الكيفية عن ذلك ساقط
الواردة في المحبة على ظاهرها ولا يتأولونها أو يحرفوها ويعطلوها، الشرعية يجرون النصوص  -4

وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة، والذي عليه سلف الأمة وأئمتها قال ابن تيمية: 
وأهل السنة والحديث... أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية، بل هي أكمل محبة، فإنها  

                                                           

  .(102شرح العقيدة الواسطية، محمد خليل هراس )ص ( 1)
 المرجع السابق.( 2)
 ا  كان متمسك  ،وصاحب الأحوال والمقامات ،هو: محمد بن خفيف أبو عبدالله الشيرازي، شيخ الصوفية بإقليم فارس( 3)

وصنف من  ،وهو من أعيان تلامذته ،على مذهب الشافعي، رحل إلى أبي الحسن الأشعري ا  بالكتاب والسنة، فقيه
وعمر حتى عم نفعه البلدان، توفي في ثالث رمضان سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة من  ،الكتب مالم يصنفه أحد

 (. 347-16/342سير أعلام النبلاء ) ،(77-3/76الهورة عن خمس وتسعين سنة. انظر: شذرات الذهب )
  (.5/54في مجموع الفتاوى ) ابن تيميةنقلها عنه ( 4)



 

70 
 

، وكذلك هو سبحانه يحب عباده [165]البقرة:  چ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ چكما قال تعالى: 
 .(1)المؤمنين محبة حقيقة

]المائدة:  چ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ:  كقوله المحبة في الواردة الشرعية النصوص -5

]آل عمران:  چ   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ: وقوله ،[54

 ناشئة  لله أفعال إثبات تضمنت، [134]آل عمران:  چڤ ڤ ٹ چ وقوله: ،[31
 .(2)المحبة صفة عن
 صفات وإثابته الله إرادةف، وإثابته يحبه من إكرام  إرادته وهي، المحبة تلك زم لا يثبتون -6

  .(3)محبته غير ثابتة

أحب الله ، فإن ؛ فإن ذلك من أثر المحبة وموجبهامحبة الله صفة زائدة على رحمته وإحسانه -7
 .(4)من رحمته وإحسانه نصيب كان له  عبدا  

 ورد حسبما، والخلة والمحبة والود أن الله لا يوصف بما ورد من أنواع المحبة إلا بالإرادة -8
 . فلا يوصف بالشغف والعشق والغرام وغير ذلك مما لا يليق به  ،(5)النص

9- التوني جنس من هو مما غيره محبة في يظن ما تعالى الله محبة باب في يظن أن يجوز لا ،
  .(6)سبب لغير والقطيعة والهور

ويحب بعض  ،فهو يحب بعض عباده المؤمنين أكثر من بعض ،محبة الله متفاضلةأن  -10
:  ، ومثال ذلك قولهالأعمال والأخلاق أكثر من بعض حسب ما تقتضيه حكمته 

  د   أ ح ب دُه ا، و أ بْـغ ضُ  الل ه   إ لى   الب لا  د   م س اج  ا الل ه   إ لى   الب لا   القوي   المؤمنُ : وقوله  ،(7)أ سْو اقُـه 

                                                           

 (. 10/43مجموع الفتاوى )( 1)
 (. 102شرح العقيدة الواسطية، محمد خليل هراس )ص انظر: ( 2)
  ابق.المرجع الس( 3)
 (.3/19انظر : مدارج السالكين ) (4)
 (. 1/167شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز )انظر: ( 5)
 (. 10/86مجوع الفتاوى )( 6)
 (.47صسبق تخريجه )( 7)
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 .(1)خيٌر.. كل   وفي ، الض عيف   المؤمن   من   الل ه   إلى وأحب   خيرٌ 
 "فأحب" في الأحاديث السابقة صيغة تفضيل دالة على أن محبة الله تتفاضل. 

أي أنه تعالى يحب  ،أن الله قد يحب الشخص من جهة ويبغضه من جهة أخرى -11
 .(2)الشخص بحسب ما فيه من خير ويبغضه بحسب ما فيه من شر

دة عند أهل السنة والجماعة نوعان: إرادة قدرية  ، فالإراوالمحبة الكونية يفرقون بين الإرادة -12
 . كونية، وإرادة دينية أمرية شرعية

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ :كقوله   ا،: هي المتضمنة للمحبة والرضفالإرادة الشرعية

 .[27 النساء:] چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ وقوله :، [185 البقرة:] چ ۋ ۇٴ ۈ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :، كقوله ي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث: هوالكونية

 چ   ڦ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

فوميع الكائنات داخلة في هذه الإرادة والمشيئة لا يخرج عنها خير ولا شر ولا ، [125 الأنعام:]
وأما الإرادة الدينية  ،وهذه الإرادة والمشيئة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعي ،عرف ولا نكر

 .فهي مطابقة للأمر الشرعي لا يختلفان
ومن   ،ة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحةوالمحبالكونية   الإرادةوقد دل على الفرق بين 

الفساد مع أن ذلك  فالله لا يحب، [205 البقرة:] چ ک ک ک ڑ ڑ چ: ذلك قوله 

وقال ، [125 الأنعام:] چپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: وقوله ، واقع بإرادته

: ولهوق  ،فالله أثبت إرادته للكفر ونفى رضاه به، [7 الزمر:] چ ڌ ڍ ڍ ڇ چ  

 الإسراء:] چ حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي چ :عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم

 . ، مع أن ذلك واقع بإرادته[38
                                                           

القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العوز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  (1)
 (.2664، ح: 4/2052)

 (.18/131)ى فتاو الانظر : مجموع  (2)
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إن  الله  كر ه لكم : على الفرق بين الإرادة الكونية والمحبة قوله  الأحاديث الدالةومن 
. فكره الله قيل وقال وإضاعة المال وكثرة (1)وكثرة  الس ؤال   ،وإضاعة  المال   ،ثلاث ا: قيل  وقال  

 السؤال مع أن تلك واقعة بإرادته. 
أما التسوية بينها أو اعتقاد تلازمها فهو ضلال  ،والمحبةالإرادة الكونية بين  فيوب التفريق

: المحبة والإرادة سواء أو فقالوا (3)والقدرية (2)مبين وقع فيه طائفتان من الناس هم: الجبرية
، ورأوا له مرضيا   ، فيكون محبوبا  الكون كله بقضائه وقدره: زمتان. ثم اختلفوا فقالت الجبريةمتلا

، وأصبحوا (4)، فأحبوا جميع ما في الكونلأنها صادرة عن مشيئتهبوبه لله أن الأفعال جميعها مح
يهم ولما رد عل. لا شك ببطلان ذلك ومنافاته للشرع، و لا يستقبحون سيئة ولا يستنكرون منكرا  

 چ ک ک ک ڑ ڑ چ :بأن بعض الأفعال  لا يحبها الله ولا يرضاها كما في قوله 

 ثي ثى ثم ثج تي چ :وقوله، [7 الزمر:] چڌ ڍ ڍ ڇ چ وقوله:، [205 البقرة:]

، ، ولا يرضاها شرعا  أولوا هذه الآيات ونحوها بأنه لا يحبها دينا   [38 الإسراء:] چ   حج جم جح

                                                           

...  [273 البقرة:] چ ۓ ۓ ے ے ھ چ :الزكاة، باب قول الله  كتاب  ،أخرجه البخاري في صحيحه (1)
 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ چ :ولا يجد غنى يغنيه لقول الله  :نى وقول النبي م الغ  وك  

 (.1407 ح:، 2/537)   [273 البقرة:] چۆ ۆ ۇ ۇ چ  إلى قوله: چۀ ۀ ڻ ڻ
. لا قدرة له ولا اختيارف فعلهن العبد مجبور على بمعنى أالتي تقول بالجبر،  الضالةإحدى الفرق الكلامية الجبرية هي:  (2)

وأول من قال بهذه المقالة هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان، وقد كانت بدعتهم هذه ردة فعل لبدعة 
 .(328الفرق بين الفرق )ص (، 1/85انظر: الملل والنحل ) القدرية الذين غلوا في نفي القدر.

نفاة القدر، الذين يقولون: لا قدر والأمر أنف، ي: لفظ يطلق على أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي القدرية ه (3)
وحدثت بدعة   علم الله تعالى السابق، واعتقاد أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها.لنفي  أي مستأنف، وهذا 

خر أيام الصحابة، وقد تبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وابن عباس القدرية في آ
 (.15الفرق بين الفرق )ص ( ، 1/30. انظر: الملل والنحل )

جميع ما في  -بزعمهم-ورأوا أن المحبة تقتضي موافقة المحبوب فيما يحبه، والكون كله محبوبه، فأحبوا يقول ابن القيم :  (4)
الكون، وكذبوا وتناقضوا، فإنما أحبوا ما تهواه نفوسهم وإرادتهم، فإذا كان في الكون ما لا يلائم أحدهم ويكرهه طبعه 

مدارج السالكين  للمحبوب، فأين الموافقة؟ وإنما وافقوا أهواءهم وإراداتهم أبغضه، ونفر منه وكرهه، مع كونه مرادا  
(1/276.) 



 

73 
 

 . (1)اعتقادهم جبر العبد عليها. وبنوا على ذلك مع كونه يحب وجودها ويريده
   ولا ، فليست مقدرة لهالمعاصي محبوبة لله ولا مرضية له: ليست وقالت القدرية النفاة

 . مقضية، فهي خارجه عن مشيئته وخلقه
سخط هذه الأفعال وبغضها وكراهتها، ، ومأمورون با: ونحن مأمورون بالرضا بالقضاءقالو و 

. وترتب ، كما أن محبته ومشيئته متلازمانإذ الرضا والقضاء متلازمان ؛بقضاء الله فليست إذا  
 إرادة ولا خلق تعالى الله عما يقولون.على اعتقادهم أن العبد مستقل بفعله وليس لله فيه 

 .(2)والحق هو ما عليه أهل السنة من التفريق بين المحبة والإرادة الكونية
فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة المحبة لله، وهو الاعتقاد الصحيح الذي دل 

 عليه الكتاب والسنة. 

                                                           

حيث   رفع الأمر والنهي، وطي بساط الشرع، والاستسلام للقدر، والذهاب معه قولهم هذا فساد كبير من لزم من (1)
 (.276/ 1كان. انظر: مدارج السالكين )

(، 281-1/275(، مدارج السالكين )18/132) فتاوىالمجموع  (،465-1/458انظر: الحوة في بيان المحوة ) (2)
 (.330-80،324-1/79شرح الطحاوية، ابن أبي العز )
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 المطلب الثاني:
 المحبةثمرات الإيمان بصفة 

 :(1)ها ثمرات كثيرة من للإيمان بصفة المحبة لله 

سكون النفس واطمئنانها: فإن العبد إذا آمن بصفة المحبة لله، وعلم بآثارها ولوازمها  -1
ب، وزاد يقينه بأنه لن يعدم الخير من رب يحُ ب؛ فتسكن حينئذ نفسه ـاستأنس لهذا الرب ال مُح 

 ويطمئن قلبه. 
 على  لله وأثبتها المحبة بصفة آمن فمن :الكمال بصفات ووصفه النقائص عن الله تنزيه -2
 عنهمال بتعطيل صفة الك الله ينتقص أن من مل  وس   ،كمال بصفة وصفه فقد بجلاله يليق ما
 . 
 ما بها على والتحلِّي للاتصاف يسعى بصفة المحبة المؤمن فالعبد :الاتصاف بصفة المحبة -3

 أنّ  يحب المحبوب أنّ  كما ،محبوبه بصفات يتصف أنّ  يحب المحب أنّ  المعلوم من لأنه به؛ يليق
 على كل   ومعبوده محبوبه بصفات لأن يتصف المحب العبد يدعو فهذا محبوبه بصفاته؛ يتحل ى

  .(2)به يليق ما

فهو: وتر  ،امكما يحب أسماءه وصفاته يحب آثارهما وموجبه التعبد لله بمقتضاها: فالله  -4
يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو، شاكر يحب الشاكرين، حيي يحب أهل 

فإذا آمن العبد بذلك سعى  ،الحياء، عليم يحب أهل العلم من عباده، عدل يحب أهل العدل
 للاتصاف بتلك الصفات على ما يليق به، وعلى التعبد لله بآثارها وموجباتها. 

 ڦ چ:  وأن الله يحب من اتبع نبيه كما قال المحبة بصفة من آمنف : الرسول تباعا -5

 ، حرص[31: عمران آل] چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
 رب من الفضل ونال، والضلالات البدع من مس ل    النبي اتبع ومن،  نبيه يتبع أن على

                                                           

)ص   الكتاب والسنة،الواردة في صفات الله ، (246 -1/243انظر: شرح العقيدة الواسطية، ابن عثيمين )( 1)
 (.34ـ32)ص محبة الله لعباده المؤمنين (،23ـ20، صفة المحبة الإلهية، إثباتها وثمرات الإيمان بها )ص (34-35

 (. 34)ص  محبة الله لعباده المؤمنين( 2)
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 . واتاوالسم الأرض
 حرص على ينالمؤمن هوأنه يحب عباد زيادة الإيمان: فإذا آمن العبد بصفة المحبة لله  -6

 التقرب إليه بما يزيد إيمانه من الطاعات لينال محبته. 
 بصفات المتصفين العباد لبعض الله بمحبة العبد آمن إذاف الله: عباد بصفات للتحلي السعي -7

؛ محبته في طمعا   بها والتحلي الصفات تلك معرفة على حرصبينها في كتابه وسنة رسوله،  ةمعين
 يحب الله أن علم وإذا، الإحسان بفضيلة التحلي على حرص المحسنين يحب الله أن علم فإذا

 الصابرين يحب الله أن علم وإذا، المنهيات واجتناب الأوامر بعمل تقوى الله  على حرص المتقين
إذا علم أن الله يحب الذين ، الله على توكله زاد المتوكلين يحب الله أن علم وإذا ،بالصبر قلبه ملأ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے چ: يقاتلون في سبيله كما قال 

سعى لفعل هذه الأسباب التي توجبها ، وهي: القتال، وعدم التواني،  [4]الصف:  چۆ
والإخلاص؛ بأن يكون في سبيل الله، وإحكام الرابطة بينه وبين إخوته المؤمنين حتى يكونوا  

 كالبنيان. 
التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة: فإذا آمن العبد بصفة المحبة لله، وأنه يحب بعض  -8

 . في نيل محبته أداء تلك الأعمال والتقرب لله بها طمعا  الأعمال حرص على 
ت ان   :إذا علم العبد أن الله يحب ذ كْر ه كما قال  فمثلا    اللِّس ان   ع ل ى خ ف يف ت ان   ك ل م 

، سُبْح ان   الل ه   سُبْح ان  : الر حْم ن   إ لى   ح ب يب ت ان   الْم يز ان   في   ث ق يل ت ان   حرص  ،(1)و بح  مْد ه   الل ه   الْع ظ يم 
  . في نيل محبة الله ذلك العبد على الإكثار من ذلك الذكر طمعا  

 لربه داعيا   ظل العظيمة اثمارهو  المحبة صفة بآثار علم إذا العبد فإن: له والتضرع الله دعاء -9
 من الدعاء أن شك ولا ،حبه إلى يقربه عمل وحب يحبه من وحب حبه يرزقه بأن إليه ومتضرعا  

 . وأعظمها العبادات آكد
فإذا آمن بصفة المحبة وأن الله يحب التوابين  تزكية النفس بالبعد عن المعاصي والآثام: -10

حرص على التوبة من المعاصي والآثام وترك ما يفضي إليها من الأقوال والأعمال، فتسلم 
 جوارحه من الزلل وإيمانه من الخلل. 

                                                           

 (.47ص) سبق تخريجه( 1)
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سوف  ن الله بأالحذر من الردة عن الإسلام: فإذا علم أن الله توعد من يرتد عن دينه  -11
 . يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، حرص على أن لا يرتد عن دينه ليبقى فيمن يحبهم الله 



 
 
 
 

 
 المبحث الثالث:

 عليهمصفة المحبة الإلهية عند المتكلمين والرد 

 .المحبة لصفة المنكرة الكلامية الفرق: الأول المطلب
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 المطلب الأول:
 (1)الكلامية المنكرة لصفة المحبةالفرق 

ذهب المتكلمون إلى إنكار صفة المحبة لله، فأنكروا أن الله يحُ ب أو يُح ب، وكان أول من 
فضحى به خالد بن عبدالله  ،في أوائل المائة الثانية( 2)ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم

 ،الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناسخطب حيث  ،(4)أمير العراق والمشرق بواسط( 3)القسري
إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم  ،فإني مضح بالجعد بن درهم ،ضحوا تقبل الله ضحاياكم

، ثم نزل فذبحه، وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن ولم يكلم موسى تكليما   ،خليلا  
فقتله مسلم بن أحوز أمير  ،(6)فأظهره وناظر عليه وإليه أضيف قول الجهمية ،(5)صفوان

                                                           

 (.35)ص محبة الله لعباده المؤمنين (،15-12صفة المحبة الإلهية، إثباتها وثمرات الإيمان بها )ص انظر: (1)
 ،عداده في التابعين، وهو مؤدب مروان بن محمد، والجعد مبتدع ضال له أخبار كثيرة في الزندقة ،هو: الجعد بن درهم( 2)

وقد قتله خالد بن  ،ولم يكلم موسى، وقد قتل على ذلك بالعراق يوم النحر وقد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا  
(، لسان الميزان 2/125ومئة من الهورة. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) ةعبدالله القسري سنة ثماني عشر 

 (.5/433(، سير أعلام النبلاء )2/105)
وعنه سيار  ،، روى عن أبيهسنة تسع وثمانين هورية  خالد بن عبدالله بن يزيد القسري أمير العراقيين، ولي مكة :هو( 3)

توفي سنة ست وعشرين ومائة هورية.  ،من نبلاء الرجال أبو الحكم وإسماعيل بن واسط البولي وغيره. كان جوادا  
 (. 19-10/17ة )البداية والنهاي ،(432-5/425سير أعلام النبلاء )انظر: 

ثمان ها الحواج بن يوسف الثقفي في سنة أواسط: مدينة بالعراق، سميت بواسط لتوسطها بين البصرة والكوفة، أنش( 4)
  (.348 -5/347. انظر: معوم البلدان )ست وثمانينوفرغ منها في سنة  وأربعين،

  ،س الضلالة ورأس الجهميةأر  ،الكاتب المتكلم ،يكنى بأبي محرز الراسبي مولاهم السمرقندي ،هو: الجهم بن صفوان( 5)
الإيمان  :ويقول بخلق القرآن، وكان يقول ،عنها بزعمه ئكان ينكر الصفات وينزه البار   ،كان صاحب ذكاء وجدال

عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفر، قتله أسلم بن أحوز في سنة ثمان وعشرين ومائة من الهورة. انظر: سير أعلام النبلاء 
 (. 27-10/26(، البداية والنهاية )6/26-27)

إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام، ظهرت في أواخر عصر التابعين من أوائل المئة الثانية  :الجهمية هي( 6)
لا قدرة له ولا إرادة ولا  ه،وأن الإنسان مجبور على أفعال ،الهورية، وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي قال بالإجبار

وأن الكفر  ،وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط ،وإنما الله خالق أفعاله، وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان ،اختيار
وقال بأنه لا يجوز أن يوصف البارئ بصفة ، هو الجهل به فقط، ونفى الصفات عن الله فامتنع عن وصف الله 

فاتفق وقال:  ،وأكفره أصحابنا في جميع ضلالاتهقال البغدادي:  ،ن ذلك يقتضي تشبيها  لأ ؛يوصف بها خلقه
 (. 200-199الفرق بين الفرق )ص (، 88 -1/86انظر: الملل والنحل ). أصناف الأمة على تكفيره
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وظهر  ،(1)فالجهمية أول فرقة كلامية تنكر صفة المحبة، ثم انتقل ذلك القول إلى المعتزلة .ساناخر 
قولهم أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك، ثم أخذ 

  .(3()2)القول عنهم الأشاعرة
يُح ب،  و النصوص الصحيحة التي تثبت أن الله يحُ ب إنكارهم كنوبما أن المتكلمين لم يم
بما يخرجها عن ظاهرها إلى معنى آخر، زاعمين أن تلك  ذلك تأولوا النصوص الواردة في

  .(4)النصوص من المجاز الذي يجب تأويله
وربما  ،ه الثوابؤ وإعطا محبة الله لعبده على أنها الإحسان إليه وا نصوصأما الجهمية فتأول

وتأولوا نصوص محبة العبد لله على محبة طاعته م، وربما أولوها بإرادته ذلك. هأولوها بثنائه علي
وأما المعتزلة فقد اختلفت تأويلاتهم  .(5)فخليل الله هو المحتاجة بالحاجة، الخلُ  وتأولوا  .وعبادته

وتارة بالثواب نفسه.  ،وتارة بما يخلقه الله من الثواب ،فتارة يتأولونها بالإرادة ،لصفة المحبة

                                                           

تنسب إلى واصل بن عطاء الغزال  ،ظهرت في الإسلام في القرن الثاني الهوري ،هي: إحدى الفرق الكلاميةالمعتزلة ( 1)
 ،حين اعتزل مجلس الحسن البصري إثر خلاف معه في حكم مرتكب الكبيرة، ويسمون أصحاب العدل والتوحيد

بزعم أن إثباتها يستلزم  لكنها اتفقت على نفي الصفات عن الله  ،افترقت إلى فرق كثيرة ،ويلقبون بالقدرية والعدلية
ية ؤ ، وقالوا بأن كلام الله محدث مخلوق في محل وهو حرف وصوت، كما نفوا ر ذلك توحيدا   اتشبيه الله بالمخلوق، وسمو 

 ن لما يفعلونه ثوابا  و بالأبصار في دار القرار، واتفقوا على أن العباد هم القادرون خالقون لأفعالهم مستحق الله 
واتفقوا على أن المؤمن العاصي إذا خرج من  ،وسموا هذا عدلا   ،، واتفقوا على أن الله لا يفعل الصلاح والخيروعقابا  

واتفقوا على وجوب الخروج على الإمام العاصي  ،ووعيدا   ذلك وعدا   اوسمو  ،الدنيا من غير توبة فإنه كافر مخلد في النار
عن المنكر. وهذه الأشياء التي اتفقت عليها فرقهم هي ما تسمى بالأصول  ا  بالمعروف ونهي ذلك أمرا   اوسمو  ،وتكفيره

 ( وما بعدها. 93)ص ، (18-15(، الفرق بين الفرق )ص 46-1/43ل والنحل )لانظر: الم .الخمسة للمعتزلة
عتزلة، وتنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على الم ،الأشاعرة: فرقة كلامية، ظهرت في القرن الرابع الهوري( 2)

ومنها أنهم أثبتوا لله الأسماء وسبع صفات وتأولوا  ،والأشاعرة خالفوا أهل السنة والجماعة في كثير من الاعتقادات
ي، وتطور مذهبهم فأصبح قريبا  من أهل الكلام والاعتزال، ثم دخل في التصوف والفلسفة، ومن أبرز أئمة الباق

 انظر: دادي، وأبو المعالي الجويني، وأبو حامد العزالي، وفخر الدين الرازي.المذهب أبو بكر الباقلاني وعبد القاهر البغ
الموسوعة الميسرة في الأديان  (،511، 503-2/502موقف ابن تيمية من الأشاعرة )، (1/94) الملل والنحل

 (.83)ص والمذاهب والأحزاب المعاصرة
 (. 117النبوات )ص  (،67-10/66)انظر: مجموع الفتاوى ( 3)
 (. 114)ص  انظر: قاعدة في المحبة( 4)
 (.28-3/19مدارج السالكين )المرجع السابق، انظر: ( 5)
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 باب من كلها،  اوالرض، والمحبة، الإرادة هذه نإتأولها بالإرادة فقال: ( 1)فالقاضي عبدالجبار
 ومحبتهم له فتارة يتأول محبة الله لعباده بالرضا ،فتعددت أقواله  (3)وأما الزمخشري ،(2)واحد

 بالعبادة نفوسهم اختصاصه إرادة عن مجاز لله العباد محبة: فيقولبإرادتهم اختصاصه بالعبادة 
يتأول محبة الله  وتارة ،(4)فعلهم ويحمد عنهم يرضى أن عباده الله ومحبة، فيها ورغبتهم غيره دون

 وألا، مرضاته وابتغاء، طاعته لربهم العباد محبة: فيقول لعباده بالثواب ومحبة العباد له بالطاعة
 طاعتهم على الثواب أحسن يثيبهم أن لعباده الله وعقابه، ومحبة سخطه يوجب ما يفعلوا

  .(5)عنهم ويرضى عليهم ويثني ويعظمهم

 عندهم الواجب الثواب نفس بأنها تأولوا المحبة،  بالله قائمة إرادة يثبتون لا المعتزلة فلأن
  .(6)العاصي وعقاب المطيع إثابة وجوب في مذهبهم على بناء؛ لهؤلاء الله على

حيث  (7)القرطبي وقد نقل اختلافهم ،لصفة المحبة وأما الأشاعرة فاختلفت تأويلاتهم أيضا  
 إلى صرفها من فمنهم؛ تعالى الله حق في -أي صفة المحبة-تأويلها  في أئمتنا اختلف وقد: قال

. ذاته صفة إلى ترجع هذا وعلى ،عباده من يحبه أنه أخبر من على مخصوصا   إنعاما   تعالى إرادته

                                                           

( هو: القاضي عبدالجبار بن أحمد أبو الحسن الهمذاني، شيخ المعتزلة، ومن غلاتهم، وهو من كبار فقهاء الشافعية، ولي 1)
ن سنة. و وله تسع ،خمس عشرة وأربعمائة من الهورةتوفي سنة  ،دلائل النبوة  :له مصنفات كثيرة منها ،القضاء بالري

(، سير أعلام النبلاء 4/238(، ميزان الاعتدال في نقد الرجال )203-3/202انظر: شذرات الذهب )
(17/244-245 .) 

 (. 468شرح الأصول الخمسة )ص ( 2)
زلة، ولد في رجب سنة سبع وستين هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي، كبير المعت( 3)

في البلاغة والبيان، له مصنفات كثيرة  ثم رحل وسمع ببغداد من نصر بن البطر وغيره، كان رأسا   ،وأربع مئة بزمخشر
 (. 155 -20/151والمفضل، مات سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء ) ،الكشاف :منها

 (. 1/382التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )الكشاف عن حقائق غوامض ( 4)
 (. 680 -1/679) رجع السابقلما( 5)
 (. 102شرح العقيدة الواسطية، محمد خليل هراس )ص انظر: ( 6)
بن أحمد بن أبي بكر بن ف ـرحْ الأنصاري الخزرجي ، أبو عبد الله القرطبي ، من أهل قرطبة ، من كبار  هو : محمد (7)

عنه قال المفسرين، صالح متعبد، رحل إلى الشرق واستقر بمصر، وتوفي فيها سنة إحدى وسبعين وستمائة من الهورة، 
، له مصنفات كثيرة منها: الجامع لأحكام معاني الحديثكان إمام ا ع ل م ا، من الغو اصين على ابن العماد الحنبلي: 

رة. انظر :شذرات القرآن، المشهور بتفسير القرطبي، والتذكار في أفضل الأذكار، و التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخ
 (.5/322الأعلام )(، 5/335الذهب )
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 هذا وعلى. الفعل صفات من فتكون هذا وعلى، والإكرام الإنعام نفس إلى صرفها من ومنهم
  .(1)معناها في كان وما والسخط والغضب والرضا والنعمة الرحمة في القول يتمشى المنهاج

 إلى فالمحبة عنده ترجع ؛(2)الحسن الأشعري اعرة الذين تأولوا صفة المحبة أبوومن الأش
، (3)غيرهم وبغضه، وتوفيقهم إكرامهم إرادته إلى ترجع لمؤمنينل الله يرى أن محبة فالإرادة، 

 وأحبه عنه رضي من إثابة إرادته هو يحب لمن الله بحب المراد أن حيث ذكر( 4)وافقه الباقلانيو 
  .(5)وتولاه

  .(6)والمحبة، اوالرض، والاختيار، والمشيئة، الإرادة بن فرق لا أنه واعلم: وقال أيضا

:  قوله تفسير عند قالالثواب، حيث بإعطاء  تأول محبة الله للعبدف( 7)وأما الرازي
  .(8)الثواب إعطاؤه له الله محبة من والمراد :[31]آل عمران:  چ ڃ ڃ ڄ ڄچ

                                                           

 (. 1/212المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )( 1)
ولد سنة  ،إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم، أبو الحسن الأشعري اليماني البصري، إمام المتكلمينهو: على بن ( 2)

ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه وصعد  ،بل ولد سنة سبعين، كان شديد الذكاء والفهم :وقيل ،ستين ومئتين
عنه أئمة منهم أبو الحسن الكرماني وأبو نصر الشيرازي، له منه ثم أخذ يرد على المعتزلة، أخذ  للناس فتاب إلى الله 
مات  ،و كتاب الإبانة عن أصول الديانة ،و كتاب الموجز ،كتاب الفنون في الرد على الملحدين  :مصنفات كثيرة منها

 (. 90-15/85ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء )
  (.470-2/469) البيهقي ،سماء والصفاتالأانظر: ( 3)
هو: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ابن الباقلاني، أحد المتكلمين، صاحب ( 4)

 ،وكان يضرب به المثل بفهمه وذكائه، صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية ،التصانيف
مات في ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مئة من  ،ذكره القاضي في طبقات المالكية ،الأشعريوانتصر لطريقة أبي الحسن 

 (. 193-17/190الهورة. انظر: سير أعلام النبلاء )
 (. 39-38نصاف )ص الإانظر: ( 5)
 (. 43)ص  رجع السابقالم( 6)
المفسر المتكلم صاحب التصانيف هو: فخر الدين الرازي أبو عبدالله محمد بن عمر بن حسين القرشي الشافعي، ( 7)

 ،والمعالم في أصول الفقه ،نهاية المعقول وتأسيس التقديس :من تصانيفه ،ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة ،المشهورة
نه ندم عند موته على انشغاله بعلم الكلام، توفي بهراة إويقال  ،في مؤلفاته انحرافات عن السنة ،والملخص في الفلسفة

(، سير أعلام النبلاء 22-5/21وله بضع وستون سنة. انظر: شذرات الذهب ) ست وستمائة،طر سنة يوم عيد الف
(21/500-501 .) 

 (. 8/17) التفسير الكبير( 8)
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ويرد على المتكلمين تارة يثبت محبة العبد لله ف ،أما محبة العبد لله فقد تناقضت أقواله فيها
والمتكلمون مصرون على أن محبة الله تعالى عبارة عن  فيقول:الذين يتأولونها ويضعف قولهم 

: لأن المحبة من جنس الإرادة، والإرادة امحبة إعظامه وإجلاله، أو محبة طاعته، أو محبة ثوابه، قالو 
بالمنافع. واعلم أن هذا القول ضعيف، وذلك لأنه لا يمكن أن لا تعلق لها إلا بالحوادث وإلا 

وإلا لزم التسلسل والدور، فلا بد من  ،لأجل معنى آخر يقال في كل شيء إنه إنما كان محبوبا  
بالذات، كما أنا نعلم أن اللذة محبوبة لذاتها، فكذلك نعلم أن  الانتهاء إلى شيء يكون محبوبا  

لمنا أن الكمال محبوب لذاته، كما أن اللذة محبوبة لذاتها، وكمال ... فع الكمال محبوب لذاته
لذاته من ذاته ومن المقربين عنده الذين تجلى  ، فكان ذلك يقتضي كونه محبوبا  الكمال لله 

  .(1)لهم أثر من آثار كماله وجلاله

 ڇ ڇ ڇ چ چ چچ: قوله  فس روتارة يتأولها بطاعة الله، حيث 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 أولى عندكم الدنيوية المصالح هذه رعاية كانت إن بقوله: [24]التوبة:  چڱ ڱ
 الله يأتي حتى تحبون بما فتربصوا الله سبيل في المجاهدة ومن، رسوله وطاعة الله طاعة من

  .(2)بأمره
فالفرق الكلامية من جهمية ومعتزلة وأشاعرة جميعهم أنكروا صفة المحبة لله وعطلوها عن 

وقد اختلفت . هامخالفه لظواهر  الواردة فيها بمعان  الشرعية معناها الثابت وتأولوا النصوص 
 تأويلاتهم وتعددت أقوالهم وتفرقت بهم السبل، وما ذلك إلا لأنهم تركوا السبيل المستقيم واتبعوا

 هم الباطلة. ؤ ما تمليه عليهم عقولهم القاصرة وأهوا

                                                           

 (. 8/16السابق )رجع الم( 1)
 (. 16/16السابق ) رجعالم( 2)
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 المطلب الثاني:
 شبهات المتكلمين والرد عليهم

 :(1): شبهات المتكلمينأولاا 

وما لم يثبته العقل وجب  ،ن إلى أن العقل لا يدل على أن المحبة صفة للهو ذهب المتكلم -1
  .(2)نفيه

وأنه لا مناسبة بين  ،لمناسبة بين المحب والمحبوبذهبت الجهمية إلى أن المحبة لا تكون إلا  -2
  .(3)القديم والمحدث توجب المحبة

بالمحبة يقتضي مشابهة الله بمخلوقاته التي  إلى أن وصف الله  ذهبت الجهمية أيضا   -3
  .(4)تتصف بتلك الصفة، والله منزه عن ذلك

لأنه لا يوجد شيء متصف  ؛التشبيهذهبت المعتزلة إلى أن إثبات صفة المحبة لله يستلزم  -4
  .(5)والله منزه عن ذلك ،والأجسام متماثلة ،جسم بالصفات إلا

ذهب الأشاعرة إلى أن المحبة إنما هي ميل لما فيه غرض يستكمل به الإنسان ما نقصه،  -5
  .(6)وسكون لما تلتذ به النفس وتكمل بحصوله، والله منزه عن ذلك

 :(7): الرد عليهمثانياا 
 .أحدهما: بالتسليم، والثاني: بالمنع :(8)دعواهم أن العقل لا يدل عليها باطل من وجهين -1

نا أن العقل لا يدل على المحبة، فالسمع دل عليها، وهو دليل لمْ س  إن فالتسليم: نقول: 
                                                           

 (.15صفة المحبة الإلهية، إثباتها وثمرات الإيمان بها )ص انظر:( 1)
 (. 1/246شرح العقيدة الواسطية، ابن عثيمين )انظر: ( 2)
 (. 10/77) فتاوىالانظر: مجموع ( 3)
 (. 1/1140) : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلامانظر( 4)
 (. 29تقريب التدمرية )ص  ،(232ـ219انظر: شرح الأصول الخمسة )ص ( 5)
  (.1/212) مسلم تلخيص كتابأشكل من  االمفهم لمانظر: ( 6)
 (.40ـــ39)ص محبة الله لعباده المؤمنين (،20ــ15صفة المحبة الإلهية، إثباتها وثمرات الإيمان بها )ص  انظر:( 7)
 (. 247-1/246الواسطية، ابن عثيمين )العقيدة (، شرح 34-33)ص  لرسالة التدمريةانظر: ا( 8)
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قائم بنفسه، وانتفاء الدليل المعين، لا يلزم منه انتفاء المدلول، فإن كان الدليل العقلي لا يثبت 
المحبة لله فإنه كذلك لا ينفيها، وليس لك أن تنفي شيء بغير دليل. والسمع دل على صفة 
 المحبة لله ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيوب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن

 المعارض. 
وأما المنع: فنمنع دعوى أن العقل لا يدل عليها، ونقول: بل العقل دل على إثبات المحبة بين 

  .(1)الخالق والمخلوق، كما سبق
 من فيه بد لا مجمل كلام ،المحبة توجب والقديم المحدث بين مناسبة لا: الجهمية قول نأ -2

 :التفصيل

 أبو بأنه فرعه لىإو  فلان ابن بأنه أصله إلى ينسب الشيء نإف، التوالد بالمناسبة أردوا فإن - أ
 . ذلك عن منزه والله ،حق فهذا توالد والمخلوق الله بين ليس أنه أرادوا فإن ،فلان

 يماثله لا والله ،فلان مثل بأنه نظيره إلى ينسب الشيء فإن المماثلة بالمناسبة أردوا وإن - ب
 ٻ ٻ ٱ چ:  الله أنزل ربه نسب عن  النبي المشركون سأل لما فإنه ،حق فهذا ،أحد

 چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ  ٻ ٻ

 منه يخرج ولم، شيء من يخرج لم الذي وهو، إليه يصمد الذي السيد ، فهو[4-1: الإخلاص]
 . هذا من فيها بد لا المحبة أن نسلم فلا، مثل له ولا ،شيء

 والرب ،للمحبة لازم فهذا المحب يحبه بمعنى متصفا   المحبوب يكون أن بالمناسبة أردوا وإن - جـ
 وإذا ،محبوب كل من بالمحبة أحق فهو ،منه هو فإنما يحب ما وكل ،تحب صفة بكل متصف

 فالسبوح الحميدة الصفات من به اتصفوا لما جنسه غير من وهم الملائكة يحب الإنسان كان
 وإحسانه جوده من فهو وغيرهم الملائكة به اتصفت ما كل الذي والروح الملائكة رب القدوس

 أولى أن يُح ب.

 محبوبا   معبودا   والآخر عابدا   محبا   أحدهما يكون أن توجب بينهما مناسبة لا أنه أرادوا وإن - د
 الأصل إذ ؛المنع ذلك في ويكفي، المطلوب على مصادرة به فالاحتواج، المسألة رأس فهذا
، والخالق المخلوق بين التي المناسبة إلا الكاملة المحبة تقتضي مناسبة لا بل يقال ثم، الثبوت عدم

                                                           

  .الرسالةمن  (50-49)ص  :انظر( 1)
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 السماوات في الأعلى المثل وله، إله الأرض وفي إله السماء في هو الذي، غيره إله لا الذي
  .(1)والأرض

تكون بين  أنهاين أو بينهما مناسبة ممنوع، بل فدعواهم أنها لا تكون إلا بين اثنين متوانس
غير المتوانسين، فالإنسان عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسدت عليه قط فتوده 

  .(2)يحبها، وعنده ساعة تأخذ نصف وقته في التصليح فتوده يبغضها
 بصفة المحبة يقتضي مشابهة الله بخلقه، ممنوع لأن: وصف الله  هم بأنؤ ادعا -3
القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته،  -أ 

ة لا ية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقيولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيق
فصفات كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد بحسب ما  ،تماثل سائر الصفات

فكذلك صفة المحبة له لا تماثل ا أن ذات الله ذات حقيقية لا تشابه الذوات تضاف إليه، فكم
  .(3)ة المحبة للمخلوقصف

نشاهد في  فنحن ؛الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات -ب 
وللبعوضة  ،المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة، فللفيل جسم وقوة

والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم، فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان  ،جسم وقوة
جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب، والتماثل 

  .(4)ممتنع غاية الامتناع
سم وباينتها في جميع المعاني لحدوث فأسماء الخلق وصفاتهم وافقت أسماء الله وصفاته في الا

فصفة المحبة للخلق وافقت صفة المحبة لله في الاسم  ،(5)الخلق وفنائهم، وأزلية الخالق تعالى وبقائه
وباينتها في المعنى، وذلك لحدوث الخلق وفنائهم وأزلية الخالق وبقائه، فإنكار صفة المحبة لله بزعم 

 مشابهتها للخلق باطل. 
                                                           

 (. 10/74) الفتاوى(، مجموع 113) انظر: النبوات( 1)
 (. 1/247انظر: شرح العقيدة الواسطية، ابن عثيمين )( 2)
 (. 47 -46)ص  لة التدمريةانظر: الرسا( 3)
 .(22)ص  انظر: تقريب التدمرية( 4)
 (. 1/105انظر: الحوة في بيان المحوة )( 5)
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لأن الاحتياج وصف لازم لجميع الخلق برهم  تأويل الجهمية الخليل بالمحتاج باطل وذلك -4
لتخصيص رسل الله محمد وإبراهيم عليهما لن يكون حينئذ وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم، ف

  .(1)بالخلة معنى الصلاة والسلام
الأسماء وإثبات يقال للمعتزلة التي تثبت الأسماء وتنكر الصفات: لا فرق بين إثبات  -5

، لأننا أو تجسيما   فإنكم إن قلتم: إثبات المحبة والحياة والعلم وغيرها يقتضي تشبيها   ؛الصفات
بالصفات إلا ما هو جسم قيل لكم: ولا نجد في الشاهد ما هو  لا نجد في الشاهد متصفا  

ه في الشاهد إلا فإن نفيتم ما نفيتم لكونكم لم تجدو  ،إلا ما هو جسم ا  قدير  ا  عليم ا  مسمى حي
للوسم، أما التفريق  في الشاهد إلا نلأنكم لا تجدو  ؛للوسم فانفوا الأسماء، بل وكل شيء

  .(2)بينها فهو تناقض

فإننا نجد  ؛ممنوع "لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم" :كما يقال لهم إن قولكم
من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال: ليل طويل، ونهار قصير، وبرد شديد، 

أو  إثباتا   وحر خفيف ونحو ذلك، وليست هذه أجسام. على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله 
 نفسه. من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله ل نفيا  

فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن  ؛باطل ظاهر البطلان "الأجسام متماثلة"أما قولكم: 
  .(3)إنكاره

ن إيقال للأشاعرة الذين قالوا إن المحبة ميل النفس إلى المحبوب بسبب رقة تحصل فيه،  -6
هي ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قالوا:  الإرادة التي تثبتونها صفة لله 

هذه إرادة تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به، يقال لهم: كذلك له محبة تليق به، 
وللمخلوق محبة تليق به، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أما التفرقة بينها 

  .(4)بينتناقض فهو بإثبات بعض الصفات ونفي الآخر 
فإن قال قائل تأويل محبته ورضاه، وغضبه وسخطه، هو إرادته للثواب ابن تيمية:  يقول

                                                           

 (.3/28انظر: مدارج السالكين ) (1)
 (. 13)ص  ( انظر: الرسالة التدمرية2)
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كان يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك   ،والعقاب
فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لا  ،بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب

بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه  بد أن يقوم أولا  
مُث يب المعاقب، فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد ـويسخطه ويبغضه ال

  .(1)لك الصفاتللعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذ
؛ مجازا  إطلاق محبة الله للعبد ومحبة العبد لله من كون  حقا   المتكلمون هلو كان هذا الذي قال -7

فالمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد، ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن 
، كما أنه من بل ولا في العقل أيضا   ،ومحبوبا  لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة يكون الله محُ با  

فيوب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحُ ب ولا يُح ب   ،علامات المجاز صحة إطلاق نفيه
ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع  ،كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا  

  .(2)حقيقة وهبل  دلالة الإجماع أن هذا ليس مجازا  بف ـعُل م  ،مينالمسل
لا يمكن أن يكون بسلب صفاته وما تدل عليه من العظمة  إن تنزيه الله يقال لهم:  -8

، [140]البقرة:  چ ې ې ې ې ى چوالكمال، إنه من الإجرام أن ينزه الله عن ما تمدح به: 
إثبات الصفة في أعلى كمالها؛ لأن الكمال المطلق لا يوصف  إنما التنزيه الصحيح إنما يكون في

  .(3)به أحد غير الله تعالى
 والثواب باطل من وجوه: ان تأويل محبة الله بالإرادة والمشيئة أو الرضأ -9

]آل عمران:  چڄ ڄ ڃ ڃ  چ: أن الله فرق بين المحبة وبين لا زمها كالمغفرة فقال: أولا  

31]. 
فسوق، والعصيان محبة الله بالإرادة والمشيئة يلزم منه أن الله يحب الكفر، وال ن تفسيرأ: ثانيا  

وأن  ،، وجماهير المسلمين يعرفون أن هذا القول معلوم الفساد بالضرورةهويرضاه لأنه أراد
ل متفقون على أن الله لا يحب الشرك، ولا تكذيب لالمسلمين والنصارى واليهود وسائر أهل الم

                                                           

 (. 46-45)ص  رجع السابقالم( 1)
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  .(1)يرضى ذلك، بل أنه يبغض ذلك ويمقته ويكرههالرسل، ولا 
: تفسير المحبة بالثواب يلزم منه أن تكون صفة الله مخلوقة، ومعلوم أن الثواب مخلوق والمحبة ثالثا  

  .(2)صفة لله غير مخلوقة
لا بد من والمدح من آثار المحبة، وثمراتها، وليس هو المحبة نفسها، ف ا: أن الثواب والرضرابعا  

  .(3)بين الصفة وآثارها التفريق
 :(4)لك تأويل محبة العبد لله بمورد محبته لطاعته أو التقرب إليه باطل من وجوهوكذ

فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن  عنه،ن محبة المتقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرع أ: أولا  
فيمتنع أن تكون الوسيلة  ،ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود ،إذ التقرب وسيلة ؛يحب التقرب إليه

 إلى الشيء المحبوب هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة. 

ڑ  ژ ژ ڑ چ: قد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله  : أن الله ثانيا  

: ، كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله [24]التوبة:  چک ک ک ک
فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا ،  چژ ڑ ڑ ک  ژچ

وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز  ،أو من باب عطف الخاص على العام تكريرا  
المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد. وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمورد محبة رسوله فكذلك لا 

 وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له.  ،يجوز تفسيرها بمورد محبة العمل له
د محبة طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا ن التعبير بمحبة الشيء عن مجر أ: ثالثا  

 ؛ فحمل الكلام عليه تحريف محض. حقيقة ولا مجازا  
ومن كان لا يعمل لغيره إلا  ،يحب طاعته وعبادته: من لا يحب الشيء لا يمكن أن رابعا  

له. ولا يقال  با  منه لا يكون مح له أو مفتديا   لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضا  
فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة  ،ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته ،إن هذا يحبه
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 أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظين محبة العوض والسلامة عن محبة العمل. 
بعوض لا يقال  يرا  ألا ترى أن من استأجر أج ؛أما محبة الله فلا تعلق لها بمورد محبة العوض

وكذلك  ،بل من يبغضه ،بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال ،إن الأجير يحبه بمورد ذلك
له. فعلم أن ما  بل يكون مبغضا   ،من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال إنه يحبه

يكون معناه مجرد محبة العمل الذي ينالون  أنوصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع 
 . (1)أصلا   به بعض الأغراض المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبوبا  

والمتكلمون مصرون على أن يقول الرازي:  ،: أنه يلزم من ذلك القول التسلسل والدورخامسا  
: لأن المحبة اثوابه، قالو  محبة الله تعالى عبارة عن محبة إعظامه وإجلاله، أو محبة طاعته، أو محبة

من جنس الإرادة، والإرادة لا تعلق لها إلا بالحوادث وإلا بالمنافع. واعلم أن هذا القول ضعيف، 
وإلا لزم  ،لأجل معنى آخر وذلك لأنه لا يمكن أن يقال في كل شيء إنه إنما كان محبوبا  

بالذات، كما أنا نعلم أن اللذة  التسلسل والدور، فلا بد من الانتهاء إلى شيء يكون محبوبا  
... فعلمنا أن الكمال محبوب لذاته، كما  محبوبة لذاتها، فكذلك نعلم أن الكمال محبوب لذاته

لذاته من ذاته  ، فكان ذلك يقتضي كونه محبوبا  أن اللذة محبوبة لذاتها، وكمال الكمال لله 
  .(2)لالهومن المقربين عنده الذين تجلى لهم أثر من آثار كماله وج

وفهمتها  فالفرق الكلامية المنكرة لصفة المحبة لو رجعت لكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
 فهمها الصحابة والسلف الصالح لسلموا من الانحراف والزلل.  على مراد الله ورسوله، كما
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 الثالث: طلبالم
 نكار صفة المحبة وخطورة ذلكإحكم 

 :المحبةنكار صفة إالمسألة الأولى: خطورة 
ها أنكر  ، فمنوالعقل محبة الله للعبد ومحبة العبد لله ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف

 .الفطرة في ا  راسخ، الشرع في ثابتا   حقا   أنكر فقد
يترتب  ذلك لماو  ؛الإسلام في شناعة المقالات أعظم من وتعطيل نصوصها المحبة نكاروإ 

  :منها ،ثيرةك من مفاسدعلى إنكارها وتأويل نصوصها 
 :وربوبيته تعالى الله لألوهية إنكار إنكارها -1

 أن كما ،معبودا   إلها   لكونه إنكار الحقيقة في هو لربه العبد محبة وإنكار: تيمية ابن قال
 إنكارها فصار ،خالقا   ربا   كونه إنكار يستلزم وهو ،مشيئته إنكار تستلزم لعبده محبته إنكار

  .(1)العالمين إله ولكونه ،العالمين رب كونه لإنكار مستلزما  
 :الإيمان لأصل إنكار إنكارها -2

 الأعمال أصل وهو ،وباطل حق من عمل كل أصل الحب كان إذا: تيمية ابن قال
 تصديق الدينية الأقوال أصل أن كما،  ورسوله الله حب الدينية الأعمال وأصل، وغيرها الدينية

  .(2)لأصله إنكار وإنكارها، الإيمان أصل هو بالمحبة فالتصديق، ورسوله الله
 :العبادة إنكار منه يستلزم إنكارها -3

 شريك لا وحده عبادته ما في هي ،لأجلها خلقه وخلق، بها الله أمر التي المحبة أصل فإن
 والذل العبادة لتلك إنكار إلا هو ما المحبة وإنكار، الذل بغاية الحب لغاية متضمنة العبادةف، له
  .(3)تعالى لله
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 موالاتهة التي هي من أعظم أصول الدين: يقول ابن القيم: انكار للموالاة والمعادإنكارها إ -4
 أصلها والمعاداة ،الحب أصلها الموالاة فإن ؛وبغضه محبته عين هي ،عاداه لم ومعاداته، والاه لمن

  .(1)"والمعاداة، الموالاة" لحقيقة إنكار" والكراهة، المحبة" صفة فإنكار ،البغض
 :الدين على وجناية والسنة الكتاب لنصوص تحريف إنكارها -5

 معطلة النصوص فبقيت فعطلها التشبيه هو المحبة نصوص مفهوم أن اعتقد فإن مُنك ر المحبة
 عن لها وتحريف النصوص على جناية وهذه، بالله اللائقة الصفات إثبات من عليه دلت عما

  .(2)مدلولها
، التشبيه النصوص من مرادهم أن فهم حيث ؛ ورسوله بالله الظن مسيء منكرها أن -5

 مدلول أن وظن ،المخلوقين بصفة المحبة صفة في الواردة النصوص من فهمه ما لمث   بكونه وذلك
  .(3)التمثيل هو النصوص

 مواضع في ذكر الله لأن ؛والسنة للقرآن تكذيب الواردة النصوص وتأويل المحبة صفة إنكار -6
 وكذلك، ذلك وغير الصابرين ويحب التوابين ويحب المتقين ويحب المؤمنين يحب الله أن عديدة
 وغير الأناة ويحب الحلم ويحب المؤمن يحب الله أن الأحاديث من كثير في ذكر  الرسول

 . ذلك
 :ومحبته الله معرفة من محروم القلب يقاس المحبة منكر -7

، النفوس وبهوة، الأرواح ونعيم، القلوب حياة أنكروا المعطلة والجهمية: القيم ابن يقول
 ودون دونهم وضربت، بالقسوة قلوبهم ضربت ولذلك. والآخرة الدنيا نعيم وأعلى، العيون وقرة
 ،وصفاته أسمائه تعطيل عند إلا يذكرونه ولا يحبونه ولا يعرفونه فلا ومحبته معرفته على حوب الله

 من كلامهم على يرى ما القلب وحياة البصيرة ذي وحسب...وأوزارهم آثامهم أعظم فذكرهم
  .(4)المستعان والله. وتوحيده ومعرفته  الله محبة عن والتنفير، والمقت القسوة
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  بقوله: ذلك القيم ابن أجمل وقد ،العبد عقيدة على عظيم خطر المحبة صفة فإنكار
السير منازل ولتعطلت، والإحسان الإيمان مقامات جميع لبطلت المحبة مسألة بطلت لو 

 إلى ونسبتها ،فيه روح لا ميت فهو منها خلا فإذا ،وعمل ومنزلة مقام كل روح فإنها ،الله إلى
 فإنه ؛الإسلام نفس هي بل، الإخلاص حقيقة هي بل ،إليها الإخلاص كنسبة الأعمال

 شهادة حقيقة هي بل ،ألبته له إسلام لا له محبة لا فمن ،لله والطاعة والحب بالذل الاستسلام
 بمعنى ،له وطاعة وتعظيما  ، ءورجا   ،وخوفا  ، ذلا   العباد يألهه الذي هو الإله فإن ،الله إلا إله لا أن

 هذه فمنكر ،العبودية حقيقة" المحبة" ـف...  له وتذل تحبه أي ،القلوب تألهه الذي وهو ،مألوه
، القلوب أقسى وقلبه ،الحوب أكثف وحوابه ،كله لذلك معطل القلوب من ومعطلها المسألة

 أقر بالخلة فلا...  المحبة كمال الخلة فإن ؛ إبراهيم لخلة منكر وهو. الله عن وأبعدها
 ولهذا. والإحسان والإيمان الإسلام بحقائق ولا، الإلهية بتوحيد ولا، بالعبودية ولا، المنكرون
 المسلمون فشكر...  درهم بن جعد وشيخهم هؤلاء بمقدم القسري عبدالله بن خالد ضحى
  .(1)منه وتقبل رحمه اللهو  سعيه

وتأويل نصوصها فإنكارها  عظيما ، وافتروا إثما   مبينا ، ضلالا   ن للمحبة قد ضلواو فالمنكر 
فيوب إثباتها على حقيقتها والحذر أشد الحذر  ،جناية على الدين وضلالة عن الطريق المستقيم

  من إنكارها وتأويل نصوصها.

 نكار صفة المحبة.إالمسألة الثانية: حكم 
إنكار صفة المحبة ضلالة عن الطريق المستقيم، وقول على الله بغير علم وافتراء عليه، 
وتكذيب لما جاء في الكتاب والسنة، فلا يجوز إنكارها، ولا تأويلها، ويختلف حكم إنكارها 

  منكرها أو متأولها. مقصد بحسب
: وقالوا المحبة أنكروا فلوا: يقول ابن عثيمين عن المتكلمين المنكرين لصفة المحبة والمتأولين له

 إنكار كان إن الصفات حقيقة إنكار: نقول القرآن، ولذلك كذبوا فقد يحب لا الله إن
 :تفصيل فيه فهذا تأويل إنكار كان كفر، وإن فهو وجحد تكذيب
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 فاسقا   الاعتبار بهذا السلف، فيكون طريق خالف يكفر، لكنه لم مساغ للتأويل كان إن -1
 . مبتدعا  

 قال لو الأيمان في العلماء قال أبدا ، ولهذا منه يقبل لم له مساغ لا التأويل كان وإن -2
 لا، أنا: كفارة، فقال عليك: له خبزا ، فقلنا واشترى الخبز، وذهب أشتري لا والله: شخص

 . اللغة في مساغ له ليس هذا لأن ؛منه يقبل الثوب، فلا بالخبز أردت
 حنثت: له عليها، وقلنا ونام الصحراء إلى خرج ثم فراش على إلا أنام لا والله: قال لو لكن

 ھ ہ ہچ:  الله قال كما الأرض بالفراش أردت: فراش، قال على تنم لم لأنك

  .(1)سائغ هذا يقبل، لأن فإنه [ 22]البقرة:  چ ھ ھ
أما موقفنا من العلماء المؤولين للصفات ومنها صفة المحبة فهو كما وضحه ابن عثيمين 

 لهم النية، وكان بحسن منهم عُرف من: المؤولين، فنقول العلماء من موقفنا وأماحيث قال: 
 يمنع لا ذلك في عذره السائغ، ولكن بتأويله معذور السنة، فهو تباعاالدين، و  في صدق قدم
ظاهرها،  على النصوص إجراء من الصالح السلف عليه كان لما المخالفة طريقته تخطئة من

 حكم بين التفريق يجب تمثيل، فإنه تكييف، ولا غير الظاهر، من ذلك عليه دل ما واعتقاد
 يذُ م قصد لا وحسن اجتهاد عن صادر ا كان إذا الخطأ وفاعله، فالقول وقائله، والفعل القول
 فاجتهد   الحاك مُ  حكم   إذا":  النبي اجتهاده، لقول على أجر له يكون قائله، بل عليه

بالضلال  وصفه وأما ،(2)"أجرٌ  فله ، أخْطأ ثم ، فاجتهد   حكم   وإذا.  أجران   فله ، أصاب   ثم
 في يتوجه لا فهذا ،عليه الموصوف، ويُمقت به يذُم المطلق، الذي الضلال بالضلال أريد فإن
 السنة، وإن تباعاالدين، و  في صدق قدم له النية، وكان حسنُ  منه عُلم المجتهد، الذي هذا مثل
 هذا مثل لأن ؛بذلك بأس فلا ،القائل بذم إشعار غير للصواب، من قوله مخالفة بالضلال أريد
الحق،  إلى الوصول في جهده بذل صواب، حيث الوسيلة حيث من لأنه ؛مطلقا   ضلالا   ليس
 الإشكال يزول التفصيل الحق، وبهذا خلاف كان حيثضلال،  النتيوة باعتبار لكنه

                                                           

 (. 350-349شرح الأربعين النووية )ص ( 1)
أخطأ  كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو  ،البخاري في صحيحه أخرجه( 2)

جتهد فأصاب أو أخطأ ا(، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا 6919ح: ، 6/2676)
 (. 1716ح: ، 3/1342)
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  .(1)المستعان والتهويل، والله
لأن إطلاق الكفر على الفعل  ؛المحبة وحكم منكرهاصفة فينبغي التفريق بين حكم إنكار 

  .الكفرمن العذر ما ينفي عنه  قد يكون له الفاعلف ؛كفر فاعله  يلزم منهلا 
إنكارها إنكار تأويل ففيه تفصيل كما أما  ،كفرإنكار تكذيب   فإنكار صفة المحبة لله 
  .سبق

إلا بعد توافر الشروط وانتفاء فيختلف حكمه بحسب نيته، ولا يحكم بكفره منكرها أما 
فليس لأحد أن يتساهل في  بجهل أو تأويل، ا  المحبة قد يكون معذور صفة منكر ف .(2)الموانع

 .(3)إقامة الحوة وإزالة الشبهتكفير أحد من المسلمين إلا بعد 
 
 

                                                           

 (. 121-1/120)عثيمين ال محمد بن صالحمجموع فتاوى ورسائل ( 1)
د.  ،ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة :للتكفير شروط وضوابط عند أهل السنة والجماعة، انظر في ذلك (2)

 عبدالله بن محمد القرني.
 (.488-12/466فتاوى )الانظر: مجموع  (3)



 
 
 
 

 
 الفصل الثالث:

 أنواع المحبة في العقيدة الإسلامية

 ن:اوفيه مبحث

 المبحث الأول: المحبة الخاصة.
 المبحث الثاني: المحبة المشتركة. 

 



 
 

 
 
 

 
 

 المبحث الأول:
 ــةالمـــحـــبـــة الـــخـــاصــــ

  .المطلب الأول: المحبة الشرعية
 .شرعيةالالمطلب الثاني: المحبة غير    

 
 



 

97 
 

 المطلب الأول:
 ـةــة الشرعيـــــــبــحــمــال

  :ناقسموهي  أمر وجوب، أمر بهاشرعها الله و  المحبة الشرعية هي المحبة التي     

 .: محبة اللهالقسم الأول
بالحب والتعظيم لاستحقاقه ذلك من جميع   هي ميل القلوب إليهمعنى محبة الله:  :أولاا 

 .(1)الوجوه

 :لله ومكانتهااوجوب محبة  ثانياا:
وبنقصها ينقص،  لإيمانبكمالها يكتمل ا عبادة من أهمّ العبادات القلبية، محبة الله 

أعظم واجبات الإيمان، وأكبر أصوله وأجل محبة الله بل محبة الله ورسوله من يقول ابن تيمية: 
قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق به أصل كل قول 

  .(2)من أقوال الإيمان والدين، فإن كل حركه في الوجود إنما تصدر عن محبته
فإنه الاستسلام بالذل  ،هي حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلامابن القيم: ويقول 

 ،بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله ألبته،فمن لا محبة له لا إسلام له  ،والحب والطاعة لله
وهو  ،بمعنى مألوه ،وطاعة له ورجاء، وتعظيما   ، وخوفا  ذلا  حبا  و فإن الإله هو الذي يألهه العباد 

  .(3)هأي تحبه وتذل ل ،الذي تألهه القلوب

چ چ چ ڇ ڇ چ:  قال الكتاب على وجوب محبة اللهلقد دل و 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

                                                           

 (.1/64انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، عبدالله بن محمد الغنيمان ) (1)
 (. 373التحفة العراقية )ص ( 2)
 (. 3/27مدارج السالكين )( 3)
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(1)البيهقييقول  ،[24]التوبة:   چڱ ڱ ڱ
  : فأبان بهذا أن حب الله وحب

 .(2)رسوله والجهاد في سبيله فرض، وأنه لا ينبغي أن يكون شيء سواه أحب إليهم منه

وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله، ولا خلاف في ذلك بين القرطبي:  يقولو    
  .(3)وأن ذلك مقدم على كل محبوب ،الأمة

الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله،  وهذهالسعدي:  عبدالرحمن يقولو 
وعلى تقديمهما على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد، على من كان شيء 

 .(4)من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله
ثٌ  :قال  ،كما دلت السنة النبوية على وجوب محبة الله و ة   و ج د   ف يه   كُن   م نْ  ث لا   ح لا 

، أ نْ  يم ان  و اهمُ ا، و أ نْ  مم  ا إ ل يْه   أ ح ب   و ر سُولهُُ  الل هُ  ي كُون   الْإ   ي كْر ه   ل ل ه ، و أ نْ  إ لا   يحُ ب هُ  لا   الْم رْء   يحُ ب   س 
ا الْكُفْر   في   ي ـعُود   أ نْ    .(5)الن ار   في   يُـقْذ ف   أ نْ  ي كْر هُ  ك م 

وأبان بما  ،بهذا أن حب الله وحب رسوله من الإيمان فأبان المصطفى قال البيهقي: 
قبله أن ترك متابعته يدل على خلاف المحبة، وفي ذلك دلالة على وجوب المحبة ووجوب ما 

  .(6)تقتضيه المحبة من المتابعة والموافقة
أصل التوحيد  فإنويخلصها له، ه بالمحبة يفردو  ب الله يحُ  أن العبد على  واجبفال

وروحه: إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة، ولا يتم 
التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه، وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها، ويكون لها الحكم 

                                                           

هو: أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر، ولد بنيسابور سنة أربع وثمانين وثلاثمائة من الهورة، من أئمة الحديث،  قال  (1)
ما من شافعي إلا وللشافعي عليه من ة إلا البيهقي فإن له على الشافعي منة؛ لتصانيفه في نصرة امام الحرمين: 

، و السنن الصغرى، و الأسماء والصفات، و الآداب، و فضائل ، وله تصانيف كثيرة منها: السنن الكبرىمذهبه
(، الأعلام 306-3/304الصحابة، توفي بنيسابور سنة ثمان وخمسين وأربعمائة من الهورة. انظر : شذرات الذهب )

(1/116.) 

 (. 2/5) شعب الإيمان( 2)
 (. 8/95تفسير القرطبي )( 3)
 (. 332تفسير السعدي )ص ( 4)
  .(48ص) سبق تخريجه( 5)
 (. 8 /2) شعب الإيمان( 6)
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  .(1)ا سعادة العبد وفلاحهلهذه المحبة، التي به عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا  

 :لله: درجات محبة ااا ثالث
 : على درجتين  محبة الله

وهي أن يحب الله سبحانه محبة توجب له محبة ما فرضه الله عليه  ،فرض لازم :الدرجة الأولى
  .وتقديم محبته على النفوس والأهلين.. ،ومحبة رسوله المبلغ عنه أمره ونهيه ،وبغض ما حرمه عليه

جملة  ، وبغض الكفار والفوارلله  جملة وعموما   بإحسان ومحبة الأنبياء والرسل والمتبعين لهم
ومن أخل بشيء منه فقد  ،، وهذا القدر لا بد منه في تمام الإيمان الواجبلله  وعموما  

 .(2)نقص من إيمانه الواجب بحسب ذلك
المحبة إلى محبة ما يحبه الله من نوافل  وهي أن ترتقي ،امندوب إليهة مستحب : الدرجة الثانيةو 

وإلى الرضا بما يقدره ويقضيه مما يؤلم النفوس  ،دقائق المكروهات الطاعات وكراهة ما يكرهه من
  .(3) من المصائب

 :: ثمار محبة اللهاا رابع
إذا غرست شورة المحبة في قول ابن القيم: ي ،كثيرة وفضائل عظيمة  لمحبة العبد لله ثمار

وآتت أكلها كل حين  ،القلب، وسقيت بماء الإخلاص، ومتابعة الحبيب، أثمرت أنواع الثمار
  .(4)وفرعها متصل بسدرة المنتهى ،أصلها ثابت في قرار القلب ،بإذن ربها

 :(5) اللهومن ثمار محبة 
 ع ن    الن بي    س أ ل   ر جُلا   أ ن    أ ن س   فع نْ ، بمعية الله المنازل الرفيعةإلى  صاحبها أنها ترفع -1

ب   أ نيِّ  إ لا   ش يْء   لا  : ق ال   له  ا؟ أ عْد دْت   و م اذ ا: ق ال   الس اع ةُ؟ م تى  : الس اع ة ، ف ـق ال    الل ه   أُح 
ن ا ب ش يْء   ف ر حْن ا ف م ا: أ ن سٌ  ق ال  . أ حْب بْت   م نْ  م ع   أ نْت  : ف ـق ال   ، و ر سُول هُ  ِّ  ب ق وْل   ف ـر ح  : الن بي 

                                                           

 (. 203القول السديد شرح كتاب التوحيد )ص ( 1)
 (. 41استنشاق نسيم الأنس )ص ( 2)
 (. 51-50)ص  المرجع السابق( 3)
 (. 3/9مدارج السالكين )( 4)
 (311ــ286ومخالفيهم)ص(،محبة الله عند أهل السنة والجماعة 102ـــ88ص)المحبة في العقيدة الإسلامية انظر:حقيقة ( 5)
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  م نْ أ حْب بْت   م ع   أ نْت  ب   ف أ ن ا: أ ن سٌ  ، ق ال  أ كُون   أ نْ  و أ رْجُو ،ب كْر ، و عُم ر   و أ ب ا  الن بي    أُح 
ُبيِّ  م ع هُمْ    .(1)(2)أ عْم اله  مْ  بم  ثْل   أ عْم لْ  لم ْ  و إ نْ  إ ي اهُمْ  بح 

والمحب لله أمير مؤمر  : (3)يقول ابن رجب ،وتقربه من مولاهفمحبة الله ترفع صاحبها 
  .(4)على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة، ومجلسه أقرب المجالس فيما هنالك

فإن للإيمان حلاوة لا يذوقها إلا من كان الله ورسوله أحب  ،تحصيل لذة الإيمان وحلاوته -2
ثٌ  :قال  إليه مما سواهما و ة   و ج د   ف يه   كُن   م نْ  ث لا  ، أ نْ  ح لا  يم ان   أ ح ب   و ر سُولهُُ  الل هُ  ي كُون   الْإ 

و اهمُ ا، و أ نْ  مم  ا إ ل يْه   ا الْكُفْر   في   ي ـعُود   أ نْ  ي كْر ه   ل ل ه ، و أ نْ  إ لا   يحُ ب هُ  لا   الْم رْء   يحُ ب   س   أ نْ  ي كْر هُ  ك م 
  .(5)الن ار   في   يُـقْذ ف  
قال العلماء: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في : (6)قال النووي 

  .(7)وإيثار ذلك على عرض الدنيا ،ورسوله  رضى الله 

                                                           

 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ( 1)
، 4/2032(، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب )3485ح: ، 4/1349)

  .(2639ح: 
والمراد بأنهم لم يعملوا بأعمالهم أي أعمالهم من النوافل، أما الفرائض فهم ملزمون بها ولا تسقط عنهم، قال النووي:  (2)

 ثم إنه لا يلزم من كونه  ه لكان منهم ومثلهم،...ل  م  إذ لو ع   ؛يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهمولا
 (.16/186) صحيح مسلم بشرح النووي ن كل وجهمعهم أن تكون منزلته وجزاؤه مثلهم م

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي، أبو الف ر ج زين الدين، ولد ببغداد سنة ست وثلاثين وسبعمائة من  هو: (3)
الهورة، ونشأ بها، العالم الزاهد القدوة الحافظ للحديث، الثقة، حنبلي المذهب، أجازه ابن النقيب  والنووي، وسمع 

ة على الفخر عثمان بن يوسف، له مؤلفات كثيرة منها: شرح جامع الترمذي، و جامع العلوم والحكم، و فضائل بمك
(، الأعلام ) 340-6/339الشام، توفي في دمشق سنة خمس وتسعين وسبعمائة من الهورة. انظر :شذرات الذهب )

3/295.) 
 (. 780جامع العلوم والحكم )ص ( 4)
 (.48ص) سبق تخريجه( 5)
يحيى بن شرف بن مري بن حزام الفقيه الشافعي الحافظ الزاهد، ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة من  هو: أبو زكريا (6)

الهورة، كان رأسا  في الزهد وقدوة في الورع، ولي مشيخة دار الحديث بعد الشيخ شهاب الدين أبي شامة، قال ابن 
، له تصانيف كثيرة منها: الأذكار، و الأربعين النووية، و ولم يتزوجصرف أوقاته كلها في العلم والعمل بالعلم عطار: 

 (.356-5/354رياض الصالحين، توفي سنة ست وسبعين وستمائة من الهورة. انظر: شذرات الذهب )
  (.2/13) صحيح مسلم بشرح النووي (7)
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  .(1)عبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسةوقال ابن حور: 
المحبة إذا كانت صادقة  ابن القيم:  يقول ،لغير الله تحمي العبد من الشرك والانقياد -3

... فإذا اقترن الحب بالتعظيم، وامتلأ  لمحبوبه يمنعه من انقياده إلى غيره أوجبت للمحب تعظيما  
  .(2)القلب بهما، امتنع انقياده إلى غير المحبوب

ِّ  ع هْد   ع ل ى ر جُلا   أ ن  : الْخ ط اب   بْن   عُم ر   فع نْ تشفع لصاحبها في الدنيا والآخرة،  -4    الن بي 
كُ  حم  ار ا، و ك ان   يُـل ق بُ  عبدالله، و ك ان   اسْمهُُ  ك ان   هُ  ق دْ  الن بي    و ك ان   ، الل ه   ر سُول   يُضْح   ج ل د 

، ف أُتي    في   ، ف ـق ال   ب ه   ي ـوْم ا، ف أ م ر   ب ه   الش ر اب   يُـؤْت ى م ا أ كْث ـر   الْع نْهُ، م ا الل هُم  : الْق وْم   م ن   ر جُلٌ  ف وُل د 
(3)يحُ ب   ن هُ إلا  أ ع ل مْتُ  ت ـلْع نُوهُ، ف ـو الل ه ، م ا لا   :الن بي    ب ه ، ف ـق ال  

  .(4)و ر سُول هُ  الل ه   
(5).تحمي العبد من الإصرار على الذنوب -5

 

فإن  ،فإن الوساوس والمحبة متناقضانأنها تقطع الوساوس عن القلوب التي امتلأت بها،  -6
والوساوس تقتضي غيبته عنه، حتى توسوس له  ،المحبة توجب استيلاء ذكر المحبوب على القلب

فعزيمة المحب تنفي تردد  ،نفسه بغيره، فبين المحبة والوساوس تناقض شديد كما بين الذكر والغفلة
ب بين المحبوب وغيره، وذلك سبب الوساوس، وهيهات أن يجد المحب الصادق فراغا  القل

لوسواس الغير؛ لاستغراق قلبه في حضوره بين يدي محبوبه، وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة 
  .(6)والإعراض عن الله تعالى؟

                                                           

 (. 1/61فتح الباري )( 1)
 (. 2/641طريق الهورتين )( 2)
 بأن أخبر  لأنه المرتكب؛ قلب في ورسوله الله محبة وثبوت النهي ارتكاب بين تنافي لا أن وفيهقال ابن حور:  (3)

 ويحتمل ورسوله... الله محبة منه تنزع لا المعصية منه تكررت من وأن منه، صدر ما وجود مع ورسوله الله يحب المذكور
 فكفر الحد عليه وأقيم المعصية وقوع على ندم إذا بما مقيدا   العاصي قلب في ورسوله الله محبة ثبوت استمرار يكون أن

 يسلب حتى شيء قلبه على يطبع أن الذنب بتكرار عليه يخشى فإنه ذلك منه يقع لم من بخلاف المذكور الذنب عنه
 (.12/78فتح الباري ) ذلك منه

ليس بخارج من الملة،  نه أأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر و ( 4)
 (. 6398ح: ، 6/2489)

 (. 56)ص  استنشاق نسيم الأنسانظر: ( 5)
 (. 3/37مدارج السالكين )( 6)
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 لذة المحبة ما ينسيه المصائب، ولا فيالمحب يجد  فإن ، تسلية المحب عند حلول المصائب -7
بل ي ـقْو ى  ،يجد م نْ مسِّها ما يجد غيرهُ، حتى كأنه قد اكتسى طبيعة  ثانية  ليست طبيعة  الخلق

المحب  بكثير من المصائب التي يصيبه بها حبيبه أعظم من التذاذ الخليِّ  ذسلطانُ المحبة  حتى يلت
  .(1))من المحبة( بحظوظه وشهواته، والذوقُ والو جْدُ شاهد بذلك

، ولو لم يكن في المحبة من الفوائد إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها شرفا  ابن القيم:  يقول
عنها، ولا يمكن دفعها وحملها بمثل المحبة. وهكذا مصائب فإن المصائب لازمة للعبد لا محيد له 

وكذلك مصائب يوم القيامة، وأعظم المصائب مصيبة  ،الموت وما بعده إنما تسهل وتهون بالمحبة
  . (2) النار، ولا يدفعها إلا محبة الله وحده ومتابعة رسوله

فيرتفع عن  ،يلتذ بخدمة محبوبهالمحب  فإن ،أن صاحبها يلتذ بالعبادة وتهون عليه مشقتها -8
  .(3)وهذا معلوم بالمشاهدة ،رؤية التعب الذي يراه الخلي في أثناء الخدمة

آثره على  من أحب شيئا  فله على الدوام،  ذاكرا   ،لله على ما سواه أنها تجعل صاحبها مؤثرا   -9
  .(4)هأكثر من ذكر غيره و 

 :: أسباب تحصيل عبادة المحبةاا خامس
 : (5)محبة الله وزيادتها في قلب العبد أسباب كثيرة منهالتحصيل   
عظم واجبات من أومنزلتها في الدين، فهي وفضلها أهميتها  العلم بوجوبها والوقوف على -1

ولا صلاح للموجودات إلا يقول ابن القيم:  ،الإيمان، وأكبر أصوله، وبها صلاح الموجودات
  .(6)وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحدهبأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ: والتمسك بسنته، كما قال  الرسول  اتباع -2

                                                           

 (. 3/38) المرجع السابق( 1)
 (. 700 - 2/699طريق الهورتين )( 2)
 (. 3/38مدارج السالكين )( 3)
 (. 3/40) المرجع السابقانظر: ( 4)
 (.76ـــ64ص) العقيدة الإسلاميةانظر: حقيقة المحبة في ( 5)
 (. 218الداء والدواء )ص ( 6)
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تباع لافبحسب هذا ا، يقول ابن القيم: [31]آل عمران:  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
  .(1)وبحسب نقصانه يكون نقصانها ،يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها

 فأعرفهم به الله بحسب تفاوتهم في معرفته  فالعباد يتفاوتون في محبتهم، معرفة الله تعالى -3
ولهذا كانت رسله صلوات الله وسلامه عليهم أعظم الناس حبا  له،   ؛سبحانه أشدهم حبا له

  .(2)والخليلان من بينهم أعظمهم حبا ، وأعرف الأمة به أشد له حبا  من غيره

، ومعرفتها إثباتها أولا  ب وذلكوصفاته وتدبرّ معانيها، ه ئأسما تكون بمطالعة  ومعرفته
. ، ونفي التمثيل والتكييف عن معانيها رابعا  ، ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالثا  ثانيا  

مطالعة الصفات الباعثة على المحبة الصحيحة إلا بهذه الأمور الأربعة. وكلما حد فلا يصح لأ
  .(3)ازدادت محبته للموصوف بها ،قلبه من مطالعتها، ومعرفة معانيهاأكثر 

وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة، فإن أسماءه  ابن القيم:  يقول
كلها حسنى، وهي مشتقة من صفاته، وأفعاله دالة عليها، فهو المحبوب المحمود لذاته ولصفاته 

  .(4)وأفعاله وأسمائه
لأنها أدلة  ؛داع قوي إلى محبته سبحانه فإنهماالتأمل في آيات الله الكونية وآياته الشرعية،  -4

على صفات كماله، ونعوت جلاله، وتوحيد ربوبيته وإلهيته، وعلى حكمته وبره، وإحسانه 
إلى  -لا محالة-فيها داع  ولطفه، وجوده وكرمه، وسعة رحمته، وسبوغ نعمته، فإدامة النظر

 .(5)محبته
ليس و  ،فإن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها ،على العبد التفكر في نعم الله  -5

الذي أسبغ من نعمه ظاهرة المنعم المتفضل   فإنهإلا من الله،  ونعمة للعبد قط إحسان
 .[18]النحل:  چڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ: قال كما  ،وباطنة

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ وكما قال:

                                                           

 (. 3/39مدارج السالكين )( 1)
 (. 2/692طريق الهورتين )( 2)
 (. 3/40مدارج السالكين ) (3)
 (. 2/691طريق الهورتين )( 4)
 (. 3/40مدارج السالكين ) (5)
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 .[20 لقمان:]  چٺ

السعي لتحصيل محبة الله  -7
 قال ،فمحبة الله للعبد سبب لإلقاء محبته في قلب عبده ،(1)

 : ابن القيم: يقول  ،[54] المائدة:  چہ    ہچأنشأ في قلبه  ذا أحب الله عبدا  إ
والاشتغال بذكره وخدمته، فمن أحبه الله، رزقه محبته وطاعته ل ابن رجب: يقو ، و (2)محبته

 .(3)فأوجب له ذلك القرب منه، والزلفى لديه، والحظوة عنده
، و حُب   أ سْأ لُك  و  فيقوليسأل الله محبته قد كان الرسول ف محبته،سؤال الله  -8  م نْ  حُب ك 

، و حُبًّا   .(4)حُب ك   يُـبـ لِّغُني   يحُ ب ك 
 القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئة ففسادُ ، اللهمن محبة فساد القلب إذا خلا تذكر  -9

وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح، وهذ الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة 
 . (5)وما لجرح بميت إيلام

 :الله: علامات محبة اا سادس
حتى تكون محبة صادقة لامات بل لابد لها من ع ،محبة الله ليست مجرد دعوى باللسان

 :وعلامات محبة الله كثيرة ومنهاصحيحة مقبولة عند الله، 

ن متابعة وذلك لأ ،للهالعبد  محبة العلامات على صدق آكد: وهو من اتباع رسوله  -1
 ڦ ڦ ڦ ڦ چ: قال  ،(6)ههفإنه المبلغ عنه ما يحبه وما يكر  ،للههي موافقة  الرسول 

أن  أخبر الله ف ،[31]آل عمران:  چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
ت فقد صد قفي جميع أقواله وأفعاله وأحواله فمن اتبع رسوله ، رسوله  محبته توجب اتباع

 فليس محبا  لله وإن ادعى ذلك.  ومن لم يتبع الرسول  محبته لله. دعوى

                                                           

 من الرسالة. (63-61أسباب محبة الله )صانظر:  (1)
 (. 3/40مدارج السالكين )( 2)
 (. 777جامع العلوم والحكم )ص ( 3)
 (. 3/319(. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي )3235، ح: 369-5/368) في السنن الترمذيأخرجه  (4)
 (.546الداء والدواء )ص ( 5)
 (. 2/656انظر: طريق الهورتين )( 6)
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صدقت أوجبت محبة الله إذا قال ابن رجب:  طاعة الله وعبادته وترك مخالفته ومعصيته: -2
فهو مُدع  لمحبة  يترك طاعة الله ويبغضهافمن  .(1)محبة طاعته وامتثالها وبغض معصيته واجتنابها

 الله وليس محبا  له على الحقيقة. 
وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل،  لتلذذ بعبادة الله وطاعته،ا -3 

الميزان، ولينظر هل هو ملتذ بخدمته كالتذاذ المحب بخدمة فليزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا 
محبوبه، أو متكره لها يأتي بها على السآمة والملل والكراهة ؟ فهذا محك إيمان العبد ومحبته 

  .(2)لله
وعلامة صحة هذا الإيثار شيئان: أحدهما: إيثار محبة الله وما يحبه على محاب النفس:  -4

كانت النفس تكرهه وتهرب منه، والثاني: ترك ما يكرهه إذا كانت النفس فعل ما يحبه الله إذا  
 .(3)تحبه وتهواه، فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار ... ولا تتحقق المحبة إلا بهذا الإيثار

  .فإن لم يؤثر محبة الله على محبة ما سواه فهو مُدع  لمحبة الله وليس محبا  له على الحقيقة
 المحب الصادق لا يفتر لسانه عن ذكر الله. وقد امتدح الله : فكثرة ذكر الله   -5

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گچ الذاكرين فقال:

 .[191 آل عمران:] چھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ چ : في قوله  ومن علامات محبة الله ما ذكره الله تعالى -6

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

فعلامات المحبين لله   ،[54]المائدة:  چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
 ما في الآية:ك
 وخفض الجناح. ينلعلى المؤمنين وتكون بمحبتهم ومعاملتهم بال الذلة -أ 

فلما أحبوا الله  ابن رجب: العزة على الكافرين وتكون ببغضهم والشدة عليهم. يقول -ب 

                                                           

 (. 53استنشاق نسيم الأنس )ص ( 1)
 (. 2/697طريق الهورتين )( 2)
 (. 654-653روضة المحبين )ص  (3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=119&ID=529&idfrom=478&idto=492&bookid=119&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=119&ID=529&idfrom=478&idto=492&bookid=119&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=119&ID=529&idfrom=478&idto=492&bookid=119&startno=4#docu
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وأبغضوا أعداءه الذين يعادونه، أحبوا أولياءه الذين يحبونه، فعاملوهم بالمحبة، والرأفة والرحمة، 
 چڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچفعاملوهم بالشدة والغلظة، كما قال: 

  .(1)[29]الفتح: 
فإن من تمام المحبة قال ابن رجب:  :واللسان واليدوالمال الجهاد في سبيل الله بالنفس  -ج

فالجهاد في سبيل الله دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع  مجاهدة أعداء المحبوب، وأيضا  
بالسيف والسنان بعد دعائهم إليه بالحوة والبرهان، فالمحب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى 

  .(2)بابه
 يردهم عما هم فيه من طاعة الله، لا: أي قال ابن كثير : ،في الله لومة لائم هلا تأخذ -د

د، ولا ، لا يردهم عن ذلك راالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و الحدود وقتال أعدائه، وإقامة
 . (3)، ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا عذل عاذليصدهم عنه صاد

لا هم للمحب غير ما يرضي حبيبه، رضي من رضي، وسخط من  وقال ابن رجب: 
  .(4)سخط، من خاف الملامة في هوى من يحبه، فليس بصادق في المحبة

 :محبة النبي  القسم الثاني:
 ومعناها: أولاا: حقيقة محبة النبي 

 وتفسيرها، فقال بعضهم: محبته  اختلفت عبارات العلماء في بيان حقيقة محبة النبي 
اعتقاد نصرته، والذّبّ عن سنته، والانقياد لها، وهيبة  وقال بعضهم: محبة الرسول تباعه. ا

الشوق إلى المحبوب.  : المحبةقال بعضهممخالفته. وقال بعضهم: المحبة دوام الذكر للمحبوب. و 
 .(5)وقال آخر: المحبة ميل القلب إلى موافق له

                                                           

 (. 778جامع العلوم والحكم )ص ( 1)
   المرجع السابق.( 2)
 (.2/71تفسير ابن كثير ) (3)
 (. 778جامع العلوم والحكم )ص ( 4)
 (. 581 -2/579الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ) (5)
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(1)قال القاضي عياض
  :كثر العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دونوأ 

للاستلذاذ بإدراكه،  وتكون موافقته له ما وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان  ،حقيقتها
 مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له، أووالأصوات الحسنة ... كحبّ الصّور الجميلة، 

ل الصالحين والعلماء وأه ستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنه شريفة، كمحبةلا
... أو يكون حبه إياه لموافقته له  فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاءالمعروف،...

من جهة إحسانه له وإنعامه عليه، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، فإذا تقرر 
جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة  فعلمت أنه  هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حقه 

  .(2)للمحبة
بحيث  بأنها ميل قلب المؤمن إلى رسول الله  ومما سبق يمكننا تعريف المحبة للنبي 

من ولما جمع  ،به من الخصائص وذلك لما اختصه الله  ،على كل محبوب يقدم محبته 
محبة توجب .جمال الظاهر والباطن، وأنواع الفضائل إلى غير ذلك من الأسباب الموجبة لمحبته 

  . (3)وامتثال أمره واتباع سنتهطاعته 

 :: وجوب محبته ثانياا 
وقرنها  ، فقد أوجبها الله من أعظم أصول الإيمان وواجباته،  محبة الرسول 

 چ چ چچ: فقال  من كان أهله وعشيرته وماله أحب إليه من الله ورسولهوتوع د  ،بمحبته

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

بهذه  قال القاضي عياض مستدلا  ، [24]التوبة:  چڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
على إلزام محبته  وحوة فكفى بهذا حضا  وتنبيها  ودلالة :الآية على وجوب محبة النبي 

                                                           

اليحصبي السبتي، ولد سنة ست وسبعين وأربعمائة من الهورة، عالم هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو  (1)
المغرب وإمام أهل الحديث في وقته، كان أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، ولي قضاء سبته ثم قضاء 

توفي غرناطة، من تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، و شرح صحيح مسلم ، و الإعلام بحدود قواعد الإسلام، 
 (.5/99بمراكش مسموما  وقيل: سمه يهودي سنة أربع وأربعين وخمسمائة من الهورة. انظر : الأعلام )

 (. 581 -2/579الشفاء بتعريف حقوق المصطفى )( 2)
 (. 38-37ص) انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع( 3)
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إذ قر ع تعالى من كان ماله وأهله وولده  ؛ ووجوب فرضها وعظم خطرها، واستحقاقه لها
]التوبة:  چڳ گ گ گ گچأحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله تعالى: 

  .(1)، ثم فسقهم بتمام الآية، وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله[24
م نْ،  إ ل يْه   أ ح ب   أ كُون   أ ح دكُُمْ، ح تى   يُـؤْم نُ  لا   :قوله  ومما يدل على وجوب محبته 

  .(2)أ جْم ع ين   و ل د ه ، و و ال د ه ، و الن اس  
على حب نفسه وابنه وأبيه والناس  حتى يقدم حب الرسول   إيمان أحد يكتمللا ف

  .(3)أجمعين 
،  بْن   عن عبدالله يما رو منها و  ِّ  م ع   كُن ا: ق ال  أنه ه ش ام  ذٌ  و هُو    الن بي   بْن   عُم ر   ب ي د   آخ 

، ف ـق ال   ي، ف ـق ال   م نْ  إ لا   ش يْء   كُلِّ  م نْ  إ لي    أ ح ب   الل ه ، لأ  نْت   ر سُول   ي ا: عُم رُ  ل هُ  الْخ ط اب   ن ـفْس 
ي و ال ذ ي لا   : الن بي    ك   م نْ  إ ل يْك   أ ح ب   أ كُون   ب ي د ه ، ح تى   ن ـفْس   ف إ ن هُ : عُم رُ  ل هُ  ، ف ـق ال  ن ـفْس 
ي، ف ـق ال   م نْ  إ لي    أ ح ب   لأ  نْت   و الل ه   الْآن     .(4)عُم رُ  ي ا الْآن   : الن بي    ن ـفْس 

فإنها حاصلة لعمر قبل ذلك  ؛هذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقطقال ابن حور: 
ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو  ،قطعا  

أن لو كانت ممكنة فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد  فقد رؤية النبي 
في الوجود  شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة ومن لا فلا، وليس ذلك محصورا  

  .(5)ب عن شريعته وقمع مخالفيهاله في نصرته والذ، بل يأتي مثوالفقد
، ولازم من تابع لحب الله وهو  ،واجب حب الرسول ومما سبق يتولى لنا أن 

                                                           

 (. 2/563) الشفا بتعريف حقوق المصطفى( 1)
  .(40)صسبق تخريجه ( 2)
 (. 2/15) صحيح مسلم بشرح النووي( انظر: 3)
غو في أيمانكم ولكن لقول الله تعالى: )لا يؤاخذكم الله بال ،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان والنذور( 4)

وقال  باب كيف كانت يمين النبي  ،. لعلكم تشكرون(.. يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين
لا ها الله إذا يقال والله وبالله  قال أبو بكر عند النبي  :وقال أبو قتادة ،والذين نفسي بيده: سعد قال النبي 

 (. 6257ح: ، 6/2445وتا الله )
 (. 1/59فتح الباري )( 5)
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 .(1)على كل محبوبو على النفس والأهل والمال والولد  فيوب تقديم محبة الرسول لوازمه؛ 

 :: درجات محبة النبي ثالثاا 
 على درجتين:  محبة الرسول     

، وتلقي ماجاء به بالمحبة والقبول لمحبة التي تقتضي الإيمان بنبوتهفرض، وهي ا الدرجة الأولى:
وجهاد من والتعظيم، ثم الاتباع له بطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى وزجر، ونصرة دينه 

  ، فهذه المحبة واجبة ولا يكتمل إيمان المؤمن إلا بها.خالفه

لمحبة التي تقتضي الاقتداء بسنته وأخلاقه وآدابه، ا ، وهي: مستحبة مندوب إليهاانيةوالدرجة الث
  .(2)والاهتمام بمعرفة سيرته، وكثرة الصلاة والسلام عليه

 :(3)الأسباب الموجبة لمحبة الرسول : رابعاا 
الرسالة، على الناس ب صطفاها، رب العالمينفهو خليل : وفرض محبتهأحبه  أن الله  -1

 الل ه   إ ن   :قال رسول الله ،  ،وجعله خاتم النبيين، وأفضل الخلق أجمعينوخصه بالشفاعة، 
،  ب ني   قُـر يْش   م نْ  ك ن ان ة ، و اصْط ف ى م نْ  قُـر يْش ا إ سْم اع يل ، و اصْط ف ى و ل د   م نْ  ك ن ان ة   اصْط ف ى م  ه اش 

م   ب ني   م نْ  و اصْط ف اني   ب كُمْ   الل هُ  اتخ  ذ   و ق د    :وقال  ،(4)ه اش    .(5)خ ل يلا    ص اح 
ما خصه الله به من كريم الخصال ورفيع الأخلاق ولو لم تكن له معوزة إلا أخلاقه  -2

 .إلى محبته  لكان ذلك الداعي كافيا  العظيمة 
فكان كما ، قد حاز من كل خلق أرفعه ه ومواقفه المتعددة يجد أن في سيرته  تأملالمف

 .[4]القلم:  چ ں ڱ ڱ ڱ چ: وصفه ربه بقوله 
فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة : يقول ابن حور: النفع الحاصل من النبي  -3

                                                           

 (. 49ــ42)ص  محبة الرسول بين الاتباع والابتداع انظر: (1)
 (. 49، محبة الرسول بين الاتباع والابتداع )ص(85)ص استنشاق نسيم الأنس  انظر: (2)
 (. 62-52)ص  المرجع السابقانظر: ( 3)
 ،4/1782وتسليم الحور عليه قبل النبوة، ) باب فضل نسب النبي  ،أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل( 4)

 (. 2276 ح
 .(52)صسبق تخريجه ( 5)
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الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب علم أنه  الرسول 
وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه  ،سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي

لأن النفع الذي يثير المحبة  ؛فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره ،الانتفاعات
ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة  ،كثر من غيرهحاصل منه أ

  .(1)عنه

ھ چ: قال : كمال رأفته ورحمته بأمته وحرصه على هدايتها وإنقاذها من الهلكة  -4

ۇ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

]الأنبياء:  چ گ گ گ ک ک چ: وقال ، [128]التوبة:  چۆ ۆ ۈ  

 أمته ورحمته بهم:ب ة النبي رأفومن المظاهر الدالة على  ،[107
إذ دل الأمة على كل خير يقربها إلى ربها،  ،لأمته وهدايته لها وإحسانه إليهاكمال نصحه -أ

 وحذرها من كل شر يجلب لها الذل والخزي في الدنيا والعذاب والنكال في الآخرة. 
ل وْلا  أ نْ  :ق ال   أ ن  ر سُول  الل ه   ع نْ أ بي  هُر يْـر ة  ف ه،حرصه على ألا يشق على أمت -ب 

ة     .(2)أ شُق  ع ل ى أمُ تي  أ وْ ع ل ى الن اس  لأ  م رْتُـهُمْ ب السِّو اك  م ع  كُلِّ ص لا 
اللهم  م نْ و لي   م نْ يقول في بيتي هذا:  قالت: سمعت رسول الله  عن عائشة  و 

يْئا  ف ـر ف ق  بهم فأ رْفُقْ ب ه  أ مْر     .(3)أمُ تي  شيئا  ف ش ق  ع ل يْه مْ فاشْقُقْ ع ل يْه ، و م نْ و لي   م نْ أ مْر  أمُّتي  ش 
 ما أفاء الله به عليه من دعوة مستوابة ليوم ادخر فقد  شفاعته لأمته يوم القيامة، -جـ 

اب ةٌ ي دْعُو به  ا و أرُ يدُ أ نْ : عليه الصلاة والسلام القيامة من أجل أمته، ق ال   ل كُلِّ ن بي   د عْو ةٌ مُسْت و 
ر ة   مُ تي  في  الْآخ    .(4)أ خْت ب ئ  د عْو تي  ش ف اع ة  لأ 

أ ن   :أبيه : عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنالله دعاء رسول الله لأمته أن لا يهلكها -د 
                                                           

  (.60-1/59( فتح الباري )1)
 (. 847ح: ، 1/303البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة )أخرجه ( 2)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي ( 3)

 (. 1828ح: ، 3/1458عن إدخال المشقة عليهم )
الدعوات وقول الله تعالى: )ادعوني أستوب لكم إن الذين يستكبرون عن أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ( 4)

 (. 5945ح: ، 5/2323عبادتي سيدخلون جهنم داخرين(، باب لكل نبي دعوة مستوابة )
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د  ب ني  مُع او ي ة  د خ ل  ف ـر ك ع  ف يه  ر كْع تـ يْن   ر سُول  الل ه   أ قـْب ل  ذ ات  ي ـوْم  م نْ الْع ال ي ة  ح تى  إ ذ ا م ر  بم  سْو 
ن ا ف ـق ال   ن ا م ع هُ و د ع ا ر ب هُ ط و يلا  ثُم  انْص ر ف  إ ل يـْ ث ا  :و ص ل يـْ ف أ عْط اني  ث نْتـ يْن  س أ لْتُ ر بيِّ ث لا 

ة   د  و س أ لْتُهُ أ نْ لا  يُـهْل ك  أمُ تي   ،س أ لْتُ ر بيِّ أ نْ لا  يُـهْل ك  أمُ تي  ب الس ن ة  ف أ عْط ان يه ا :و م نـ ع ني  و اح 
نـ ع ن يه ا ،ب الْغ ر ق  ف أ عْط ان يه ا نـ هُمْ ف م    .(1)و س أ لْتُهُ أ نْ لا  يج ْع ل  ب أْس هُمْ ب ـيـْ

 الل ه   ق ـوْل   ت لا    الن بي    أ ن   الْع اص   بْن   ع مْر و بْن   عبدالله فع نْ  ،العذاب من أمته على خوفه ـ هـ
   [36]إبراهيم:  الْآي ة    چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  :إ بْـر اه يم   في، 

]المائدة:  چئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆچ :  ع يس ى و ق ال  

يْه   ف ـر ف ع   [118 بْر يلُ  ي ا : الل هُ  ف ـق ال   و ب ك ى أمُ تي   أمُ تي   الل هُم  : و ق ال   ي د   مُح م د   إ لى   اذْه بْ  ،ج 
بْر يلُ  ف أ ت اهُ  ،يُـبْك يك   م ا ف س لْهُ  أ عْل مُ  و ر ب ك   أ ل هُ   ج   أ عْل مُ  و هُو   ق ال   بم  ا  الل ه   ر سُولُ  ف أ خْبـ ر هُ  ف س 
بْر يلُ  ي ا :الل هُ  ف ـق ال   يك   إ ن ا ف ـقُلْ  مُح م د   إ لى   اذْه بْ  ،ج    .(2)ك  ؤُ ن سُو  و لا   أمُ ت ك   في   س نُـرْض 

 ي ـوْمُ  ك ان   إ ذ ا  الن بي    تقول: ك ان   زوج النبي  عائشة عن عطاء بن رباح أنه سمعو 
، والغ يْم  ا ، ف إ ذ ا و أ قـْب ل   و جْه ه   في   ذ ل ك   عُر ف   لر يح  ع نْهُ، قالت  ذ ل ك   و ذ ه ب   ب ه   م ط ر تْ، سُر   و أ دْب ـر 

يتُ  إ نيِّ  : عائشة: ف سألته، فق ال   اب ا ي كُون   أ نْ  خ ش  ويقول إذا رأى ، أمُ تي   ع ل ى سُلِّط   ع ذ 
 .(3)رحمةالمطر: 

 في القلب واستحضارها كفيل بغرس محبة الرسول  ،دواعي محبة النبي  بعضفهذه 
 . حتى يكون أحب للمؤمن من نفسه والناس أجمعين

 :: علامات محبته خامساا 
 على صدق علامات تدلبل لا بد من ظهور  ،ليست مجرد دعوى باللسان محبة النبي 

العلامات الدالة على  ومن ،عليهظهر علامات ذلك من ت ، فالصادق في محبته هذه المحبة

                                                           

ح: ، 4/2216باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ) ،أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة( 1)
2890 .) 

 (. 202ح: ، 1/191لأمته وبكائه وشفقته عليهم ) صحيحه، كتاب الإيمان، باب دعاء النبي  أخرجه مسلم في( 2)
ح: ، 2/616، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر )صلاة الاستسقاء أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب( 3)

899 .) 
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  :(1)محبته صدق 
 .ثال أوامره واجتناب نواهيهتوام قتداء بهوالا  هباعات -1
 . أكثر ذكره فمن أحب شيئا   ،كثرة ذكره  -2
 .فكل حبيب يحب لقاء حبيبه ؛إلى لقائه شوقالكثرة ـ  3
 . وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه ،تعظيمه وتوقيره عند ذكره كثرة  -3
وعداوة من عاداهم  ،من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار  هن أحبم ةمحب -4

  .أحب من يحب فمن أحب شيئا   ؛وبغض من أبغضهم وسبهم
قال الله  ، ،ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه ،ومعاداة من عاداهه بغض من أبغض -5
 :[22]المجادلة:  چڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ. 
 .ى وتخلقوهدى به واهتد القرآن الذي أتى به  محبة -6
 في مصالحهم ورفع المضار عنهم، كما كان السعي لهم و  النصحعلى أمته و  الشفقة -7

 . رحيما   رؤوفا  بالمؤمنين 
ممن يخالف أمر رسوله فقال:  ، فقد حذر الله ترك الابتداع في الدين وعدم مخالفته  -8

  .[63]النور:  چ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ چ
، فالواجب على المسلم أن يحرص على هذه بعض علامات صدق محبة الرسول 

 ويحظى بثوابها العظيم.  تحقيقها ويتمسك بها كي يحقق المحبة الواجبة للنبي 

 :: ثواب محبته سادساا 
 مخلصا   كان يناله من ا  عظيم ا  عبادة من العبادات التي رتب الله عليها ثواب محبة الرسول 

 :عليها المترتب الثواب ومن، فيها صادقا  

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ: قال الله،  بمحبة الفوز -1

                                                           

 (.92-62الرسول بين الاتباع والابتداع )ص، وانظر: محبة (577-2/571انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ) (1)
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  .[31]آل عمران:  چ چ چ

ثٌ :  ق ال  تذوق حلاوة الإيمان،  -2 و ة   و ج د   ف يه   كُن   م نْ  ث لا  يم ان   ح لا   الل هُ  ي كُون   أ نْ  :الْإ 
و اهمُ ا، و أ نْ  مم  ا إ ل يْه   أ ح ب   و ر سُولهُُ  ا الْكُفْر   في   ي ـعُود   أ نْ  ي كْر ه   ل ل ه ، و أ نْ  إ لا   يحُ ب هُ  لا   الْم رْء   يحُ ب   س   ك م 

   .(1)الن ار   في   يُـقْذ ف   أ نْ  ي كْر هُ 
: الس اع ة ، ف ـق ال   ع ن    الن بي    س أ ل   ر جُلا   أ ن    أ ن س   ع نْ في الجنة،  مرافقة الرسول  -3

ب   أ نيِّ  إ لا   ش يْء   لا  : ق ال   له  ا؟ أ عْد دْت   و م اذ ا: ق ال   الس اع ةُ؟ م تى   : ف ـق ال    و ر سُول هُ  الل ه   أُح 
  أ حْب بْت   م نْ  م ع   أ نْت(2).  

                                                           

 .(48)ص سبق تخريجه( 1)
 .(100)ص سبق تخريجه( 2)
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 الثاني:المطلب 
 ـةشرعيــالمحبة غير ـال

أن بعض  إلا سله والمؤمنين، وبين حدودها وضوابطها،ه ورُ ئمحبته ومحبة أنبيا شرع الله     
بها عن  وافانحرف ولا رسوله لم يشرعها الله أمورا   فيها واابتدعالشيطان ف مالناس استولى عليه

   وتتضمن المحبة غير الشرعية مسألتين: الطريق المستقيم إلى طريق الجحيم،

 :المسألة الأولى: الانحراف في محبة الله 
حيث ادعوا أنهم أحباء الله  ؛إن أول من انحرف في محبة الله تعالى هم اليهود والنصارى

قال  ،من الصاحبة والولد ووصفوه بما يتنزه عنه وقتلوا أنبياءه ورسله،  ،وهم قد حرفوا كتبه
  :ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچحكاية عنهم 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

، فاليهود والنصارى أثبتوا لأنفسهم أنهم أحباء الله [18]المائدة:  چڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
إن كنتم كما  يقول لهم:أن  رسوله  بمورد الدعوى الباطلة والأماني العاطلة، فأمر الله 

أعدت  ؟ ولم   فلم يعذبكم بما تقترفونه من الذنوب بالقتل والمسخ ؤهأبناء لله وأحبا أنكم تزعمون
 (؛معدودة لن تمسنا النار إلا أياما  )لكم نار جهنم في يوم القيامة كما تعترفون بذلك لقولكم 
  .(1)، فهذا يدل على أنكم كاذبونفالأب لا يعذب ابنه والحبيب لا يعذب حبيبه وأنتم تعذبون

وصحابته  وقد كان الرسول  ،أمره والمؤمنين بمحبته أن بعث الله تعالى رسوله  وبعد
د بعض ، غير أنه مع مرور الزمن بعُ محبة صادقه وفق ما أمر به  يحبون الله والمؤمنون 

المسلمين عن كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين وهدي الصحابة والتابعين، فانحرفوا في محبة 
محبة الله  انحرفوا في أول من، وكان لم يأمر بها الله ولا رسوله  وابتدعوا فيها أمورا  الله تعالى 

لم ينزل الله بها من  لم يزنوا تلك المحبة بميزان الكتاب والسنة، فابتدعوا فيها بدعا  فهم الصوفية، 
  .(2)من الشرك واتباع الأهواء ا  فيها نوع وادخلأسلطان، و 

                                                           

 (. 2/24فتح القدير )، (2/35(، تفسير ابن كثير )6/165( انظر: تفسير الطبري )1)
 (. 360-8/357تاوى )الف وعممجانظر: ( 2)
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 الصوفية في محبة الله:أولاا: انحرافات 
 فهيعن المحبة الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة،  كثيرا    تختلف اختلافا   المحبة عند الصوفية

 :(1)يأتي ما الانحرافات هذه أبرزمن و  ،محبة مليئة بالانحرافات العقدية
  .أجلها من لقخُ  التي والغاية العالم وجود سبب المحبة بأن ةيصوفال : يعتقدأولاا 

 :(2)عربي ابن يقول هذا وفي
 صـــــــــــدرنا الحــــــــــب وعــــــــــن
 قصـــــــــــــدا جئنـــــــــــــاه فلـــــــــــــذا

 

ـــــــــــــى   جبلنـــــــــــــا  الحـــــــــــــب وعل
 (3)قبلنـــــــــــــــــا قــــــــــــــــد ولهــــــــــــــــذا

 

بحيث لو انتفت عند المرء معاناة الحب فقد انتفى عنه  ؛المحبة عندهم مرادفة للإيمان: ثانياا 
  :(5)يقول ابن الفارض ،(4)ع في الردة والكفرقشرف الإيمان وو 

 مــذهبٌ  الحــب مــالي  وعــن مــذهبي في 
 ولــــــــــو خطــــــــــرت لي في ســــــــــواك إرادةٌ 

 

ــــــتُ    يومــــــا  عنــــــه فارقــــــت ملـّـــــتي وإن مل
 (6)ردّتيعلــى خــاطري ســهوا  قضــيتُ بــ

 

  .فمن أدركها لم يضره فوات شيء من المقامات ،: المحبة عندهم هي أساس المقاماتالثاا ث
                                                           

محبة الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم ، (322ـــ304)ص مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية انظر: (1)
   (. 377_353)ص

أبو عبدالله الطائي، من علماء التصوف، أقام بمكة وصنف فيها الفتوحات  ،هو: محمد بن علي بن محمد ابن عربي( 2)
أشياء كثيرة وفيه  ،فصوص الحكم :فيها كثير مما ينكر، وله تصانيف أخرى كثيرة منها المكية في نحو عشرين مجلدا  

أقام بدمشق مدة طويلة قبل وفاته في الثاني والعشرين من ربيع  ،وديوان شعر ،العبادلة :وله كتاب ،ظاهرها كفر صريح
 (. 13/156 وستمائة. انظر: البداية والنهاية )ينالآخر سنة ثمان وثلاث

 (.2/318الفتوحات المكية ) (3)
 (. 357)ص  والجماعة ومخالفيهم والرد عليهم محبة الله عند أهل السنة( 4)
قال عنه الذهبي:  ،المصري المولد ،هو أبو حفص عمر بن علي بن المرشد المعروف بابن الفارض، الحموي الأصل (5)

فتدبر نظمه ولا تستعول ،وهذه بلية عظيمة ،ينعق بالاتحاد الصريح في شعره ،حدث عن القاسم بن عساكر، 
فقد  ،وما ثم إلا زي الصوفية وإشارات مجملة وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاع   ،ولكنك حسن الظن بالصوفية

(، ميزان 13/143توفي ابن الفارض بمصر سنة اثنتين وثلاثين وستمائة من الهورة. انظر: البداية والنهاية ) ،نصحتك
  (.259-5/258الاعتدال في نقد الرجال )

 (. 52الفارض )ص ديوان ابن ( 6)
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المحبة لله لم يضره ... ومن أدرك مقام  وقال بعض العارفين: :(1)يقول أبو طالب المكي
  .(2)درك شيءبغبط فوت شيء من المقامات، ومن فاته المحبة لم يُ 

المحبة عندهم موهبة من الله لا تكتسب بل تحصل للعبد، وإن لم يفعل الطاعات : رابعاا 
  .(3)ويجتنب المحرمات، بل قد تحصل لأي أحد

  .(5)وليست باجتلاب طاعة، أو التورد عن آفة ،المحبة غير معلولة :(4)يقول القشيري
كما أنك أحببته وأنت لا تدري؛ لأنه أشهدك وصفه باطلاع ويقول أبو طالب المكي: 

له، كذلك ترجع المحبة كما جاءت تحوبك عنه  القدرة عن جنان الرحمة، فوجدت نفسك محبا  
عنه بلا حول منه ولا قوة ولا اجتلاب ولا  عن وصف المكر والجبرية، فتود قلبك ساليا  

  .(6)حيلة
ب علم الغيب، يقول ابن  : يعتقدون بأنخامساا  المحبة إذا بلغت مرتبة معينة فإنه ينكشف للمُح 
اعلم أن المحبة تأثيرها في النفوس الإنسانية اللطافة والصفاء والرقة وسائر الأوصاف  :(7)الدباغ

                                                           

بمكة وتزهد وسلك وصنف ووعظ، كان صاحب رياضة  أهو: محمد بن عطية الحارثي العومي ثم المكي، صوفي، نش( 1)
 وحفظ عنه ،وله مصنفات في التوحيد، وعظ ببغداد لكنه خلط في كلامه "،قوت القلوب"ومجاهدة، صاحب كتاب 

 ىفبعده الناس وهوروه وامتنع من الكلام بعد ذلك، توفي سادس جماد ،أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق
 (. 121-3/120الآخرة سنة ست وثمانين وثلاثمائة من الهورة ببغداد. انظر: شذرات الذهب )

 (. 112 -2/111قوت القلوب )( 2)
 (. 358)ص  والجماعة ومخالفيهم والرد عليهممحبة الله عند أهل السنة ( 3)
عبدالكريم بن هوزان القشيري، المفسر الصوفي، المحدث الفقيه الشافعي، المتكلم الأصولي، ولد سنة ست وسبعين هو: ( 4)

وأخذ الكلام  ،وأخذ الفقه عن أبي بكر بن محمد الطوسي ،علي الدقاق اسان، صحب الشيخ أباشيخ خر  ،وثلاثمائة
وكتاب أحكام السماع، توفي بنيسابور في  ،التفسير الكبير، ولطائف الإشارات :عن أبي بكر بن فورك، من تصانيفه

(، البداية والنهاية 322-3/319السادس عشر ربيع الآخر سنة أربع عشرة وخمسمائة. انظر: شذرات الذهب )
(12/107 .) 

 (. 1/143لطائف الإشارات )( 5)
 (. 2/96قوت القلوب )( 6)
في تراجم  وكتب كتابا   ،ن محمد الأنصاري القيرواني، المعروف بابن الدباغ، مؤرخ القيروانزيد عبدالرحمن ب وهو: أب( 7)

سبع وثلاثين أهلها هو أساس كتاب "معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان" للقاسم بن عيسى الناجي المتوفي سنة 
ترجمة ابن الدباغ. انظر: مقدمة مشارق المستشرق د. ريتر: ولم أقف على هذا الكتاب ولا على مظان  . قالوثمانمائة

 (.23صوانظر: محبة الله عند أهل السنة ومخالفيهم والرد عليهم ). (و :ص)أنوار القلوب 
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 .(1)والاطلاع على أسرار عالم الغيب ،الأعلى للعروج إلى الملأ المكملة لها التي تستعد بها

لهم فيها عن أسرار الغيوب ولا سيما ( 2)ولقد تبلغ المحبة بأربابها إلى أحوال تكشفويقول: 
عن الحس ( 4)ومقام العشق أقصى مقامات الذهول والغيبةويقول:  ،(3)غيب المحبوب

نسان إلى هذا الحد من الغيبة عن نفسه اطلع على وصل الإوالاتصال بالعالم الروحاني، فإذا 
أسرار الغيوب وأخبر بها معاينة لا على سبيل الحدس وغلبات الظنون، بل على الكشف 

إذ لا مانع للنفس من مشاهدة الغيب إلا الاشتغال بشغل الحواس وتصرفها في  ؛والمشاهدة
  .(5)العالم الأسفل

ولم يزل أئمة ابن الدباغ:  يقولفر فيه شروط معينه، االمحبة إلا لمن تتو : أنهم لا يبيحون سادساا 
الصوفية يتفرسون في السالك إلى الله تعالى فإن علموه نازل الهمة كليل الخاطر أشغلوه بظواهر 

ألزموه الفراغ والخلوة والذكر، ولا  العبادة من الصوم والصلاة، فإن كان أنهض من ذلك قليلا  
المحبة إلا لمن تحققوه زكي النفس نافذ الخاطر عالي الهمة، ويزجرون عنها من لم يبيحون طريق 

 ڱ ڱ ڱ ڱ چبل يحذرونه منها صيانة بها عن غير أهلها:  ،يتصف بهذه الصفة

  .(6)[48]المائدة:  چ ں ں
 بأن يعتقدون حيث ؛الله أحب فقد الكون هذا في شيء أي أحب من بأن ون: يعتقدسابعاا 

                                                           

 (. 105مشارق أنوار القلوب )ص ( 1)
هو: بيان ما يستتر على الفهم فيكشف عنه للعبد كأنه رأي عين. والكشف الرباني يكون  عند الصوفية الكشف( 2)

 ،بالتولي إما بالتنزل أو بالعروج أو بمنازلات من أسرار. والكشف الذي اصطلح عليه الأولياء على ثلاث مراتب
يكشف لهم عن روحانية  :لثيكشف لهم عن أرواح الأنبياء، والثا :يكشف لهم عن صور الأنبياء، والثاني :الأولى
، فيضع في قلوبهم نور التوحيد الذاتي. ومن الكشوفات أن يكشف لهم عن جميع الجنان ومراتب أهلها  محمد 

اهم حيارى سكارى قد غلب عليهم سلطان الوجل. فير  كلهم، ومنها أن يكشف لهم عن أرواح أهل محبة الله 
 (. 795-790موسوعة مصلحات التصوف الإسلامي )ص انظر: 

 (. 106مشارق أنوار القلوب )ص ( 3)
ثم قد يغيب عن إحساسه بنفسه  ،هي غيبة القلب عن مشاهدة الخلق بحضوره ومشاهدته للحق بلا تغيير ظاهر العبد( 4)

وغيره بوارد من تذكر ثواب أو تفكر عقاب. وقيل: هي أن يغيب عن حظوظ نفسه فلا يراها وهي قائمة معه موجودة 
  .(696غائب عنها بشهود ما للحق. انظر: موسوعة مصلحات التصوف الإسلامي )ص  فيه غير أنه

 (. 99أنوار القلوب )ص  مشارق( 5)
 (. 110)ص  المرجع السابق( 6)
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 ؛جائزة الكون هذا في شيء أي عبادة وأن ،لله ومجالي مظاهر إلا ما هو الكون هذا في ما كل
ثم إن المحب إذا تحقق في مقام يقول ابن الدباغ:  ،(1)الله مظاهر من مظهر الكون هذا لأن

وجد الموجود، وظهرت عليه آثار الشهود، يشهد محبوبه في سائر الذوات، وصفاته مع سائر 
 ، وسلك في الاعتبار طريقا  قويما   الوجود سواها ولا يراها سواه، وإذا نظر نظرا  الصفات، فلا يرى 

  .(2)، رأى الكل في ضمن حقيقته الإلهيةمستقيما  
 المختلفة فيقول: والعقائد الأديان كل يجمع بأنه ويصرح الله وهذا ابن عربي يتغنى بحب

 صورة كل قابلا   قلبي صار لقد
 طائف وكعبة لأوثان وبيت
 توجهت أنى الحب بدين أدين

 وأختها هند بشر في أسوة لنا
 ج

 لرهبان ودير لغزلان فمرعى 
 قرآن ومصحف توراة وألواح
 وإيماني ديني فالحب ركائبه
 (3)وغيلان فيّ  ثم وليلى وقيس

 

عن توجه النظر بقطع فقط الحب بدين يدين أنه ... عربي ابن صرح الأبيات هذه ففي 
 عربي ابن واتخذ ،وغيلان وليلى وقيس وأختها هند الحب هذا في أسوته بأن ذكر ثم ،الحب هذا

 الذي الشخص وهذا ،شخصا   أحب منهم كلا   لأن ؛لله محبين يعتبرهم لأنه ؛له أسوة هؤلاء
  .(4)زعمه حسب لله محبون فهم ،الله مظاهر من مظهر أحبه
وزعم بأنه يتغنى بحب الله سبحانه  ،خ المتصوفة الضالون بالعاهراتيبل وتغنى بعض مشا

  .(5)لأن هؤلاء العاهرات ما هن إلا مظهر من مظاهر الله سبحانه
 :يقول ابن الفارض

 ففـــــــــــــي النشـــــــــــــأة الأولى تـــــــــــــراءت لآدم
 وتظهـــــــــــر للعشـــــــــــاق في كـــــــــــل مظهـــــــــــر  

 مومـــــــــة  بمظهـــــــــر حـــــــــو ا قبـــــــــل حكـــــــــم الأ 
 مــــن اللــــبس في أشــــكال حُسْــــن  بديعــــة  

                                                           

 (. 313-312انظر: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية )ص ( 1)
 (. 37مشارق أنوار القلوب )ص ( 2)
 (.40-39ذخائر الأعلاق )ص (3)
 (. 314مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية )ص ( 4)
 (. 313)ص  المرجع السابق( 5)
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 ففــــــــــــي مــــــــــــرة لبــــــــــــنى وأخــــــــــــرى بثينــــــــــــة
 

ــُـــــــــــدعى  ـــــــــــــة ت ـــــــــــــز ة"وآون ـــــــــــــز ت   "بع   (1)ع 
 

ولجميل في  ،فابن الفارض يزعم أن ربه ظهر لآدم في صورة حواء، ولقيس في صورة لبُْنى
 إلا الحقيقة الإلهية، وما أولئك المعشوقات جميعا   ءولكُث ـيرِّ في صورة ع ز ة. فما حوا ،صورة بثينة

سوى رب الصوفية تجسد في صور غ وان تطيش بهداهن نزوة ولهى، أو نشوة سكرى، أو رغبة 
  .(2)كبيرا    تعالى الله عما يقولون علوا   ،تتلظى في عين عاشق

على محبة العبد لله. ومن  ( 5)والاتحاد( 4)والعشق والهوى والفناء( 3): يطلقون لفظ السكرثامناا 
 كلامهم في السكر:

                                                           

 (.70ديوان ابن الفارض ) ص (1)
 (. 32-31انظر: هذه هي الصوفية )ص ( 2)
هو سقوط المتمالك في الطرب، وهو من مقامات العشاق.  :هو: غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب، وقيل( 3)

إذ الشهود يحكم بالفناء، والعلم  ؛هو حيرة بين الفنا والوجود في مقام المحبة الواقعة بين أحكام الشهود والعلم :وقيل
يحكم بالوجود. وقيل: هو أن يغيب عن تمييز الأشياء ولا يغيب عن الأشياء، وهو أن لا يميز بين مرافقه وملاذه وبين 

قيل: هو غيبة بوارد قوي، و تسقطه عن التمييز بين ما يؤلمه ويلذه.  أضدادها في مرافقة الحق، فإن غلبات وجود الحق
والسكر لا يكون  ،والسكر زيادة على الغيبة، فربما يكون صاحب السكر أشد غيبة من صاحب الغيبة إذا قوي سكره

 ،(107 -106فإذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر. انظر: الرسالة القشيرية ) ،إلا لأصحاب المواجيد
 (. 471-469موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي )ص  ،(355معوم اصطلاحات الصوفية )ص 

بالكلية في عين الذات الأحدية مع ارتفاع الاثنينية وهو مقام المحبوبية، وصورته في المعاملات  هو زوال الرسوم جميعا  ( 4)
عن الملكات النفسانية بالأخلاق الإلهية، وفي الأحوال الفناء عن الأفعال البشرية بالأفعال الإلهية، وفي الأخلاق الفناء 

الفناء من التعلق بالأكوان ومحبتها بمحبة الرحمن. وقيل: هو فناء الشخص عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق، ثم 
الفناء هو سقوط الصفات المذمومة من العبد وبقاء الصفات المحمودة  :ه عن صفات الحق بشهوده الحق. وقيلؤ فنا

فناء ما سوى الله عن شهودهم  :فناء المحب بمحبة الحبيب، وفناء المحبوب بالوصل عند غيبة الرقيب. وقيل :فيه. وقيل
لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته  ؛عن شهوده ونفسه بل غيبته أيضا   ،وحسهم فهو غيبة أحدهم عن سوى مشهوده

قيل: هو أن يغلب شهود القلب بمحبوبه ومذكوره وبموجوده عن وجوده وبمحبوبه عن حبه وبمشهوده عن شهوده. و 
(، معوم 104-102صن أنه اتحد به وامتزج بل يظن أنه نفسه. انظر: الرسالة القشرية )ظفي ،حتى يغيب ويفنى به

  .(737 -734صوف الإسلامي )ص تموسوعة مصطلحات ال ،(366 -365اصطلاحات الصوفية )ص 
هو شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل به موجود بالحق؛ فيتحد  :وقيلواحدة، ذاتا  ن اذاتالتصير أن هو: ( 5)

اتحد به فإنه محال.  خاصا   بنفسه، لا من حيث أن له وجودا   به معدوما   به الكل من حيث كون كل شيء موجودا  
ث كون كل شيء وقيل: هو شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل به موجود بالحق فيتحد به الكل من حي

لاحات الصوفية )ص طاتحد به فإنها محال. معوم اص خاصا   بنفسه، لا من حيث أن له وجودا   به معدوما   موجودا  
 (. 7-6(، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي )ص49
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  .(2)سكرت من حب ربي الليلة وأنا منه مخمورة :(1)العدويةتقول رابعة 
والسكر لا يكون إلا لأصحاب المواجيد، فإذا كوشف العبد بنعت يقول القشيري: و      

 الجمال حصل السكر وطربت الروح وهام القلب ... وأنشدوا:
 ســكران ســكر هــوى وســكر مدامــة

 

 (3)فمـــــتى يفيـــــق فـــــتى بـــــه ســـــكران 
 

فإن المحبة لا يعبر عنها حقيقة إلا من ذاقها، ومن ذاقها استولى عليه من يقول ابن الدباغ: و    
إذا سئل عن حقيقة  الذهول عن ما هو فيه أمر لا يمكنه معه العبارة، كمثل من هو طافح سكرا  

ين السكر الذي هو فيه لم يمكنه العبارة في تلك الحال لاستيلائه على عقله. والفرق بين السكر 
أن سكر الخمر عرضي يمكن زواله ويعبر عنه في حين الصحو، وسكر المحبة ذاتي ملازم لا يمكن 

 من وصل إليه أن يصحو عنه حتى يخبر فيه عن الحقيقة، كما قيل:
 يصــــــــــحو مــــــــــن الخمــــــــــر شــــــــــاربوها

 

 (4)والعشــــــق ســــــكْرٌ علــــــى الــــــدوام 
 

  .(5)قا  عش وبعدها محبة السكر قبل المحبة حالة فسُمّيويقول: 
في محبة العبد لله ومحبة الله  أما العشق فهو أعظم المقامات عندهم، وهم يطلقونه كثيرا  

وقال  ،العشق جنون إلهيفقال بعض المتقدمين منهم:  ،وقد تنوعت أقوالهم في حدهللعبد، 
  .(6)شدة الشوق إلى الاتحاد :العشقأحدهم: 

اعلم أن العشق هو أقصى درجات المحبة ومجاوزة الحد فيها، وسائر ويقول ابن الدباغ: 

                                                           

والعبادة هي: أم عمرو رابعة بنت إسماعيل المصرية العدوية مولاة آل عتيك من أعيان عصرها وأخبارها في الزهد ( 1)
معروفة، هي أول من تغنى بالحب الإلهي، ذكرها ابن نعيم في الحلية وابن الجوزي في صفوة الصفوة، ذكر ابن كثير أن 

وتوفيت سنة خمس وثمانين  ،عاشت ثمانين سنة ،فلعله بلغه عنها أمرا   ،داود السوستاني تكلم عليها واتهمها بالزندقة اأب
(. 288-2/285(. وفيات الأعيان )1/193(، شذرات الذهب )242-8/241ومائة. انظر سير أعلام النبلاء )

 (. 187-10/186البداية والنهاية )
 (. 388طبقات الصوفية )ص ( 2)
 (. 107الرسالة القشيرية )ص ( 3)
 (. 21مشارق أنوار القلوب )ص ( 4)
 (. 38)ص  المرجع السابق( 5)
 (. 96)ص  المرجع السابقانظر: ( 6)
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لأنه  ؛والفناء( 2)والغرام والافتتان والدهش( 1)مقامات المحبة كلها مندرجة فيه مثل الشوق والوجد
فأما العشق فأول مقاماته ثم يتحدث عن مقامات العشق فيقول:  .(3)مشتمل على جميعها

ثم  ،وهو خلع العذار، وعدم المبالاة بالخلق ،وهو الانتشاء من خمر المحبة، ثم الافتتان ،الغرام
وهو أن يكون  ،وهو الذهول، ثم الفناء عن رؤية النفس ،وهو مقام الحيرة، ثم الدهش ،الوله

به عن نفسه وعن  نىالعاشق لا يسمع إلا بمحبوبه ولا يبصر إلا به، ولا يدرك إلا به وله، ومنه ف
  .(4)لأشياءا

وأما مقامات العشق فهي ثم يقول بأن مقامات العشق عظيمة لا يفصلها الذوق فيقول: 
أعظم من أن تتناولها عبارة أو تقع نحوها إشارة، وإنما تؤخذ على الإجمال، وعند وصول السالك 

  .(5)للا يفصله القو  إليها يفصلها له ذوقه تفصيلا  
م من قسم الحب إلى حب فمنه ؛واضطربوا في ذلك ،أقسام : قسموا الحب الإلهي إلىتاسعاا 

 . (6)ومنهم من ذكر له تقسيمات أكثر من ذلك ،العوام وحب الخواص
 ومن تقسيماتهم للمحبة ما ذكرته رابعة العدوية حيث قسمت المحبة إلى قسمين:

 حب الهوى: وهو الانشغال بذكر الله عمن سواه.  -1
 :الله عليها به من كشف الحواب حتى رأته، فتقول من   حب لما هو أهل له: وهو لما -2

 أحبــــــــــك حبــــــــــين حــــــــــب الهــــــــــوى
 فأمــــــا الـــــــذي هــــــو حـــــــب الهـــــــوى

 لأنــــــــــــــك أهــــــــــــــل لـــــــــــــــذاكا وحبــــــــــــــا   
 فشـــــــــغلي بـــــــــذكرك عمـــــــــن ســـــــــواكا

                                                           

. وقيل: ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية معنى من أحوال الآخرة أو كشف حالة بين العبد وبين الله : هو( 1)
وهو عشيان الروح من استلذاذ الذكر، ووجد  ،هو لهب متأجج من نار الحب. والوجد على ثلاثة أقسام: وجد العام

وهو من عوز خشوع  ،هو من عوز الروح عن احتمال غلبة الشوق عند وجود حالة الذكر، ووجد الأخصو  ،الخاص
 (. 1029-1025الروح عند مطالعة الحق عن السر. انظر: موسوعة مصلحات التصوف الإسلامي )ص 

. انظر: موسوعة ه عند الإياس لم يجد لها عاهة إذا انقضتيهو سطوة تصدم عقل المحب من هيبة محبوبه إذا لق( 2)
 (. 353مصلحات التصوف الإسلامي )ص 

 ( 96مشارق أنوار القلوب )ص ( 3)
 (. 38)ص  المرجع السابق( 4)
 . المرجع السابق( 5)
 (.366-362محبة الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم )ص التقسيمات بكتاب انظر (6)
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 وأمـــــــــا الـــــــــذي أنــــــــــت أهـــــــــل لــــــــــه
 

 (1) فكشــفك للحوــب حــتى أراكـــا
 

 :(2)كما قسم ابن الدباغ المحبة إلى قسمين
 بحسب جنسها. القسم الأول: 
 بحسب ما في نفسها. القسم الثاني: 

 وكل من هذه القسمين ينقسم إلى أقسام أخرى:
 فالمحبة بحسب جنسها تنقسم إلى:

 لذاته.  فيها المحبوب يحب ذاتية: وهي التي -أ 
 هي التي يحب المحبوب فيها لغيره.  :العرضية -ب 

 تنقسم إلى قسمين:ففأما المحبة الذاتية 
 . للمحبوب الذاتيين والكمال الجمال سببه، وهي محبةالقسم الأول: ما يعقل 

 والقسم الثاني: ما لا يعقل له سبب، وهي محبة المناسبة الخفية عن الأذهان. 
فمنها محبة الإحسان، وذلك كمن يحب من أحسن إليه، وهذا معلوم لا وأما المحبة العرضية: 

وكذلك ما في معنى الإحسان من جلب المنافع ودفع المضار، فالإنسان مجبول على هذه  ،ينكر
المحبة لأنها مركوزه في طباعه، وإذ حاصلها يرجع إلى محبته لنفسه التي جبل عليها فهذه لا يشك 

لصفة تعود منه عليه فما أحب على الحقيقة إلا نفسه.  لأن من أحب شخصا   ؛في أنها مجازية
 . نه محب لنفسه حقيقة ولغيره مجازا  إيقال فيه  ومثل هذا

تنقسم بحسب المبادئ والغايات إلى عشرة وهي  ،فهي المحبة بحسب ذاتهاوأما القسم الثاني: 
فأولها الألفة ثم الهوى ثم الخلة ثم الشغف ثم  ،أقسام: خمسة منها مقامات المحبين السالكين

  الافتتان ثم الوله ثم الدهش ثم الفناء. الوجد. وأما مقامات العشاق فأولها الغرام ثم
وقد انحصر مقصودنا من المحبة إلى ثلاثة دباغ بعد عرضه لأقسام المحبة: الثم يقول ابن 

                                                           

 (. 4/310) حياء علوم الدينإ( 1)
 (. 31-30انظر: مشارق أنوار القلوب )ص ( 2)
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أقسام: محبة الجمال، ومحبة الكمال، ومحبة المناسبة الروحانية. أما محبة الكمال فهي مزادة 
خارجة عن مقصودنا من  بة فهي أيضا  إذ الكمال مظهر للومال، وأما محبة المناس ؛للومال
إذ لا يتوصل إليها بسبب مكتسب وإنما هي شيء وضع في الجملة بحسب القسمة  ؛السلوك
  .(1)فلا يفتقر فيها إلى طلب ولا رياضة ،الأزلية

إما أن يستعمل المحبة أو  :إلا أن المحب لا يخلو ،واسم المحبة يشتمل على الكلويقول: 
، وإن استعملته المحبة اصطلاحا   تستعمله، فإن استعملها وكان له فيها كسل واختيار سمي محبا  

بحيث لا يكون له فيها كسب ولا اختيار ولا نظر لنفسه بما تصلحه فهو عاشق، فالمحب مريد 
  .(2)والعاشق مراد
 فيها ينخلع مرحلة إلى الإنسان فيه يصل الذي هو الحقيقي الإلهي الحب أن : اعتبرواعاشراا 

 دخول هي المحبة: المحبة معنى في( 3)الجنيد يقول، الإلهية بالصفات ويتصف البشرية صفاته عن
وأما مقام الوجد فمعناه يقول ابن الدباغ: و  . (4)المحب صفات من البدل على المحبوب صفات

بحيث لا يمكن  ثابتا   منطبعة في ذات المحب انطباعا  وجود ذات المحبوب وسائر صفاته الحقيقية 
زواله، ولا يتصور انفصاله، وإذا بلغ المحب إلى هذا الحد فقد ذهب عنه الكسب والاختيار، 

دوامه  واستوى في حقه الإعلان والإسرار، ودخل في أودية المحبة، وسكر من صفو مدامها سكرا  
واد، ويسلك به في الأغوار والأنجاد، لا يقر قراره، بدوامها إلى أن صار السكر يهيم به في كل 

  .(5)طمئن به دارهتولا 

                                                           

 (. 30)ص  المرجع السابق( 1)
 (. 31)ص  المرجع السابق( 2)
ولد ببغداد سنة نيف وعشرين  ،والده الخزاز، وهو شيخ الصوفية ،هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي( 3)

واشتهر منهم بصحبة الحارث المحاسبي  ،وصحب جماعة من الصالحين ،درس الفقه على أبي ثور ،ونشأ بها ،ومئتين
ثم اشتغل بالعبادة ولازمها حتى صار شيخ وقته وفريد عصره في علم الأحوال  ،وسري السقطي وأبا حمزة البغدادي

 آثار إلا على المقتفين الطريق إلى الله مسدود على خلق الله نقل عنه أنه قال:  ،والكلام على لسان الصوفية
صفوة  ،(248 -7/241تاريخ بغداد ) ،(70-14/66. انظر: سير أعلام النبلاء )والتابعين لسنته رسول الله 

 (. 424-2/416الصفوة )
 (. 350الرسالة القشيرية )ص ( 4)
 (. 37-36مشارق أنوار القلوب )ص ( 5)
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 ،بدعوى تحريك محبة الله والشوق إليه (1)ومن انحرافات الصوفية سماعهم الغناءالحادي عشر: 
ما  وأطلقوا في حقه  في تنزيل أبيات الغزل على محبة الله والشوق إليهبل تمادى بعضهم 

 . (2)يطلقه العشاق في معشوقيهم من الهور والوصال وتوابع ذلك
لعباده  السماع الذي شرعه الله  هم الضالة، فإنؤ وهذا السماع بدعة أملتها عليهم أهوا   

  الله أمر السماع ، وبهذاهو سماع آيات الله ، سلف الأمة عليه النبي وأصحابه و وكان
وأثنى  ،[204 الأعراف:] چۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆچ :فقال

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ چ: فقال على أهله

 ڎ ڌ ڌچوذم المعرضين عنه فقال:  ،[18 -17 الزمر:]  چۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 وعلى .[7 لقمان:] چگ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
 . (3)وأصحابه  النبي  كان السماع هذا
فلما انقضت القرون المفضلة حصل فترة في هذا السماع المشروع الذي به صلاح القلوب    

نكار ازداد ومع مرور الأيام وقلة الإ ،(4)وكمال الدين، فأُحد ث سماع القصائد والأبيات كالتغبير
فأخذوا يسمعونه من  المعروفين بالغناء لأهل  ،المحدث من السماع وكثرت فيه البدع والضلالات

الفسوق والزنا، وربما استمعوه من المرادان والنساء، ثم أخذوا يْجمعُون في السماع أنواع الفوار 
نشاد القصائد فأنشدوا أشعار الفوار إوالفساق للتكاثر بهم والافتخار، وزادوا في الابتداع في 

ت التي تُستثار بها الأصوات مما يصنع بالأفواه والأيدي  والفساق والكفار، ثم زادوا في الآلا
وديدنا ، وجعلوه من الوظائف الراتبة  كأبواق اليهود ونواقيس النصارى، حتى اتخذوا ذلك دينا  

، واعتاضوا به عن (5)، وفي الأوقات والأماكن الفاضلاتلغداة والعشي كصلاة الفور والعصربا

                                                           

(1)  لله تعالىالسماع الصوفي: شعرٌ مغنى بصوت  حسن مع آلة وحركة بنية التعبد  السماع عند الصوفية عرض ونقد
 (.35على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة )ص 

 (.66،73-62الكلام على مسالة السماع )ص( 260انظر: الاستقامة )ص  (2)
 (.562-11/557مجموع الفتاوى )انظر:  (3)
آلة من الآلات التي تقُرن بتلحين  التغبير هو الضرب بالقضيب على جلد مخدة أو غيرها، بقصد تقوية الصوت، وهو (4)

 (.306، 1/238الغناء. انظر: الاستقامة )
 (.  305-2/302انظر: إحياء علوم الدين ) (5)
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ر إلى أن يُجتمع في هذا السماع على الكفر بالله والاستهزاء بل أفضى الأم .(1)القرآن والصلوات
 بكتابه والذم لدينه والطعن في المؤمنين، والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين.  

بين الكفر والفسوق والعصيان، فشابهوا المشركين  السماع المحدث عند المتأخرين دائرا  فصار 
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چالذين قال الله عنهم: 

وزعموا أن ذلك قربة لله وتعبد له لزعمهم أن ذلك  ،[35 الأنفال:] چ   ڃ ڄ ڄ ڄ
 . (2)يحرك محبة الله في قلوبهم

، وذكروا في أدلة إباحته وآدابه عن السماع كثيرا   (3)وقد تكلم أئمة الصوفية في مؤلفاتهم
 (4)وقد رد عليهم العلماء كابن تيمية ،وغير ذلك الأحاديث المكذوبة والروايات التي لا تثبت

كتفي بذكر بعض أقوالهم الدالة على زعمهم بأن السماع من دواعي محبة وسأ، (5)وابن القيم
 الله. 

ما يوجب المستمع توفر الرغبة على الطاعات، وتذكر ما  سماع:في باب ال يقول القشيري
التحرر من الزلات، ويؤدي إلى قلبه في  أعد الله تعالى لعباده المتقين من الدرجات، ويحمله على

 .(6)أعمال صفاء الواردات مستحب في الدين ومختار في الشرع
السماع يحصِّل المحبوب، وما حص ل المحبوب فتحقيق هذه المقدمة كما يقول ابن تيمية أن 

 . (7)فهو محبوب، فالسماع محبوب

                                                           

 (.309 -304الاستقامة )ص  (1)
 (.307-304)ص  رجع السابقانظر: الم (2)
(، وأبو طالب المكي في قوت 372-338من علماء الصوفية الذين تكلموا في مسألة السماع الطوسي في اللمع )ص (3)

-2/268(، والغزالي في إحياء علوم الدين)378-363(، والقشيري في الرسالة القشيرية )ص103-2/100القلوب)
ه عن إباحة السماع وعن آدابه وآثاره في ( فقد ذكر  فيه كتابا  أسماه كتاب آداب السماع والوجد وتكلم في306

 القلب بالوجد وفي الجوارح بالرقص.
 (.421-1/2126ومن ذلك رده على ما ذكره القشيري في الرسالة القشيرية عن السماع في كتاب الاستقامة ) (4)
 ألف ابن القيم كتابه "الكلام على مسألة السماع" وذلك في الرد على الصوفية. (5)
 (.364الرسالة القشيرية )  (6)
 (.1/247الاستقامة ) (7)
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(1)ويقول الغزالي
اعلم أن أول درجات السماع  :اللهفي تنزيل قصائد السماع على محبة  

فهم المسموع وتنزيله على معنى يقع للمستمع ثم يثمر الفهم والوجد ويثمر الوجد الحركة 
: أن ينزل ما سمعه على أحوال نفسه في الحالة الثالثة . ثم ذكر أحوال الفهم وقال:(2)بالجوارح

 .(4)ذكر بعض الأمثلة على ذلك. ثم (3)وهذا سماع المريدين، معاملته مع لله تعالى...

 الرد على الصوفية:ثانياا: 
لا تستند إلى دليل لا من كتاب ولا من  ىإن انحرافات الصوفية في باب المحبة مجرد دعاو 

  .لأمور؛ ولذلك فإن الرد عليهم من أسهل اأوحتها إليهم شياطينهمبل هي أهواء  ،سنه
 :(5)عليهم بما يليوبناء على انحرافات الصوفية فيما سبق سنرد 

 ،: دعوى ابن عربي بأن المحبة سبب وجود العالم والغاية التي خلق من أجلها دعوى باطلةأولاا 
 ڄچ: بل الغاية التي خلق الله العالم من أجلها هي عبادته وحده المتضمنة لمحبته كما قال 

 . [56]الذاريات:  چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
فقد ارتد عن  ومحبته إرادة ومحبة سوى إرادته الله : دعوى ابن الفارض بأن من تخطر لهثانياا 

                                                           

، ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة، أحد الأعلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعيهو:  (1)
 سنة ولاه نظام الملك تدريس مدرسته ببغداد إمامه مات وبرع في الفقه وعلم الكلام والجدل، فلما تلمذ لإمام الحرمين
 على وأقبل فرفضها الدنيا رذائل عن نفسه شرفت أن إلى الرحال إليه وشدت منزلته فعظمت الثمانين وأربع مئة،

 الجامع بمنارة سنين عشر واستوطنها دمشق إلى ورجع فحج وثمانين ثمان سنة في الحواز إلى والسياحة فخرج العبادة
 على مقبلا   بطوس وطنه إلى عاد ثم والإسكندرية القدس إلى صار ثم منها، الإحياء إن يقال كتبا   فيها وصنف

الناس، غلا في طريقة التصوف وتجرد لنصر مذهبهم وصار داعية  له،  مخالطة وعدم التلاوة وملازمة والعبادة التصنيف
 نها: بدايةالإحياء، وهو يحوي كثيرا  من الأحاديث الباطلة، وم الخلاصة، ومنها كتاب و والوجيز البسيط تصانيفه من

توفي في رابع عشر جمادى الآخرة ذلك،  وغير الضلال، من الكلام، والمنقذ علم عن العوام وإلجام التصوف في الهداية
(، 13 -4/10. انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب )وله خمس وخمسون سنة سنة خمسة وخمسمائة طوسب

 (.219-4/216(. وفيات الأعيان )346 -19/322سير أعلام النبلاء )
 (.2/287إحياء علوم الدين )  (2)
 .المرجع السابق (3)
 (.290-2/287) المرجع السابق (4)
الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم ، محبة (322ـــ317ص مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية ) انظر: (5)

 (.387ـ378)ص
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من المحبة  كثيرة فطر عباده على أنواع   سبحانه وتعالى إن اللهف، دعوى باطلة ،الملةالدين وفارق 
فهذه المحاب مباحه ولا يُحكم بردة صاحبها وغيرها،  الآباء والأبناء والعشيرة والتوارةكمحبة 

  .سوى بين محبتها ومحبة الله أو إذا وإجلال، إلا إذا كانت محبة تعظيم وطاعة 
: دعواهم بأن المحبة أساس المقامات فمن أدركها لا يضره فوات شيء من المقامات دعوى ثالثاا 

تحلل كثير من الصوفية عن أداء ويترتب عليها لوازم خطيرة، فقد أدى ذلك إلى  ،باطلة
 .(1)هذا يكفيو بمحبة الله  مليءعنهم بحوة أن القلب  وإسقاط العبادات، التكاليف الشرعية

من ولذلك قال  ،قصر العبادة على المحبة خطأ وضلال ومخالف لمنهج السلفولا شك بأن 
ومن  ،ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ،من عبدالله بالحب وحده فهو زنديققال منهم: 

  .(2)عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد
 بل لها ،فالحب وإن كان هو الأساس الذي تبنى عليه العبادة إلا أنها ليست مقصورة عليه

ابن  كما قال  إلى غير ذلك، فهي والجهاد كالخوف والرجاء والخضوع والدعاء  ،كثيرة  أنواع
 .(3)جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة اسم تيمية:

 العبادات عدا المحبة.  أنواع جميع عطلوا هذه بدعواهم ةيصوففال
الخوف والمحبة والرجاء وغير ك  أمر بجميع أنواع العبادة، فكما أمر بعبادة القلب والله 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ چ: ذلك  أمر بعبادة الجوارح، كالصلاة كما في قوله 

 ٹ ٿ ٿ ٿچ: وكالصيام كما في قوله  ،[56]النور:  چ  ڱ ڱ ڱ

وغير  ،[183 البقرة:] چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
 ذلك من العبادات.

فمن يزعم أنه يحب الله ولم يعمل بشعائر الإسلام الظاهرة فهو كاذب ولن تنفعه محبته 
وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع وتنويه، يقول ابن القيم: 

فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينوه  ،ولو كانت ما كانت

                                                           

 .شعرانيلعن الطبقات لنقلا  ،(358والرد عليهم، )ص محبة الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم ( 1)
 (. 5/198الفتاوى الكبرى )( 2)
 (. 5/154) المرجع السابق( 3)
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كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينوه من   ،من النارذلك 
 .(1)النار

لمحبة موهبة من الله لا تكتسب بل تحصل للعبد، وإن لم يفعل الطاعات دعواهم أن ا :رابعاا 
 طاعته وهو شرعه الذي بل إن محبة الله تكتسب بالطريق ،دعوى باطلةويجتنب المحرمات، 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ: كما قال    نبيه واتباع

على صدق محبتهم له  قد جعل اتباعهم للرسول دليلا   فالله ، [31]آل عمران:  چچ چ 
فهو كاذب.  وطاعة الله أنه يحب الله لموهبة من الله بدون متابعة النبي من ادعى ، ف 

 اللّه محبة أهل بين الفروق أعظم من بالجهاد الشريعة، والقيام تباعا: يقول ابن تيمية
 لبعض متبعا   ربوبيته، أو عموم إلى ناظرا   اللّه محبة يدعي من وبين ويحبونه يحبهم الذين وأوليائه

للّه،  المحبة والنصارى اليهود دعوى جنس من للّه المحبة هذه دعوى لشريعته، فإن المخالفة البدع
 به هم الذين النفاق من فيهم والنصارى، لما اليهود دعوى من شرا   هؤلاء دعوى تكون قد بل
  .(2)النار من الأسفل الدرك في

لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله وولايته ومحبته سوى طاعته : (3)محمد السفاريني يقولو 
، من أداء الفرائض، واجتناب المحارم، والاهتمام بنوافل التي شرعها على لسان رسول الله 

العبادات الموصلة لمحبة الله تعالى، فمن أحبه الله سبحانه، رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره 
  .(4)وخدمته

ب علم الغيب دعواهم : خامساا  دعوى أن المحبة إذا بلغت مرتبة معينة فإنه ينكشف للمُح 
 كما قال:استأثر بعلم الغيب   ، فالله هي دعوى كفر وشرك وافتراء على الله و  ،باطلة

                                                           

 .(208-207الفوائد )ص  (1)
 (. 201-5/200الفتاوى الكبرى )( 2)
 محقق، والأدب، والأصول بالحديث عالم السفاريني، العون أبو الدين، شمس السفاريني، سالم بن أحمد بن هو: محمد (3)

 نابلس إلى وعاد علمائها، عن فأخذ دمشق إلى رحل ،أربع عشرة ومائة وألف سنة( نابلس قرى من) سفارين في ولد
 غذاء التلفيق، بطلان في التحقيق الأحكام، عمدة شرح اللثام، كشف منها: كثيرة مصنفات له وأفتى، فدرس

 (.6/14انظر: الأعلام ) .ثمان وثمانين ومائة وألف سنة نابلس في توفي. الآداب منظومة شرح الألباب،
 (. 1/641شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد )( 4)
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على  ع أحدا  ل  طْ أنه لم يُ  وأخبر  ،[59]الأنعام:  چئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئەچ
فقد أطلعهم على ما شاء من الغيب ولم يطلعهم على  الغيب إلا من ارتضاه من الرسل 

 ئح ئج ی ی ی  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ چ: الغيب كله كما قال 

  .[27-26]الجن:  چ بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

أما ما عداه فيلزمونه ، ةفر فيه شروط معينالمن تتو دعواهم أن المحبة لا تباح إلا  :سادساا 
أوجب محبته وعبادته  فإن الله  ؛بالانشغال بظواهر العبادة من الصوم والصلاة دعوى باطلة

ولا أحد من السلف بأن  ولا أحد من أصحابه  على جميع خلقه، ولم يقل رسول الله 
دون طائفة، بل دعوا العباد كلهم إلى محبة الله وعبادته، وبينوا أنه لا سبيل المحبة تصلح لطائفة 

 واتباعه.   لمحبة الله إلا طاعة الله وطاعة رسوله

كل ما في هذا   لأن ؛بأن من أحب أي شيء في هذا الكون فقد أحب الله دعواهم :سابعاا 
لأن هذا الكون  ؛وأن عبادة أي شيء في هذا الكون جائزة ،لله ومجاليالكون ما هو إلا مظاهر 
م بين الخالق والمخلوق؟! وكيف يزع   ىفكيف يسو  ،دعوى شرك وكفرمظهر من مظاهر الله، 

تعالى عما  حلول الله في كل شيء في هذا الكون؟! هذا افتراء على الله وسوء ظن به وتنقص له
 ويدعون إليهحيث يعتقدون ذلك  ،إلا اتباع للهوى ، فما دعوى الصوفية هذهكبيرا    يقولون علوا  

 أن فظنوا: عنهم في ممارسة بغيهم وبدعهم وأهوائهم. يقول ابن تيمية ليودوا لأنفسهم مخرجا  
 أن أحدا   يمكن والفسوق، والعصيان، ولا الكفر شيء، حتى كل العبد يحب أن المحبة كمال
 بهذا استفادوا ويضره، ولكن ينافيه ما وينفعه، ويبغض يلائمه ما يحب موجود، بل كل يحب

المضلة،  المال، والبدع وفضول كالصور، والرئاسة يهوونه ما يحبون أهوائهم، فهم اتباع الضلال
  .(1)اللّه محبة من هذا أن زاعمين

 ،، باطللفظ السكر والعشق والهوى والفناء والاتحاد على محبة العبد لله إطلاق الصوفية: ثامناا 
نقول أن تلك الألفاظ لم ترد أن وهو ابتداع ابتدعوه من عند أنفسهم، ويكفي في رد ذلك كله 

لم يطلقها الله فمحبتهم له، عن ولم يعبر بها عن محبة الله لعباده ولا  ،لا في كتاب ولا في سنة

                                                           

 (. 5/200الفتاوى الكبرى )( 1)
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عين، إضافة إلى أجم ولا أحد من الصحابة والسلف  على نفسه ولم يطلقها عليه رسوله 
. وسنفند المآخذ عن الخالق  ق عنها فضلا  و باطلة يتنزه المخل من معان   في هذه الألفاظ ام

 عن محبتهم لله الصوفية بها عبرِّ من أكثر الألفاظ التي ينها إحيث  ؛السكر والعشق يعلى لفظ
 ويتغنون بها فنقول:

الشريعة ورتبت  ، نهت عنهينبل ومذموم عند عقلاء الناس أجمع ،إن السكر مذموم شرعا  
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: ، قال عليه عقوبات رادعة

 .[90]المائدة:  چ  ٺ ٺ ڀ ڀ
لمن يشرب المسكر أن  عهدا   لله على ا إن ،كل مسكر حرام :وقال رسول الله 

أو  ،عرق أهل الناروما طينة الخبال؟ قال:  ،قالوا: يا رسول الله ،يسقيه من طينة الخبال
  .(1)عصارة أهل النار

لما فيه من مضرة على العقل والبدن، فكيف يطلقون ما ذمه فالسكر منهي عنه ومذموم 
 ؟!. ونهى عنه على محبته  الله 

 ما وعامة ،وعقلا   شرعا   المذمومة الألفاظ منفهو  على الله  لفظ السكرفلا يجوز إطلاق 
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ چ :الله قال ورسوله الله يمقته الذي المذموم السكر في يستعمل

 الذي الشديد الهول عن  به وعبر، [43 النساء:] چے ھ ھ ھ ھ ہ ہ
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ : فقال الساعة قيام عند للناس يحصل

 أطلق فأين المذموم الهوى سكر في يستعمل وكذلك، ... [2 الحج:] چ   ڄ ڦ ڦ ڦ
 من هو الذي الشريف المعنى هذا على المتقدمون الطريق أئمة أو الصحابة أو رسوله أو  الله

 قال كما الفواحش وسكر الخمر سكر في المستعمل السكر اسم وعابديه محبيه أحوال أشرف
 أرباب بالسكر فوصف، [72 الحور:] چڀ ڀ ڀ ڀ پ پ چ :لوط قوم عن

 .(2)والمقامات الأحوال أشرف في استعماله يليق فلا المسكر الشراب وأرباب الفواحش
                                                           

ح: ، 3/1587أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام )( 1)
2002 .) 

 (.319-3/318مدارج السالكين ) (2)
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، عبده قش  عْ فلا يقال إنه ي ـ عن إطلاقه على محبة الله، الجمهور امتنع أما لفظ العشق فقد 
اختلفوا و ، قولا المخلو  العشق مذموم مطلقا  لا يمدح لا في محبة الخالق، فعبده هُ ق  ش  ولا يقال ع  
 :(1)لثلاثة أقوامنع إطلاقه على محبة الله على في سبب 

ولم  ،فإطلاقها يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة ؛وصفاته توقيفية أن أسماء الله : أحدها
 . يرد دليل لا من الكتاب ولا السنة بإثبات هذا الوصف لله 

، محبته لا نهاية لها واللّه ، : العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغيالثاني
ولا يبلغ ، يوصف بالإفراط في الشيء لا  الله و  ،فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته

 أفرط في حبه. : أن يقال فضلا   ،عبده ما يستحقه من حبه
. وهذا الذي رجحه ابن أبي  وهو مقرون كثيرا  بالفعل المحرم ،: أن العشق محبة مع شهوةالثالث

(2)العز
 . 

، ولا العبد في محبة ربه للأسباب فلا يوصف به الرب  ،والذي يظهر أنه لا يجوز إطلاقه
 . الثلاثة مجتمعة. فإطلاقه على الله افتراء عليه وسوء أدب معه 

 طريق عن الإنسان فيه حب عوام يتوصل :سمينق الحب الإلهي إلى: إن تقسيم الصوفية تاسعاا 
ليس للكسب فيه  وفضل هبة من الله وهوواص خ وحب نواهيه واجتناب الله أوامر امتثال
تقسيم لم ينزل الله به من سلطان، ولم يقل به رسول الله ولا أحد من صحابته ولا أحد  ،دخل

وطاعته،  ولا طريق لها إلا اتباع رسوله  ،من سلف هذه الأمة، فالجميع مأمورون بمحبة الله
أن محبة الخواص لا تكتسب بل هبة من الله ، أما زعم والسعي لتحصيلها لازم على كل مكلف

يقول ابن تيمية:  ،كل مكلف وليست للعوام دون الخواصفعبادة الله واجبة على   ؛اءفهذا افتر 
يظن قد . حتى.. الخيالات من وسنته، ويدعي شريعته عن يخرج المحبة يدعي ممن وكثير 

الرسول، وسنته،  شريعة مخالفة فيه مما ذلك له، وغير الحرام وتحليل الأمر سقوط أحدهم
 ما محبة كمال يتضمن سبيله، والجهاد في الجهاد رسوله ومحبة اللّه محبة جعل قد وطاعته، بل

ھ  ھ  چ   :  ويحبونه يحبهم من صفة في قال ولهذا عنه؛ اللّه نهى ما بغض به، وكمال اللّه أمر
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 .   [ 54  :  المائدة ]     چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  
 من أكمل للّه قبلها، وعبوديتهم من محبة من أكمل للّه الأمة هذه محبة كانت ولهذا   

 كان أشبه بهم كان ، ومن محمد أصحاب ذلك في الأمة هذه قبلهم، وأكمل من عبودية
  .(1)!  ؟ المحبة يدعون قوم من هذا أكمل، فأين فيه ذلك

الحب الإلهي الحقيقي هو الذي يصل فيه الإنسان إلى مرحلة ينخلع فيها عن  قولهم بأن: عاشراا 
قول باطل يؤدي إلى القول بالاتحاد وبحلول الله في صفاته البشرية ويتصف بالصفات الإلهية، 

ولا أن يحل المخلوق في الخالق  ،مخلوقاته، ولا يمكن أن يحل الخالق في المخلوق أو يتحد به
ن على أن الخالق بائن عن مخلوقاته ليس في و فمن المعلوم أن أئمة المسلمين متفق ،ويتحد به

والمخلوق  ،مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، بل الخالق خالق معبود
 چ ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چ: كما قال  ،(2)مخلوق وهو عبد

كفرهم شر من كفر   واتحاده بعباده كفار بل إنبحلول الله في عبادته  فالقائلين، [93]مريم: 
  .(3)النصارى الذين قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم

حيث ذكر بأن  ؛ورد على من قال بذلك ،وقد بين ابن تيمية بطلان الاتحاد والحلول
لأن الخالق والمخلوق إذا اتحدا فإما أن يكونا بعد الاتحاد  ؛الاتحاد بين الخالق والمخلوق ممتنع

وهذا ليس باتحاد، وإما أن يستحيلا إلى شيء ثالث كما يتحد الماء واللبن  ،اثنين كما كانا قبله
فيلزم من ذلك أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت حقيقته،   ،والنار والحديد، ونحو ذلك

وهذا ممتنع على الله تعالى يُـن زه عنه؛ لأن  ،بد أن يستحيلكسائر ما يتحد مع غيره؛ فإنه لا 
، والرب تعالى واجب الوجود بذاته وصفاته اللازمة له، الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجودا  

فعدم شيء  ،ويمتنع العدم على شيء من ذلك، ولأن صفات الرب اللازمة له صفات كمال
الق بالمخلوق يقتضي أن العبد متصف بالصفات منها نقص يتنزه الله عنه، كما أن اتحاد الخ

القديمة اللازمة لذات الرب، وذلك ممتنع على العبد المحدث المخلوق، فإن العبد يلزمه الحدوث 
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  .(1)والافتقار والذل
 يحرك السماع الصوفية بأن السماع يثير محبة الله والشوق إليه باطل؛ إذ ادعاء الحادي عشر:

 هذا السماع ورسوله صلى الله عليه وسلم حرك الله حب قلبه في كان فمن فيه ما قلب كل من
أو  امرأة أو وطنه أو صليبه أو وثنه بمحبة وتوابعه من الوجد والحلاوة، ومن كان مفتون الحب

 .(2)هذا الحب وتوابعه صبي، حرك هذا السماع
للحب تهييوه من عنه، أعظم المبعد الله عن القاطع الفاسد الحب لهذا السماع وتهييج 

 : (3)عديدة وجوه من إليه، الموصل الصحيح

أن وضع الأشعار المسموعة المطربة فيه، إنما قيلت في الصور المعشوقة، فصورتها ومعناها  :أحدها
 ومضمونها إنما يناسب من قيلت فيه. 

 لا ولوازمه العشق إلى لها الداعي المطربة بهذه الآلات المطرب الغناء هذا سماع ومن قال بأن
 على ينزله وإنما يوصف فيه، ما حب إلى قلبه يلتفت ولا يسمعه لهذا الغرض، ولا يؤثر فيه،
 :قيل له من المفاسد، فيه ما يضره فلا الله حب حاله ووجده في مقتضى

 يوق ع لما حرمت فما الفرق بينك وبين من يقول الخمر.. إنما والتلبيس، الغرور موضع هذا
 هذا الغرض، لغير أشربها وأنا الصلاة، وعن الله ذكر عن والصد والبغضاء العداوة من فيه شربها
 ا  من الدين؟أليس هذا انسلاخ !ذكر الله عن تصدني ولا بغضاء، ولا عداوة في توقعني لا بحيث

 سبقك للإشارة تسمع أنك زعمت فإذا تمت، لم حية فيك البشرية الطبعكما يقال له: 
  .(4)شارةالإ خذأ قبل وحظه إلى مقصوده الطبع

 من ذلك شواهد صدقك لدل ت على تقول، كما الله وعن بالله سماعك لو كان :ويقال
 سخطه، عن ويباعد محبته إلى يدعو وما وترغيبه وترهيبه، ومواعظه وصفاته وأسمائه كلامه سماع

                                                           

 (. 2/339) المرجع السابقانظر: ( 1)
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  .(1)والسكر الخمر إلى به يشار وإنما الخالق، إلى به يشار لا سماعك لشيء يكن ولم

 ڦ ڦ چر علاماتها فقال: وذك   لهابين في كتابه محبته والطريق الصحيح  أن الله  وثانيها:

: وقال، [31 آل عمران:] چچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ

 چ   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

بل اشتمل  بأن هذا السماع فيه ضد ما أحب الله وشرعه وبعث به رسلهولا شك ، [54 المائدة:]
 الحق بغير والبغي والإثم والباطنة الظاهرة الفواحش من فيه فصار على جميع ما حرمه الله،

 تنوع فإنه الله إلا يحصيه لا ما علم بغير الله على والقول ،سلطانا   به ينزل لم ما بالله والإشراك
 كل حزب بما لديهم فرحون.  (2)شيعا   وصاروا فيه أهله وتفرق وتعدد
: أن هذا السماع مشتمل على مفاسد كثيرة، منها: ثقل استماع القرآن على قلوب أهله وثالثها

عن العفة وغض  هوإعراضهم عنه، ومنها أمره بالفحشاء والمنكر، وأمره بعشق الصور ونهي
 . (3)البصر، ومنها صده عن ذكر الله وعن الصلاة

ودين الإسلام براء من هذا السماع : عد، يقول ابن القيمومفاسد السماع أكثر من أن ت
فكم أفسد من دين وأمات  ،الذي كم حصل به من مفسدة في العقل والدين والحريم والصبيان

، وبين به من م هُد م به من مرضاة الله ورسولهوك ،من سنة وأحيا من فوور وبدعة ...
وله، ولا إله إلا الله كم جلب من شرك وأخفى من توحيد، وكم فيه من مساخطه ومساخط رس

 .(4)فتح لطرق الشيطان
من عند  ابتدعوهاأن السماع يثير محبة الله والشوق إليه دعوى باطلة، وبدعة  فدعواهم

في   أنفسهم وزينتها لهم شياطينهم، وما يحرك حب الله في القلب والشوق إليه إلا ما شرعه 
 . كتابه وفي سنة نبيه 
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مشابهة للنصارى في ادعائهم  مدعوته نإعلى الصوفية أن يقال  : من الردود أيضا  عشر ثانيال
اتبعوا أشياخا  في الزهد والعبادة وقعوا في  وكثير من المخطئين الذينقال ابن تيمية:  ،محبة الله

بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو 
ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام  ،ذلك

فيوعلون  ،ولو صدق لم يكن قائلها معصوما   ،المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها
ثم إنهم  ،متبوعيهم شارعين لهم دينا  كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا  

ويثبتون للخاصة  ،ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها كما يدعي النصارى في المسيح
وإنّما دين  ،...  المسيح وأمه إلى أنواع أخرمن المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في

وبقدر تكميل العبودية  ،وهو تحقيق محبة الله بكل درجة ،الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه
وكلما   ،وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا ،وتكمل محبة الرب لعبده ،تكمل محبة العبد لربه

وكلما كان فيه عبودية  ،الله بحسب ذلك كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير
  .(1)لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك

لكنهم وقعوا في انحرافات كثيرة في المحبة أوصلتهم  ،ب الإلهي في الح فالصوفية تكلمت كثيرا  
وضعف إيمانهم وعقولهم، كما  ،والسبب في انحرافاتهم قلة علمهم ،إلى الشرك والكفر والإلحاد
 العبودية تحقيق ضعف الشيوخ، وسببه من كثير فيه وقع بابٌ  هذابين ذلك ابن تيمية بقوله: 

 العبد يعرف به الذي العقل ضعف به، بل جاؤوا الذي والنهي الأمر الرسل، وحررها بيّنها التي
 . حقيقته

 النفس جاهلة، انبسطت طائشة محبةٌ  النفس بالدين، وفي العلم العقل، وقلّ  ضعف وإذا
 محب، فلا أنا: وجهله، ويقول حمقه مع الإنسان محبة في الإنسان ينبسط ذلك، كما في بحمقها
  .(2)الضلال عين وجهل، فهذا عذران فيها يكون أنواع من أفعله بما أؤاخذ

 : النبي محبة مفهوم في الانحراف: الثانية المسألة
 في والمسلمون الصحابة وقام ،وطاعته وتوقيره  نبيه محبة عباده على  الله فرض
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 الذي الوجه على وطاعته واتباعه وتوقيره نبيه محبة من عليهم الله هفرض ما بأداء المفضلة القرون
 بدأ ثم، سنته واتبعوا ،وأرواحهم بأموالهم وفدوه ،أنفسهم من أكثر أحبوه حيث، الله شرعه

 في المسلمين بعض فانحرف، البدعة فيها وانتشرت السنة عن فابتعدت الأمة في يسري الضعف
 ورضيه  الله شرعه ما غير على بها فساروا ،المتأخرة العصور هذه في وخصوصا    النبي محبة

في  وابتدع ،الألوهية لمقام ورفعه العبودية عن أخرجه حتى محبته في غلا من فمنهم،  رسوله
 سنته اتباع في وقصر محبته في جفا من ومنهم، الكلية محبته دليل أنها مدعيا   شركية أمورا   محبته
 . محبته ييدع ذلك ومع

فيما أذكر وس ،بالجفاء والآخر بالغلو أحدهما :ناجانب  الرسول محبة في للانحراف فكان
 . لذلك والعلاج جانب كل وأسباب مظاهر يلي

 : الجانب الأول: الغلو في محبة النبي 

 :معنى الغلو في محبة النبي : أولاا 

 :الغلو تعريف
 غلا :يقال، الحد تجاوز أصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء، والغلو: اللغة في

]النساء:  چپ ٻ ٻ ٻ چ :التنزيل حده، وفي جاوز: غلو يغلو والأمر الدين في

 ويقال، فيه وأفرطت الحد فيه جاوزت إذا :وغلانيا   وغلانية غلوا   الأمر في غلوت: ، يقُال[171
 جميعا   وأفعالها ،غلو: السهم وفي ،غلو والمنزلة الق دْر في كان وإذا، غلاء السعر في كان إذا ذلك
 .(1)يغلو غلا
 ماعلى  ذمه أو، حمده في، الشيء يزاد بأن ،الحد مجاوزة الغلو: تيمية ابن قال: الشرع وفي

  .(2)ذلك ونحو، يستحق
  .(3)وأما الغلو فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتواوز الحدوقال ابن حور: 
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  الله شرعها التي المحبة في الزيادة: بأنه  الرسول محبة في الغلو تعريف يمكننا سبق ومما
 . منزلته فوق برفعه  لرسوله

 : النبي محبة في ثانيا: مظاهر الغلو
 لا  : فقال للتوحيد حماية حقه في والانحراف في محبته الغلو من  حذر الرسول لقد
ا تُطْرُوني     .(1)و ر سُولهُُ  عبدالله: ع بْدُهُ، ف ـقُولُوا أ ن ا ف إ نم  ا م رْيم  ، ابْن   الن ص ار ى أ طْر ت   ك م 

 في الغلو جانب تمثل قدو ، محبته استولى عليهم الشيطان فغلو في  ا  إلا أن هناك قوم
 وابتدعوا هافي افغلو  ،كبيرا   انحرافا    النبي محبة مفهوم في واانحرف فقد ؛الصوفية عند النبي محبة
 .  محبته علىلامات ع أنها منهم زعما    ورسوله الله يشرعها لم أمورا  

 :(2)منها كثيرة  الرسول محبة في الصوفية انحرافات ومظاهر
1- الرسول بأن اعتقادهم  خلق الله وأن ،الإطلاق على خلق ما أول وأنه ،نور من خلق 

  .(3)الكون هذا ما في جميع محمد نور من
 قوله في يقول ( وسمعته): الدباغ عبدالعزيز شيخه عن راويا   المبارك بن أحمد قال

 والحوب القلم منه خلق ثم  محمد سيدنا نور تعالى الله خلق ما أول إن: "الأنوار وانفلقت"
 والبرزخ والجنة والأرواح العرش خلق وانعقاده كماله قبل ثم ،اللوح خلق ثم ،وملائكتها السبعين

 وخلق ،عليها يعبدوه أن وأمرهم  نوره من الأرضين ملائكة خلق تعالى الله إن ثم ...،
 ،منها مواضع إلا والجنة الأرواح ماعليها، و  يعبدوه أن وأمرهم  نوره من السماوات ملائكة

 نوره من الأعلى فنصفه البرزخ ، وأما نوره من النور ذلك وخلق ،نور من خلقت أيض ا فإنها
، وجميع ملائكتها وجميع السبعين والحوب البرزخ ونصف واللوح القلم أن هذا من فخرج 

 والجنة والماء العرش وأن ،وساطة بلا  نوره من خلقت كلها والأرضين السماوات ملائكة

                                                           

ح: ، 3/1271مريم إذا انتبذت من أهلها( )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب )واذكر في الكتاب ( 1)
3261 .) 

  (.156ــ142انظر: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية )ص( 2)
 (.142)ص  رجع السابقالم( 3)



 

138 
 

  . (1) نوره من خُل ق   نوُر   من خلقت والأرواح
 من أول هو  الرسول بأن تعتقد الصوفية أن السابق النص خلال من يظهر فالذي

 غير هذا اعتقادهم بأن شك ولا ،الكون ما في جميع نوره من قل  وخُ  ،نور من مخلوق وهو ،خُلق
 لما مخالف هو بل ،سنة في ولا كتاب في لا دليل عليهيدل  لم باطل ادعاء هو بل ،صحيح

 ۋچ:  قالف ،طين من خلقه وأنه ،آدم خلق ما أول أن  الله أخبر فقد، فيهما جاء

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە  ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 من الله خلق من أول هو آدم أن إثبات الآية هذه ففي، [29-28: الحور] چئۈ ئۆ ئۆ
 من خلقته أصل بشر فهو ، محمد ومنهم ذريته منه تناسلت ثم ،طين من خلقه وأنه ،البشر
 . ةيصوفال ادعته ما بطل هذا ثبت فإذا، بالرسالة وكرمه الله اصطفاه ،طين

 :(3)يير البوص قال ، (2) الرسول من العلوم عليهم فاضت الأنبياء جميع بأن اعتقادهم -2
 وضرتها الدنيا جودك من وإن
 بها الكرام الرسل أتى آي وكل

 

 والقلم اللوح علم علومك ومن 
 (4)بهم نوره   اتصلت من فإنما

  

 من هو إنما الرسل به أتى ما جميع بأن الصوفية اعتقاد ففي البيت السابق يظهر جليا  
 الصلاة عليهم الرسل به أتى ما فوميع ؛ببطلان ذلك شك ولا ، النبي بنور اتصالهم خلال

 محمد على نزل كما  الله من وحيا   عليهم نزل بل ، الرسول من عليهم يفض لم والسلام
، قال  :ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

                                                           

 (. 377 -376بريز )ص الإ( 1)
 (. 147ــ146)ص  عند الصوفية ات العقديةانظر: مظاهر الانحراف( 2)
عبدالله الصنهاجي البوصيري المصري، شرف الدين، أبو عبدالله، شاعر، حسن هو: محمد بن سعيد بن حماد بن ( 3)

وأصله من المغرب من قلعة حماد  ،أمه منها ،نسبته إلى بوصير )من أعمال بني سويف، بمصر( ،الديباجة، مليح المعاني
فاته بالإسكندرية سنة في بهشيم من أعمال البهنساوية، وو  ثمان وستمائةومولده سنة  ،من قبيل يعرفون ببني حبون

شرحها وعارضها   ،له ديوان شعر وأشهر شعره البردة، ومطلعها: أم ن تذك ر جيران بذي سلم ،ست وتسعين وستمائة
 (. 6/139كثيرون. انظر: الأعلام )

 (.15-14بوصيري )صبردة المديح، ال (4)
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 .[163]النساء:  چ ڤ
 :له العبادة أنواع وصرف والألوهية الربوبية مقام إلى العبودية مقام من  الرسول رفع -3

 الله شأن هو تصرفاته جميع في  محمد فشأن :(1)البيطار الدين بهاء محمد يقول
في ربوبيته وألوهيته، وهذا  لله  فهنا صرح ابن البيطار باعتقادهم بمساواة النبي  .(2)تعالى

كما فإن الله ليس كمثله شيء لا في ربوبيه ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته،   ؛افتراء وشرك عظيم
 .[11الشورى:] چ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ چ :قال 
 قولله  العبادة أنواع ورفعه لمنزلة الألوهية وصرف مما يدل على غلو الصوفية في النبي و    

 :البوصيري
 بــه ألــوذ مــن لي مــن الخلــق أكــرم يــا

 بي جاهـــك الله رســـول يضـــيق ولـــن
 وضــــــرتها الــــــدنيا جــــــودك مــــــن فـــــإن

 ج

 العمـم ادثالحـ حدوث عند سواك 
ــــــــتقم باســــــــم تجلــــــــى الكــــــــريم إذا  من

 (3)والقلــم اللــوح علــم علومــك ومــن
 

 :هيو   النبيو في لعدة للغمظاهر  هذه الأبيات ففي
 الدعاء نإ حيث ؛ظاهر شرك وهذا، إليه الاضطرار وإظهار إليه والتضرع  النبي دعاء -أ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچحيث أمر الله بذلك فقال:  ؛ لله إلا تصرف لا عبادة

 .[65]غافر:  چ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
 أن المعلوم ومن ، النبي إلا والشدائد الحوادث به نزلت إذا ملاذٌ  له يكون أن نفى أنه -ب

 ئۇ ئۇ ئوچفهو كاشف الضر كما قال:  ،له شريك لا  الله هو للناس الوحيد الملاذ

                                                           

الدين، فقيه متصوف من الموالي الرومية، قرأ على  هو محمد بن بهاء الدين بن لطف الله الصوفي الحنفي، المشهور ببهاء( 1)
  جمع بين آداب "الطريقة" ،ثم مال إلى التصوف ،مصلح الدين القسطلاني ثم على المعرف معلم السلطان أبي يزيد

و"شرح  ،في "تفسير القرآن" و"شرح الفقه الأكبر" في الأزهرية وعلوم الشرع، وأقام في القسطنطينية، وصنف كتابا  
فمر ببلاد الشام، وتوفي في بلدة  إحدى وخمسين وتسعمائةورسائل كثيرة في التصوف، وحج سنة  ،اء الحسنى"الأسم

 (. 8/293(، شذرات الذهب )6/60الأعلام ) انظر: قيصرية سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة.
 (. 9ة )ص سي  النفحات الأقد  ( 2)
 (.35)ص  ديحبردة الم (3)
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 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئىچ: وقال  .[17]الأنعام:  چ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 . [53]النحل:  چ بح بج ئي ئى

 لشفاعةفا ،وهذا شرك ،عبدوه ممن المشركون أراده الذي هو وهذا ،الشفاعة  النبي سؤال -ج
ولا يشفع أحد لأحد ، [44]الزمر:  چ ڳ ڳ گگ  چ: قال  ،إلا لله وحده تكون لا

]البقرة:  چ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈۆ  چ :قال  ،إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى

 .[28]الأنبياء:  چ چ چ چ چڃ  چوقال: ، [255
 يعلم لا فإنه ؛بالله  وشرك افتراء وهذا، والقلم اللوح ما في يعلم  الرسول أن زعم -د

 ، وقال[65]النمل:  چڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ:  قال ،الله إلا الغيب
 :بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ چ 

 الله شاء ما إلا مقرب ملك ولا مرسل نبي لا الغيب يعلم فلا، [26]الجن:  چ بى بم بخ
  .(1) إليهم بوحيه

 . ، فيوب الحذر منها والدعوة إلى نبذهافهذه بعض مظاهر غلو الصوفية في محبة النبي 

 :الصوفية عند  الرسول محبة مفهوم فساد على المترتبة : الآثاراا ثالث
 ،الصوفية عند  الرسول محبة مفهوم فساد بسبب المحرمة البدع من العديد انتشرت لقد

 :(2)البدع هذه ومن
 :(3)النبوي المولد بدعة -1

 عام كل من الأول ربيع شهر من عشر الثاني في الصوفية يقيمه الذي هو  النبي مولد
 الدولة في الفاطميين الخلفاء إلى البدعة هذا ظهور تاريخ ويرجع، بمولده للسرور إظهارا  

                                                           

 (. 222شرح كتاب التوحيد )ص في انظر: تيسير العزيز الحميد ( 1)
  (.288ــ 245انظر: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع )ص( 2)
والأصل فيها أن  ،الموالد هي الاجتماعات التي تقام لتكريم الماضين من الأنبياء والأولياء قال الشيخ علي محفوظ:( 3)

 . (231صفي مضار الابتداع )بداع الإ الذي ولد فيه من يقصد بعمل المولد يتحرى الوقت
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 يحب من بمظهر والظهور إليها الناس قلوب لجذب البدعة هذه أحدثت حيث ؛(1)العبيدية
 آل وحب التشيع شعار تحت والزندقة الإلحاد فيها فشا التي الدول أكثر من أنها مع  الرسول
 تهواه ما كلوأحدثوا فيه   فيه الناس وتوسع هذا يومنا إلى لدبالمو  العمل استمر وقد ،البيت

  .(2)والجن الإنس شياطين إليهم وتوحيه أنفسهم
 :(3)منها مفاسد النبوي المولد بدعة بانتشار حصل وقد

 الكربات الحاجات، وتفريج وطلب،  الرسول بدعاء ذلك ويحصل :بالله الأكبر الشرك -أ
 في الخلود لمرتكبه يوجب ،الذنوب أعظم الشرك بأن شك ولا، الشركية القصائد منه، وإنشاد

 أو فعله من وترهيبا  ، حرمته على دليلا   بها لكفى المفسدة هذه إلا فيه يكن لم فلو ،الجحيم نار
 . فيه والمشاركة حضوره

 الأضرحة في والمصابيح الشموع وإيقاد والطرق المساجد في الوقود بكثرة :الأموال إضاعة -ب
 . والتبذير الإسراف إلى يرجع ما وكل

 ،المرضي الوجه على بها الشعائر إقامة يتعذر حتى فيها اللغط بكثرة :المساجد حرمة انتهاك -جـ
عليه  وهذا مخالف لما حث الله . القرآن بقراءة ولو حرام المساجد في التشويش أن ومعلوم

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ چ:  من تعظيم شعائره ومنها المساجد حيث قال

 .[32]الحج:  چ ڦ ڦ
 . فوور من ذلك خلال يحدث وما بالرجال اختلاطهن مع متبرجات النساء خروج -د
 أخلاق يفسد مما ذلك وغير، بالإجماع المحرم الوجه على الطرب وآلات الأغاني استعمال -ه

 . الفوور إلى والميل العشق روح بالشبا نفوس في ويبعث الأمة
                                                           

بالقاهرة الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع، فابتدعوا ستة موالد: المولد النبوي،  -أي الموالد-( إن أول من أحدثها 1)
ومولد الخليفة ، ، ومولد الحسن والحسين ، ومولد السيدة فاطمة الزهراء ومولد الإمام علي 

وقد استمر العمل بالموالد إلى يومنا هذا وتوسع الناس فيها وابتدعوا بكل ما تهواه أنفسهم وتوحيه إليهم  ،الحاضر...
 .(231ص)بداع في مضار الابتداع الإانظر: شياطين الإنس والجن. 

 (. 283داع )ص محبة الرسول بين الاتباع والابت، (231بداع في مضار الابتداع )ص انظر: الإ( 2)
-1119مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية )ص ، (234-232بداع في مضار الابتداع )صانظر: الإ( 3)

1120 .) 
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 له يجب ما فيه مراعين غير الغناء كترجيع فيه فيرجعون المشروع الوجه غير على القرآن قراءة -و
 . شوعبخ تكون أن تلاوته في والسنة، اللغط وقت وفي، الآداب من

 :(1)التالية للأسباب وذلك فيه والمشاركة وحضوره إقامته ويحرم بدعة النبوي فالمولد
 يرد والسنة، ولم الكتاب من بدليل إلا  يتُعبد التوقيف، فلا على مبنية العبادات : أنأولاا 
 .النبوي بالمولد بالاحتفال بالأمر السنة من ولا الكتاب من لا دليل
منه فهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس  :وقد قال ، له  الله الرسول فعل : عدمثانياا 

  .(2)رد
 الأربعة الأئمة ولا والتابعين الصحابة من بعدهم ومن الراشدين عدم فعل الخلفاء: ثالثاا 

 الناس أعرف همو  ،عليه وسلامه الله صلوات له حبا   الناس أشد أنهم مع له  المجتهدين
 .إليه لسبقونا خيرا   كان ولو، بحقوقه

له،  المقتضي قيام مع السلف يفعله لم -عيدا   المولد اتخاذ: أي- هذا فإن: تيمية ابن يقول
منا،  به أحق السلف لكان راجحا   أو محضا   ولو كان هذا خيرا  ، كان خيرا   لو همن المانع وعدم
  .(3)أحرص الخير على منا، وهم له ، وتعظيما   الله لرسول محبة أشد كانوا فإنهم
 الدين لصورة تشويه من فيه يحصل وما ،شرعا   عنها منهي وأمور مفاسد من المولد في : مارابعاا 

 . والدجالين والمشعوذين الخرافيين بأعمال
 احتفالاتهم البدعية في للنصارى مشابهة كذلك الدين، فهو في بدعة كونه مع : أنهخامساا 

 وعاداتهم وأعيادهم عباداتهم في مشابهتهم عن نُهينا ، وقدةسن كل في  عيسى المسيح بمولد
 . بها يختصون التي

 . حكمها وبيان منها لتحذيروا محاربتها ينبغي مقيتة رافضيةٌ  بدعةٌ  النبوي بالمولد الاحتفالف

                                                           

 (. 284محبة الرسول بين الاتباع والابتداع )ص  ،(236انظر: الإبداع في مضار الابتداع )ص ( 1)
ح: ، 2/959ا على صلح جور فالصلح مردود )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحو ( 2)

 (. 1718ح: ، 3/1343ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات ) ،(2550
 (. 2/619اقتضاء الصراط المستقيم )( 3)
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 :(1)البدعية الصلوات -2
 صيغا   ابتدعوا  الرسول محبة بدعوى ابتدعته الصوفية الذي النبوي المولد إلى إضافة

 الذنوب تكفير من ا  عظيم ا  ثواب لها أن وزعموا ،الشرع بها يرد لم  الرسول على للصلاة
 :(2)"الخيرات دلائل" صاحب يقول، الكروب وتفريج
وعروس حوتك ولسان، أسرارك ومعدن أنوارك بحر محمد سيدنا على صل اللهم 

ذـال شريعتك وطريق، رحمتك وخزائن، ملكك وطراز، حضرتك وإمام، مملكتك  ،بتوحيدك مُتـ ل ذِّ
 ،ضيائك نور من المتقدم ،خلقك أعيان عين ،موجود كل في والسبب ،الوجود عين إنسان
 وترضى وترضيه ترضيك صلاة ،علمك دون لها منتهى لا ،ببقائك وتبقى ،بدوامك تدوم صلاة

 صلى الله عليه وسلم بصفات ففي هذه الصيغة وصف للرسول .(3)العالمين رب يا عنا بها
 . صريح وكفر شرك وهذا الربوبية

 الصلاة من يبقى لا حتى محمد آل وعلى محمد على صل اللهم ومن الصيغ المبتدعة
 محمد آل وعلى محمد على وبارك ،شيء الرحمة من يبقى لا حتى محمد وآل محمدا   وارحم ،شيء
 السلام من يبقى لا حتى محمد آل وعلى محمد على وسلم ،شيء البركة من يبقى لا حتى

  .(4)شيء
 محمد على وصل ،النار وأهل الجنة أهل عدد محمد آل وعلى محمد على وصل :ومنها

  .(5)والفوار الأبرار عدد محمد آل وعلى
 ابتدعوها بدعة هي بل ،السلف عن ولا أصحابه عن لاو   النبي عن ترد لم الصيغ هذهف

 . للرسول محبتهم بدعوى
                                                           

 . (288-285ص) بين الاتباع والابتداع انظر: محبة الرسول ( 1)
من أهل سوس  ،هو: محمد بن سليمان بن داود بن بشر الجزولي السملالي الشاذلي: صاحب "دلائل الخيرات"( 2)

ثم  ،وحج وقام بسياحة طويلة ، تفقه بفاس، وحفظ "المدونة" في فقه مالك، وغيرها ،سبع وثمانمائةولد سنة  ،المراكشية
بالعامية. وكان له أتباع يسمون "الجزولية"  ،ب الجزوليحز  و ،حزب الفلاح :وله أيضا   ،استقر بفاس، وبها ألف كتابه

  (.6/151. انظر: الأعلام )سبعين وثمانمائةسنة  مات مسموما   ،من الشاذلية
 (. 57-56دلائل الخيرات )ص ( 3)
 (. 29السابق )ص  جعر الم( 4)
 (. 143السابق )ص  رجعالم( 5)
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(1)به والتوسل  النبي دعاء -3
: 

،  لنبيبدعوى محبتهم ل الصوفية أحدثها التي البدع دعاء النبي وطلب الغوث منه من
 :(2)البرعي يقول

 بيثرب المنير القبر يا صاحب
 توسلي النائبات في به من يا
 عظيمة  لكشف نرجيه من يا
 وغيثهم  الخافقين في من غوث يا
 على فيسمعنا نناديه من يا

 

 مطلبي وغاية أملي منتهى يا 
 مهربي الحوادث كل من وإليه
 متصعب ملتو عقد ولحل

 مجدب عام كل في وربيعهم
 (3)أقرب أقرب سمع المسافة بعد

 

 :ويقول
 أملي يا الله يا رسول سيدي يا

 زلل من قدمت ما بجاهك هبني
 يما يساورنـ واكشف دعائي واسمع

 

 تلقاني حين ملاذي يا موئلي يا 
 ميزانـي منك بفضل ورجح جودا  

 (4)أحزاني كل ونفس الخطوب من
 

 هو  الرسول أن يزعم فهو ،شركية اعتقادات من الأبيات هذه في يظهر ما يخفى فلا
 أن زعمي كما ،الصعبة الأمور حل في إليه يتوسل الذي وهو ،والنائبات الحوادث عند الملوأ

 شك ولا ،الأحزان وتنفيس الخطوب كشف في به ويستغيث به يتوسل من يسمع  الرسول
 عن نهى فقد الشركيات؛هذه  بمثل يرضى لا  الرسولو   بالله وكفر شرك هذا كل أن

 . والتوسل به ودعاءه وحده دون سواه الله بعبادة وأمر فيه الغلو

 
 

                                                           

 (. 253تباع والابتداع )ص انظر: محبة الرسول بين الا( 1)
هو: عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني، شاعر متصوف، من سكان "النيابتين" في اليمن، أفتى ودرّس، له  (2)

. انظر: الأعلام ثلاث وثمانمائةديوان شعر أكثره في المدائح النبوية، نسبته إلى "برع" جبل بتهامة، توفي سنة 
(3/343.) 

 (. 41ديوان البرعي )ص ( 3)
 (. 39-38)ص المرجع السابق( 4)
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 : : أسباب الغلو في محبة النبياا رابع
 :(1)أسباب كثيرة منها  للغلو في محبة النبي

 هلالجفإن يتعلق بمفهوم محبة الرسول وأحكامها،  مماالجهل بما ورد في الكتاب والسنة  -1
 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا چ: قال  ،زيغ وضلال بالقرآن والسنة والإعراض عنهما

،  [123]طه:  چ ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ چمن مخالفة نبيه فقال:  كما حذر 

 . [63]النور:  چڳ ڳ ڳ

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ چ: قال  ،اتباع الأهواء -2

 .[50]القصص:  چ ی ی
أضل الناس من اتبع هوى نفسه من غير بيان من عند الله، فهو ترك هدى الله وبيانه ن فم  

وتنزيله وآثر هوى نفسه، والله لا يوفق للحق القوم الذين خالفوا أمره وتركوا طاعته واتبعوا أهواء 
  .(2)أنفسهم

 .[135]النساء: . چ ڤ ڤ ڤ چمن اتباع الهوى فقال:  وقد حذر الله 
فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق، فإنكم إن اتبعتموه عدلتم  قال السعدي: 

 عن الصواب، ولم توفقوا للعدل، فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلا  
، وإما أن يعرف الحق وتركه لأجل هواه، فمن سلم من هوى نفسه، وفق للحق، والباطل حقا  

  .(3)وهدي إلى الصراط المستقيم
: قال  ،عدم تلقي العلم من العلماء الثقات بل تلقيه من دعاة الفتنة والضلال -3

 .[3]الأعراف:  چڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺچ
                                                           

أسباب الغلو في الدين بعامة  لمعرفة(، و 150ــ147محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع )ص انظر:( 1)
 . عبدالرحمن معلا اللويحق ،وعلاج ذلك يراجع كتاب: مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر

 (. 20/87انظر: تفسير الطبري )( 2)
 (. 209تفسير السعدي )ص ( 3)



 

146 
 

 منها.  تحريف النصوص وتأويلها على غير مراد الله  -4
 :عصبته على من يخالفهم مع أنهم ظالمين صرةوذلك بأن يدعو المرء إلى نُ  :بالتعصُ  -6

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

 چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ
 . [24-23]الزخرف: 

 :(1): علاج الغلو في محبة النبي اا خامس
فإن في ذلك السلامة من  ،ا وفهمها الفهم الصحيحمالرجوع للكتاب والسنة والاعتصام به -1

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺچ بالاعتصام بكتابه فقال:الفتن والزيغ والضلال، وقد أمر الله 

من  وأخبر بأن في ذلك السلامة، [3 الأعراف:] چڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 .[123طه:] چ   ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئاچ فقال: الضلال

 بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئحچ: كما قال  ،مجانبة الأهواء والبدع وأصحابها -2

 [.26:ص] چ   جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قال ، العلم من العلماء الثقاتتلقي  -3

  .[43]النحل:  چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
أن محبة  وبيانالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببيان خطورة الغلو ووجوب الحذر منه،  -4

 ،خبر به عن الله، وطاعته فيما أمر بهأبل بتصديقه فيما  ،لا تكون بالغلو فيه رسول الله 
 ومتابعته وموالاته. 

 ادعاءاتهم وشبهاتهم.أصحاب الغلو والرد على  مناقشة -5
فيه  تخصيص مواقع على الشبكة العالمية ووسائل التواصل الحديثة تتولى التحذير من الغلو -6

 . وبيان الطريق الصحيح لمحبته 

                                                           

  (. 852ــ  842انظر: مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر )ص( 1)
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 :الجفاء في محبة النبي  الجانب الثاني:
 .  أولاا: معنى الجفاء في محبة النبي 

 معنى الجفاء في اللغة:
...  واجْتـ ف يْتُه: أز لتُه عن مكانه ،وتج افى: لم يلزم مكانه ج ف ا ج ف اء  قال الفيروز أبادي: 

  .(1)والج ف اءُ: نقيضُ الصلة
بعدم  فيمكننا تعريف الجفاء في محبة الرسول بأنه التقصير في محبة الرسول  :أما في الشرع

 سنته.وقطع الصلة بوالتقصير في متابعته،  ،إنزاله المكانة التي فرضها الله له

 :مظاهر الجفاء في محبته ثانياا: 
 :(2)مظاهر كثيرة منها للوفاء في محبة النبي 

 :باطنا  البعد عن السن ة  -1
توقير السنة والاستخفاف بها نسيان السنن وعدم تعلمها، أو البحث عنها، وعدم بوذلك 

 . ا  باطن

 :ا  البعد عن السن ة ظاهر  -2
وعلى سبيل المثال  ،بهاالعمل  فقد ابتعد الكثير من المسلمين عن السنن الظاهرة وتركوا

الضحى، وسنن المناسك في الوتر، أو ركعتي صلاة السنن المؤكدة مثل: سنن الأكل واللباس أو 
 . الحج والعمرة، والسنن المتعلقة بالصوم في الزمان والمكان

 ر غ ب   ف م نْ  : ولهذا قال ،خسارة وضلال الابتعاد عن سنن الرسول لا شك بأن و 
، ف ـل يْس   ع نْ  (3)م نيِّ  سُن تي 

. 

                                                           

 (. 1270القاموس المحيط )ص ( 1)
 (. 27-14وتعظيمه )ص  انظر: محبة النبي ( 2)
تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عوز أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن  (3)

 (. 1401ح: ، 2/1020بالصوم ) ةعن المؤن
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 رد الأحاديث الصحيحة: -3
أو عدم تمشيها  ،لعقلل تهامخالفزعم الحوج، كبأدنى حوة من وذلك بتركها وعدم قبولها 

فها لأجل ذلك، أو رد ير تحوتأويل النصوص و  مع الواقع، أو المكابرة في قبول الأحاديث،
      أو دعوى العمل بالقرآن وحده، وترك ما سوى ذلك.  ،الأحاديث الصحيحة باعتبار أنها آحاد

متواترة أو  الواردة عن النبي فالواجب قبول الأحاديث الصحيحة  ،وهذا ضلال مبين 
 ڻ ڻ چ: قال كما ،  جملة وتفصيلا   رسول الله  بما بكل ما أتى بهالأخذ و  ا ،آحاد

 . [7]الحشر:  چ  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
ستشكل قوله، بل تُستشك ل الآراء لقوله، ولا ي   ومن الأدب معه ألا  : ابن القيم يقول 
ه بقياس، بل تُهد ر الأقيسة وتلقى لنصوصه، ولا يُحرف كلامه عن حقيقته لخيال ص  يعُار ض ن  

يسميه أصحابه معقولا ، نعم! هو مجهول، وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به 
  .(1)، بل هو عين الجرأةعلى موافقة أحد. فكان هذا من قلة الأدب معه 

 وسنته: العدول عن سيرته  -4
وسنته وواقعه وأعماله إلى رموز  لى الجفاء في العدول عن سيرته تجوفي عصر الإعلام 

سواء كانوا في القيادة والسياسة، أو في  ،-كما يسمون-آخرين من عظماء الشرق والغرب 
، وأحوالهم على تقديم أقوالهم على أقواله وذلك ب ،الفكر والفلسفة، أو في الأدب والأخلاق

 . وأعمالهم على أعمالهأحواله، 

 هور أهل السنة أو اغتيابهم والاستهزاء بهم: -5
السنة، ويتمثل ذلك في هور أهل السنة  فاء القلوب والأعمال تجاه من خدمواوذلك بج

اغتيابهم ولمزهم والاستهزاء بهم واستنقاص أقدارهم،  أو ،، والخادمين لهاوالأثر العاملين بها
 . ا  وباطن ا  بالسنن ظاهر امهم وانتقادهم وعيبهم على التز 

 :عدم معرفة خصائص النبي  -6 
عدم معرفة الخصائص والمعوزات التي خص الله بها  ا  وتربوي ا  علمي ومن الجفاء مع النبي 

                                                           

 (. 2/406مدارج السالكين )( 1)
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كذلك عدم و  ،، مثل الجمع بين أكثر من أربع زوجات، والقتال في الحرم المكي ا  نبيه محمد
كالعفو والصفح والرحمة   هي: الأخلاق الكريمة التي كانت محور حياة النبي و  معرفة شمائله

 ولين الجانب. 

 الابتداع في الدين: -7
وذلك  ،حين يبتعد المرء عن الجادة والشرع إلى سلوك الابتداع في الدين ا  ويزداد الجفاء سوء

تعظيم ، ومن البدع واتباع الأهواء وترك الاقتداء ،والتهاون في السنن ،التعدي في الأحكامب
مشايخ الطرق ورفعهم فوق منزلة الأنبياء بما معهم من الأحوال الشيطانية والخوارق الوهمية، أو 
الغلو في الأولياء الذين يُظن أنهم كذلك، وإطراؤهم في حياتهم وتقديسهم بعد مماتهم، ودعاؤهم 

وغير ذلك من البدع التي تعين على هدم ا، من دون الله، والطواف حول قبورهم أو البناء عليه
 ،لإزالته وهدمه وهذا هو الشرك الذي بعُ ث  النبي  الإسلام ومخالفة هدي النبي العدناني،

  .وإقامة صرح التوحيد مكانه في الأرض وفي القلوب، فأقام الله دينه

 :الغلو في النبي  -8
صلى الله عليه وسلم يخالف هديه  الجفاء الذيفالغلو في النبي ورفعه فوق منزلته من 

  الذي أرسله الله به وهو التوحيد.ودعوته، بل يخالف الأصل 

 :ترك الصلاة عليه  -9
ث في ، إذا مر ذكره، وهذا قد يحدا  أو خطّ  ا  لفظ ترك الصلاة عليه  ا  ومن الجفاء أيض

بالصلاة والسلام عليه،  ا  ؛ فضلا  عن أن تسمع مذكِّر عليه  ا  بعض مجالسنا، فلا تسمع مصلي
وهذا على حد سواء في المجتمعات والأفراد. وبهذا الجفاء يقع الإنسان في أمور  لا تنفعه في 

هُ  ذكُ رْتُ  ر جُل   أ نْفُ  ر غ م  بقوله: عليه  دعاء النبي  منها: آخرته ولا في دنياه  يُص لِّ  ف ـل مْ  ع نْد 
 م نْ  :فوات الصلاة المضاعفة من الله عليه إذا لم يصل على النبي: فقد قال ومنها  .(1)ع ل ي  

                                                           

وصححه الألباني في (، 7444، ح: 2/254(، وأحمد في المسند )3545، ح: 5/550مذي في السنن )أخرجه التر  (1)
 (.1/659) الصغير وزيادته صحيح الجامع
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ة ، ص ل ى ع ل ي   ص ل ى   .(1)ع شْر ا به  ا ع ل يْه   الل هُ  ص لا 

 :أسباب الجفاء في محبة النبي ثالثاا: 
 منها: كثيرة  بأسبا في محبة النبي لوفاء ل

 . الجهل بما ورد في الكتاب والسنة مما يتعلق بمكانة الرسول  -1
 . ومفهومها الصحيح الجهل بفضل محبة الرسول  -2

 ئا ئا ى ى ې چ: اتباع الأهواء وتقديمها على سنة رسول رب العالمين، قال  -3

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 . [50]القصص:  چ  ئج ی
  من ق بل أعداء الإسلام. والسنة النبوية المطهرة ما يثار من شبهات حول الرسول  -4

 :علاج الجفاء  في محبة النبي رابعاا: 
 ومنه: علاج للوفاء في محبة النبي 

فقد دعت إلى حب  ،ا وفهمها الفهم الصحيحمالرجوع للكتاب والسنة والاعتصام به -1
 ې ې ې ۉ ۉ ۅ چ :يقول  ،وطاعته وتوقيره الرسول 

 .[9 الفتح:] چ   ى ى ې
 تميت السنن وترغب عنها. فإنها  ،مجانبة الأهواء والبدع  -2
 . وتطبيقها والدعوة إليها بيان السنن الصحيحة الثابتة عن النبي  -3
لا يعني الجفاء في ذلك، فمن الناس من يجفو في  بيان أن النهي عن الغلو في محبة النبي  -4

ليس  والحق أن السلامة من الغلو في محبة النبي  ،من أن يغلو فيها خوفا   محبته للنبي 
 بل في التزام منهج الشرع المتميز بالوسطية.  ،بالجفاء في حقه

                                                           

 باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي  ،صحيحه، كتاب الصلاة أخرجه مسلم في (1)
 (. 384: ح ،1/288ثم يسأل الله له الوسيلة )
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 وسنته.  الرد على الشبهات المثارة حول النبي  -5
 منها: ة، ويمكن ذلك بأكثر من وسيل هوبيان فضل بنشر سيرته  الدعوة إلى محبته  -6
ونشر سيرته وسنته  التعريف بفضائل النبي ب ح مواقع على الشبكة العالمية تختصفت -أ
حول  والرد على الشبهات المثارةوالتحذير من الجفاء في حقوقه، محبته وبيان فضلها، إلى  تدعوو 

 . وسنته النبي 
 عقد المحاضرات والندوات المخصصة لذلك.  -ب
 تأليف الكتب والمجلات في ذلك ونشرها بين الناس.  -ج

 



 
 

 

 
 

 : المبحث الثاني
 ةــركـشتــــمـالة ــبــحـمــال

 

 المطلب الأول: معنى المحبة المشتركة وأنواعها.
 وضوابطها.المطلب الثاني: حكم المحبة المشتركة 
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 المطلب الأول: 
 معنى المحبة المشتركة وأنواعها.

 : المراد بالمحبة المشتركة:أولاا 
الفطرية التي فطر الله الإنسان عليها، فهذه المحبة يشترك فيها الناس في كونهم  لمحبةهي ا

والمراد بالمحبة الفطرية هنا هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم لبعض، فهي مفطورون عليها، 
 عكس المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده. 

 :(1)ثانيا: أنواع المحبة المشتركة

 ،كمحبة الجائع للطعام  ،وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه ،بة طبيعيةمحالنوع الأول: 
لبعض الأطعمة، ع نْ  الطعام على بعض، ومنه محبة النبي والظمآن للماء، ومحبة بعض 

 .(2)يحُ ب  الح لْو اء  و الع س ل   ك ان  ر سُولُ الله ق ال تْ:  ع ائ ش ة  

كمحبة الوالد لولده، ونحوها، و  كمحبة الأطفال والمرضى، ،محبة رحمة وإشفاقالنوع الثاني: 

 ڎچ: وكان أحبهم إليه يوسف، قال  ،لأبنائه محبة يعقوب ذلك ومن الأمثلة على 

 . [8]يوسف:  چگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

سفر  أومرافقة أو علم أو صناعة  وهي محبة المشتركين في ،محبة أنس وإلف: النوع الثالث
: قال كما ، ومحبة الزوجين لبعضهما  محبة الإخوة بعضهم بعضا  ومن أمثلتها ، بعضهم بعضا  

 چ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ چ
  .(3)جعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبةقال ابن كثير: . [21]الروم: 

                                                           

 (. 2/709(، الروح )642 -2/641انظر: طريق الهورتين )( 1)
 ه:وقول [172 ]البقرة: چ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأطعمة وقول الله تعالى( 2)

 چ   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ چ وقوله: ،[267]البقرة: چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ

 .(5115ح: ، 5/2071باب الحلواء والعسل ) [51 ]المؤمنون:
 (. 3/430تفسير ابن كثير )( 3)



 

154 
 

 ڻ ڻ ڻ ڻچ: : محبة ما زينه الله للنفوس من الشهوات كما قال النوع الرابع

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 . [14]آل عمران:  چ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
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 المطلب الثاني: 
 وضوابطها.حكم المحبة المشتركة 

 المشتركة:: حكم المحبة أولاا 
 نفس الإنسان، فالأصل فيها الإباحة، فلا يحاسب عليهافي فطرة موجودة المشتركة المحبة 
 :(1)بشروط ، لكنولا تذم شرعا  الإنسان، 

أو يساويها ، على درجة التتيم، المتضمن الذل والخضوع والتعظيم لها يكون حبهأن لا  -1
 غفر لصاحبه مالم يتب. فحينئذ تكون شركا أكبر بالله لا يُ ، بمحبة الله 

 تشغله عن طاعة الله الواجبة. لا أن -2
 . أن لا تكون داعية إلى معصية الله -3

يختلف قد حكمها فالمحبة المشتركة إذا تحققت فيها هذه الشروط فهي مباحة، إلا أن 
فقد تكون مباحة لكنها منقصة لمحبة الله، وقد تكون سب مقصد الإنسان منها ونيته فيها، بح

: ذلك يقول ابن القيم موضحا  عبادة يثاب عليها، وقد تكون محرمة يظلم بها الإنسان نفسه، 
 فهذه المحبة ثلاثة أنواع: فإن أحبها لله توصلا  بها إليه، واستعانة على مرضاته وطاعته أثيب

ويتلذذ بالتمتع بها، وهذا حال أكمل الخلق عليها، فيثاب عليها، وكانت من قسم الحب لله، 
، وكانت محبته لهما عونا  له على محبة الله وتبليغ (2)الذي حبب إليه من الدنيا النساء والطيب

 . (3)ته والقيام بأمرهرسالا
وإن أحبها لموافقة طبعه وهواه وإرادته، ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه، بل نالها بحكم 

                                                           

 (. 1064انظر: الشرك في القديم والحديث )ص ( 1)
ح: ، 7/61رواه النسائي في المجتبى ) ،وجعلت قرة عيني في الصلاة ،حبب إلي من الدنيا النساء والطيب :قال ( 2)

صحيح سنن  حسن صحيحقال الألباني: (. 12316-12315ح: ، 3/128وأحمد في مسنده ) ،(9339
 (.3/57النسائي )

وحبب إليه  ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، ،لأن ذلك مقتضى الطبيعة ؛فحبب إليه النساءقال ابن عثيمين:  (3)
لأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح الصدر، ولأن الطيبات للطيبين، والله طيب لا يقبل إلا طيبا . فهذه الأشياء  ؛الطيب

 (.2/143القول المفيد على كتاب التوحيد ) إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة
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ولم يعاقب على ذلك، ولكن ينقص من كمال محبته  ،الطبيعي، كانت من قسم المباحات الميل
 لله والمحبة فيه. 

ومراده، وسعيه في تحصيلها والظفر بها، وقدمها على ما يحبه الله  هوإن كانت هي مقصود
ويرضاه منه، كان ظالما  لنفسه متبعا  لهواه، فالأولى: محبة السابقين، والثانية: محبة المقتصدين، 

والثالثة: محبة الظالمين
(1).  

ليستعينوا بها على مرضاة الله وطاعته  ن جعلوا هذه المحبوبات لله، فأحبوهاو فالسابق
عبادة يثابون محبتهم ها بما يقتضي التعبد فأصبحت و والوصول إليه، فهؤلاء موفقون حيث قرن

، و إ نم  ا الْأ عْم الُ  "إ نم  ا: قال النبي كما  .عليها عظيم الثواب  (2)ن ـو ى" م ا امْر ئ   ل كُلِّ  ب النـِّي ات 
اقتران من أمثلة و فينبغي على العاقل أن يجاهد نيته فيقرن تلك المحبة بما يقتضي التعبد، 

وإذا اقترن بها أن يتعبد لله  ،فالإنسان يحب المال محبة طبيعية ،محبة المالالمحبة بما يقتضي التعبد، 
 صارت عبادة. بهذا الحب من أجل أن يقوم بالإنفاق منه لوجه الله وصرفه في وجوه البر والطاعة 

الإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم، وإذا اقترن بها أن ف محبة الوالد والولدالأمثلة ومن 
يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت عبادة، وكذلك يحب ولده محبة شفقة، 

وكذلك المحبة ، وإذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله بإصلاح هذا الولد صارت عبادة
الطبيعية، كالأكل والشرب والملبس والمسكن إذا قصد بها الاستعانة على عبادة صارت 

  .(3)عبادة

ها و ، ولم يؤثر موإرادته موهواه ملموافقة طبعه وا هذه المحبوباتأحبن وهم من و أما المقتصد
إلا أنهم فوتوا على أنفسهم الخير الكثير  يأثموا، فهم وإن كانوا لم على ما يحبه الله ويرضاه

 والثواب العظيم الذي يحظى به من قرن هذه المحبة بمقتضى التعبد. 
على ما يحبه الله  وهاوقدمم، ومرادهمقصدهم  ن وهم من جعلوا هذه المحبوباتو وأما الظالم

 فقد ظلموا أنفسهم حيث أوردوها لطرق الهلاك والعذاب. ويرضاه، 

                                                           

 (. 710- 709 /2الروح )( 1)
 (. 1ح: ، 1/4باب بدء الوحي )أخرجه البخاري في صحيحه، ( 2)
 (. 2/142القول المفيد على كتاب التوحيد )( 3)
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 المحبة المشتركة: : ضوابطثانياا 
المحبة فطرة لا ينبغي للإنسان أن يمنع نفسه منها؛ لأن في مخالفة الفطرة مخالفة للمنهج 

وضع لهذه المحبة  الشرع قدفإن ، بميزان الشرع هاضبطأن يلكن ينبغي له شرعي والمنهج النبوي، ال
ومن  ،إلى ما نهى عنهج عن حدود ما أباحه الله و ر بالخمن الانحراف فيها  الإنسان ضوابط تمنع

 ضوابطها:

: فإذا تعارضت محبوباته مع محبة الله ومحبة ما يحب أن لا يقدم محبتها على محبة الله  -1
، وقد حذر الله من تقديم محبة غيره عليه فاسقا   قدم محبة الله ومحبة ما يحب الله وإلا كان ظالما  

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چچ: فقال

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

  .[24]التوبة:  چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
في الآية من كانت هذه الأشياء أحب إليه من الله ورسوله وجهـاد في  فقد توعد الله 

ولتقــديم المحبــة المشــتركة علــى مــا يحــب الله  ،(1)هونكالــ هســبيله بانتظــار مــا ســيحل بهــم مــن عقابــ
الحالــة الأولى: أن يقــدمها علــى مــا يحبــه الله في أصــول الــدين وأصــول العبــادة، مثــل أن  حالتــان:

مثــل الصــلاة  ،يقــدم المــال علــى عبــادة الله، أو يقــدم محبتــه للنســاء علــى عبادتــه لله تبــارك وتعــالى
ونحوها، فهذه قد تـذهب بأصـل دينـه. الثانيـة: أن يقـدمها بحيـث تـؤثر علـى عباداتـه لله، لكـن لا 

ا بالكليـــة، مثـــل أن تشـــغله دنيـــاه عـــن المحافظـــة علـــى الصـــلاة في أوقاتهـــا أو نحـــو ذلـــك مـــن يقـــدمه
العبادات، ففي هذه الحالة يتحول صاحبها إلى أن يكون ظالما  لنفسه مقصرا  عاصيا ، ولكنهـا لا 

 .(2)تخرجه عن دائرة الإيمان
أحب له  بحيث يكون الله  ،فالواجب على العبد أن يقدم محبة الله على محبة ما سواه      

ومن يقدم محبة الله على محاب نفسه يعوضه الله ويرزقه من حيث لا يحتسب،  ،من كل محبوب
التي هي أحب شيء إليهم طاعة موالهم أض الله للمهاجرين حين تركوا ديارهم و و  ومثال ذلك ع  

                                                           

 (. 2/343تفسير ابن كثير )( 1)
  http://audio.islamweb.netالحب في الله، عبدالرحمن صالح المحمود.  :محاضرة بعنوان (2)

http://audio.islamweb.net/
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 . (1)ا  عظيم ونصرهم نصرا   مبينا   لله ورسوله عوضهم الله بأن فتح عليهم فتحا  

هم أموالهم يالمؤمنين من أن تله فقد حذر الله أن لا تصده عن محبة الله وذكره وطاعته،  -2
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ چ: قال وأولادهم عن محبته وذكره ف

 ڄ ڦچوقال:  ،[9]المنافقون:  چ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

فالله وهب الأموال ، [28]الأنفال:  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
والانتهاء إلى  ،؛ لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيهاا  واختبار  ا  امتحانوالأولاد 

روا حق الله على حقكم، وقدموا محبة الله على محبة أموالكم وأولادكم كي تنالوا أمره ونهية، فآث  
  .(2)الأجر العظيم والثواب الكبير

يسرف المؤمن في اشتغاله بحب الأموال والأولاد وغير ذلك من المحبوبات فإنه يفوت  فحين
وحطام الدنيا على ما  ،وطاعته وذكره، فيؤثر الباقي على الفانيالله على نفسه الكثير من محبة 

المال وغيره من  المبالغة في محبةعند الله من الفضل والثواب العظيم، فينبغي على المؤمن عدم 
لما عند الله، وعليه  بل يقتصد في ذلك طلبا   ،تشغله عن محبة الله بحيثة الحياة الدنيا زين

وهذا هو مسلك الأنبياء  ،الاشتغال بمحبة الله وذكره وطاعته حتى لا يغتر بالدنيا وزينتها
وعقرها حين ألهته محبته لخيله عن ذكر الله طفق عليها   سليمانفهذا  ،المصطفين الأخيار

 ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ: قال كما ،  بالسيف

 ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ  ڑ ژ ژ

  .[33]ص:  چ ں ں ڱ ڱ

رضت عليه الخيل ، ولهذا لما عمُلكهبرجوعه إليه وتقديم محبته على محبة  فامتدحه الله 
ندم على ذلك وتاب إلى الله  ،(4)، فاشتغل بعرضها حتى فاتته صلاة العصر(3)السريعة الصافنات

                                                           

 (.600روضة المحبين )ص انظر:  (1)
 (. 7/396(، تفسير القرطبي )224-9/223( انظر: تفسير الطبري )2)
، والجياد السراع. انظر: الصافنات هي التي تقوم على ثلاث وترفع رجلا  واحدة حتى يكون طرف الحافر على الأرض (3)

 (.4/3(، تفسير ابن كثير )23/154الطبري ) تفسير
السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر والذي يقطع ذكر غير واحد من قال ابن كثير: ( 4)

 (. 4/34تفسير ابن كثير ) بل نسيانا   به أنه لم يتركها عمدا  
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ني أحببت وآثرت الخيل عن ذكر الله فأمر برد الخيل عليه إعلى ما مضى  ورجع إليه، فقال ندما  
لا ينبغي لأحد من  بملك فعوضه الله  ،(1) تهالمحبته على محب فعقرها بالسيف قربة لله وتقديما  

الخيل التي شغلته  -عليهما الصلاة والسلام-ولما عقر سليمان بن داود يقول ابن القيم:  ،بعده
لله، أعاضه الله عنها الريح يركب هو وعسكره  عن صلاة العصر حتى غابت الشمس غضبا  

  .(2)على متنها حيث أراد

المؤمن إلى طلب تلك المحبوبات بطرق  ئن الغلو فيها قد يلوإأن يحذر من الغلو فيها: إذ  -3
المعاصي والمنكرات، ومن أمثلة ذلك غلو الإنسان ارتكاب قد يجره ذلك إلى كما ،  ةغير شرعي

ا، وقد من ربا وسرقة وغيرهم تكان  ةإلى محاولة كسبه بأي طريق يجره ذلكبحيث  ،في محبة المال
 تيالأموال الكثيرة ال ثل قارون آتاه اللهم  كمنه وأداء زكاته،   نفاقالإيجره إلى البخل به وعدم 

يشكر ربه عليها ولم فلم  اوبالغ في محبتهواستكبر من الناس لكثرتها، فبطر  ها الف ئام  ل حملُ ثق  ليُ 
حينما نصحوه بأداء حق الله  ه عن نصح قومه لهتصدن غلوه في محبته إ، بل يؤد حقه فيها

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  چ: قال كما ،  ا، وترك الفساد بهفيها

ې ې ې   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

لكنه لم يستوب ، [77-76]القصص چ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى
أوتيته لأن الله يعلم أني أهل له فلست  :وقال ،وأنكر فضل خالقه ،واستمر في تكبره ،لنصحهم

فكان عاقبته أن أهلكه الله  ،[78]القصص:  چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چلحاجة لما تقولون، 
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ: وخسف به وبماله كما قال 

غى في حب المال حتى يلهيه طيفهذه عاقبة من ، [81]القصص:  چ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
  .(3)هخالقه ومولاعبادة عن 

 چۇٴ ۋ ۋ ۅ  چ: قال الناس لمحبتهم الشديدة للمال ف وقد عاتب الله 
                                                           

 (. 713-712تفسير السعدي )ص  ،(35-4/34(، تفسير ابن كثير )156-23/154انظر: تفسير الطبري )( 1)
 (. 600روضة المحبين )ص ( 2)
 (. 402-3/400انظر: تفسير ابن كثير )( 3)
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ومن ذلك أنه يحب المال  ،يخبر أن الإنسان جاهل ظالم لا علم له بالعواقبفالله  ،[20]الفور: 
وقد ذكر الله  ،(1)بحيث لا ينفق منه فيما يقربه إلى خالقه ويعود بالنفع عليه في آخرته كثيرا    حبا  
  :قال ابن   ،[8]العاديات:  چۓ ۓ ڭ ڭ  چحرص الإنسان على المال فقال

وإنه لحريص بخيل من محبة المال،  وقيل المعنىالمعنى وإنه لشديد المحبة للمال، ن إ :قيلكثير: 
ثم زهده فيه ورغبه بالتقرب به للآخرة بتذكيرهم بالموت وبالآخرة وتذكيرهم  ،(2)وكلاهما صحيح

 ٻ ٻ ٱ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چيعلم بأعمالهم وسيوازيهم بها فقال:  بأنه 

 .[11-9]العاديات:  چ ڀ پ پ پ پ  ٻ ٻ
 والإقبال عليها  يبالغون في محبة الدنيا الكفار ومن أشبههم حيث أنكر الله علىوقد 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ :قال ف (3)وينسون الآخرة فيستحبونها

 ،إن هؤلاء المشركين بالله يحبون العاجلة :يقول تعالى ذكرهالطبري:  يقول، [27]الإنسان:  چٺ
يدعون و  :يقول ،ثقيلا   ويذرون وراءهم يوما   ،يحبون البقاء فيها وتعوبهم زينتها ،يعني الدنيا

 .(4)خلف ظهورهم العمل للآخرة وما لهم فيه النواة من عذاب الله يومئذ

يقول تعالى يقول الطبري:  ،[20]القيامة:  چٻ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻچ: وقال 
الحياة الدنيا على الآخرة: ليس الأمر كما تقولون ذكره لعباده المخاطبين بهذا القرآن المؤثرين زينة 

ون بأعمالكم، لكن الذي دعاكم إلى قيل ثون بعد مماتكم، ولا تجاز  أيها الناس من أنكم لا تبع  
ذلك محبتكم الدنيا العاجلة، وإيثاركم شهواتها على آجل الآخرة ونعيمها، فأنتم تؤمنون 

اختار أكثر الناس العاجلة، إلا من رحم الله عن قتادة: . بالعاجلة، وتكذبون بالآجلة، ..
ڌ چ: قال  ،ضلال مبينأن استحباب الدنيا على الآخرة  ذكر الله و  ،(5)وعصم

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

                                                           

 (. 924 -923(، تفسير السعدي )ص 4/510انظر: تفسير ابن كثير )( 1)
 (. 4/543تفسير ابن كثير )( 2)
 (. 4/459) المرجع السابقانظر: ( 3)
 (. 29/225تفسير الطبري )( 4)
 (. 29/191) المرجع السابق( 5)
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 .[3]إبراهيم:  چگ 
الذين يختارون الحياة الدنيا ومتاعها ومعاصي الله فيها على طاعة الله وما ن و فهؤلاء الكافر 

ويمنعون من أراد الإيمان بالله واتباع رسوله على  ،إلى رضاه من الأعمال النافعة في الآخرةيقربهم 
هم في ذهاب عن الحق بعيد، وأخذ على غير  ،ما جاء به من عند الله من الإيمان به واتباعه

  .(1)جور عن قصد السبيلفي هدى، و 
وشهواتها وزينتها بضابط فالواجب على المسلم أن يحرص على أن يضبط محبته للدنيا 

ولا يؤثر عليها الفانية، وهذا ما أرشد  ،وأن يتخذ تلك المحبوبات وسيلة للحياة الباقية ،الشرع
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چإليه حيث قال:  الله 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈ ۇٴۇ ۆ ۆ ۈ 

 چئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

  .[15-14]آل عمران: 
إليه من  للناس حب ما تشتهيه النفس وتدعو زين في هذه الآية أنه  فقد بين الله 

النساء والبنين والأموال الكثيرة المجمعة كالذهب والفضة والخيل الحسان، والإبل والبقر والغنم 
الجنة وإليه أن ذلك متاع يتمتع به الإنسان ثم يفنى، والله عنده  ثم بين  ،ابتلاء لهم ،والزرع
بما هو خير من هذه المحبوبات  هعباد ثم أخبر الله  ،(2)فينبغي الرغبة فيه دون غيره ،المرجع

إلا ليتعرف العباد إلى الموقف الصحيح الذي يجب  وما هذا الإخبار منه  ،بعد سؤال تشويق
الطبري: يقول ،به مطلع على عمله أنه بصير العبد أعلم من هذه المحبوبات، ف أن يتخذه العبد

يطيعه ويؤثر ما عنده مما ذكر أنه أعده للذين يخافه فوالله ذو بصر بالذي يتقيه من عباده ف
في عاجل الدنيا من شهوات النساء والبنين وسائر ما عدد منها  اتقوه على حب ما زين له

في الدنيا وبالذي لا يتقيه فيخافه ولكنه يعصيه ويطيع الشيطان ويؤثر ما زين له  ،تعالى ذكره
عالم تعالى بكل فريق  ،من حب شهوة النساء والبنين والأموال على ما عنده من النعيم المقيم

                                                           

 (. 181 -13/180انظر: تفسير الطبري )( 1)
 (. 67تفسير الجلالين )صانظر: ( 2)



 

162 
 

 (1 )المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ،همءمنهم حتى يجازي كلهم عند معادهم إليه جزا
 ،النساءفينبغي للعبد أن يتقي الله ويحذر مما زينه الله للنفوس من شهوات ولا سيما شهوة 

  .(2)لأنهن حبائل الشيطان وفتنة الرجال ؛إليهن نفوسال فلكثرة تشو  نبدأ بهقال القرطبي: 
عباده المؤمنين الأبرار الذين يطعمون الطعام في حال محبتهم له  كما مدح الله 

 چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چفقال:  ،(3)وأسيروشهوتهم له لمسكين ويتيم 

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ: رغب في الإنفاق مما يحبه الإنسان فقال كما  ،[8]الإنسان: 

لن تنالوا أيها قال الطبري:  ،[92]آل عمران:  چپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
حتى تتصدقوا مما تحبون وتهوون أن يكون لكم  :يقول ،المؤمنون جنة ربكم حتى تنفقوا مما تحبون

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  چ: وقال . (4)من نفيس أموالكم

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 .[177]البقرة:  چڎ 
فهذه بعض الضوابط التي يجب على العبد التمسك بها لئلا تنحرف محبته من طريق الفلاح 

 والنواة إلى طريق العذاب والهلاك. 
 

 

                                                           

 (. 207 -3/206تفسير الطبري )( 1)
 (. 4/29تفسير القرطبي )( 2)
 (. 4/455(، تفسير ابن كثير )29/209انظر تفسير الطبري )( 3)
 (.3/347( تفسير الطبري )4)



 
 

 
 

 :الفصل الرابع

 المحبة بين الناس في ضوء عقيدة الولاء والبراء

 :وثلاثة مباحثوفيه تمهيد 

همية عقيدة الولاء والبراء في أ،  التمهيد: تعريف الولاء والبراء
 الإسلام، علاقة المحبة والبغض بالولاء والبراء.

  المبحث الأول: الحب في الله والبغض في الله. 
 : المحبة بين المؤمنين. لثانيالمبحث ا

 : المحبة بين المؤمنين والكافرين. لثالمبحث الثا
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 التمهيد
 :: تعريف الولاء والبراءأولاا 

 تعريف الولاء:
هو من الولي وهو  :وقيل ،تولى ولاء وولاية، والولاء: النصرة والمحبةيمصدر ولي في اللغة: 

  .لأنه يقرب منك بالمحبة والنصرة ولا يفارقك ؛ولي :ومنه يقال للمحب والمعاون ،القرب
قال ابن الأعرابي: الموالاة أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح ويكون له في 

قوم، والو لاي ةُ إذا أحبه، والموالاة من والى ال :أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه، ووالى فلان فلانا  
، وتوليت مجتمعون في النصرة، وتولاه: اتخذه وليا   :يقال: هم على و لاية، أي ،والو لاية النصرة

 لأن الو لاء مصدر.  ؛اتبعته ورضيت به، ورجل ولاء وقوم و لا ءٌ في معنى و لي  وأولياء :أي ،فلانا  
التابع المحب،    قال ابن الأعرابي: الولي    ،: الصديق والنصير، والصاحب والقريبوالو لي   

 ضد العدو.  والموالاة: ضد المعاداة، والولي  
 :الناصر، والمولى :والمولى ،الح ل يف، وهو من انضم إليك فعز بعزك وامتنع بمنعتك :م وْلى  ـوال

  .(1)والمولى واحد في كلام العرب والولي   ،الذي يلي عليك أمرك الو لي  

  .(2)هو محبة المؤمنين ومناصرتهم ومعاونتهم وتولي شؤونهموفي الشرع: 

 البراء في اللغة:
اء "،برئ"البراء جمع  التبري  :يقال: برئت إليك من فلان أبرأ براءة وبراء، وأصل البُرء والبر 

 ،وأبرأته من كذا ،وتبرأت ،وبرأت من فلان ،برأت من المرض :مما يكره مجاورته، ولذلك قيل
 وقوم براء وبريؤون.  ،ورجل بريء ،وبرأته

  .(3)إذا تنزه وتباعد، وبارأت شريكي: إذا فارقته :إذا تخلص، وبرئ :قال ابن الأعرابي: برئ

                                                           

 (. 2/1806) اصطلاحات الفنون والعلوم(، كشافات 4925 - 6/4920انظر: لسان العرب )( 1)
 (. 17الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك )ص شرح رسالة ( 2)
 (. 45(، المفردات في غريب القرآن )ص 241-1/240انظر: لسان العرب )( 3)
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هو البراءة من المشركين والكفار والبعد عنهم، وذلك ببغضهم وعداوتهم، والبراءة وفي الشرع: 
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ: قال  ،(1)من دينهم

 .[51المائدة: ] چڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چوقال: 

  .[1]الممتحنة:  چ ٺ ٺ ٺ

 :: أهمية عقيدة الولاء والبراء في الإسلامثانياا 
الله سبحانه بعث  يقول ابن تيمية: الولاء والبراء من آكد واجبات الإسلام، وأكبر أصوله

ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام الرسل وأنزل الكتب 
 .(2)لأوليائه والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه

 .(3)ك، وبسطوا القول في ذلوصُوره عنه وبينوا معناه ومنزلتهتكلم العلماء في مؤلفاتهم وقد  
 صورة من صوره وهي الحب في الله والبغض في الله. بيان وسأقتصر في هذا المبحث على 

 ثالثاا: علاقة المحبة والبغض بالولاء والبراء:
فالولاء لازم المحبة، والبراء لازم  ؛علاقة الولاء والمحبة، والبراء والبغضاء، علاقة ملازمة

وكل  ،ونصرتهفكل مؤمن موحد ملتزم للأوامر والنواهي الشرعية، تجب محبته وموالاته ، البغض
ببغضه ومعاداته وجهاده بالقلب واللسان  من كان خلاف ذلك وجب التقرب إلى الله 

 .[71]التوبة:  چگ گ گ گ کچ: بحسب القدرة والإمكان، قال 
 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھچوقال: 

 .[73 الأنفال:] چ   ۆ

                                                           

 (. 17شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك )ص ( 1)
 (.28/209) مجموع الفتاوى (2)
 من الكتب المؤلفة في الولاء والبراء: سبل النواة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الشرك، سليمان بن عبدالله آل (3)

الشيخ، الولاء والبراء في الإسلام، محمد بن سعيد القحطاني، الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، محماس بن عبدالله 
 الجلعود.
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المحبة،  هي الموالاة وأصل: تيمية ابن يقول والمعادة، الموالاة أصل هما والبغض بل إن الحب
 التباعد يوجب والاتفاق، والتباغض التقارب يوجب التّحابّ  البغض، فإن المعاداة أصل أنّ  كما

  .(1)والاختلاف
الولاء والبراء تابع للحب والبغض، والحب والغض هو فعبدالرحمن السعدي: ويقول 

وأتباعهم، وأن تبغض في الله أعداءه وأعداء الأصل، وأصل الإيمان أن تحبّ في الله أنبياءه 
  .(2)رسله

فالحب في الله عمل قلبي يظهر أثره على الجوارح من موالاة المؤمنين ونصرتهم وإعانتهم 
والهورة من وغير ذلك. والبغض في الله عمل قلبي يظهر أثره على الجوارح من مجاهدة الكافرين 

 وعدم إعانتهم وغير ذلك. ديارهم 
 

 

                                                           

 (. 273قاعدة في المحبة )ص ( 1)
 (. 98الفتاوى السعدية )ص ( 2)



 
 
 
 

 :ولالمبحث الأ
 الحب في الله والبغض في الله

 وفيه ثلاثة مطالب:

 . عنى الحب في الله والبغض في اللهمالمطلب الأول: 
 . الحب في الله والبغض في الله : أهميةالمطلب الثاني

 . ضوابط الحب في الله والبغض في اللهالمطلب الثالث: 
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 الأول:المطلب 
 معنى الحب في الله والبغض في الله

 بالمعنى العام:  في الله الحب في الله والبغض -1
الحب في الله هو: أن يحب المسلم كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 

  .(1)والأشخاص
 والبغض في الله هو: أن يبغض المسلم كل ما يبغضه الله من الأقوال والأفعال والأشخاص. 

 الحب في الله والبغض في الله بين العباد: معنى  -2
فيحب المسلم من والى الله وأطاعه وآمن به لا لميل قلبه  ،الحب لأجل الله الحب في الله هو :

 .(2)وهوى نفسه
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أي لا يحبه لغرض إلا لغرض رضا الله حتى : (3)قال المناوي

 ي الدعاء ـحبته لولده لكونه ينفعه فـسبحانه أمر بالإحسان إليهما وم حبته لأبويه لكونهـتكون م
 .(4)الصالح له وهكذا

 محبته يشوب ولا وعوض وعرض لغرض يحبه لا لله(، أي إلا يحبه )لا: (5)المباركفوري قالو 
                                                           

 (.48 -1/47) انظر: المولاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (1)
 (.6/29انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير ) (2)
، ولد سنة تسع ناوي القاهريمُ ـعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم البن محمد هو:  (3)

، منها الكبير انزوى للبحث والتصنيف، له نحو ثمانين مصنفا   ،من كبار العلماء بالدين والفنون، ين وخمستينواثنمائة 
واختصره من شرحه الكبير فيض  ،والتيسير في شرح الجامع الصغير ،كنوز الحقائق  :من كتبه ،والصغير والتام والناقص

. انظر: الأعلام إحدى وثلاثين وألفا سنة في القاهرة، وتوفي بهعاش القدير، وآداب الأكل والشرب، وعماد البلاغة، 
(6/204.) 

 (.3/287فيض القدير شرح الجامع الصغير ) (4)
قرأ  ،هو: محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري، ولد بقرية مباركفور بالهند، سنة ألف ومائتين وثلاث وثمانين (5)

ورحل إلى البلاد القريبة منه، أسس عدة مدارس، درّس فيها بنفسه، ثم اعتزل في بيته  ،بالعربية وبالفارسية وبالأردية
وانقطع للتأليف، وانتفع به خلق كثير، من مؤلفاته م: تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي في أربع مجلدات. انظر: 

 (.3/394) معوم المؤل فين، عمر رضا كحاله
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 الله في بالحب متصفا   فيكون تعالى، لله خالصة تكون محبته بل بشري، أمر ولا دنيوي حظ
 .(1)لله المتحابين في وداخلا  

فيبغض الشخص لكفره أو عصيانه، لا لإيذائه أو  ؛البغض لأجل الله :البغض في الله هو
 .(2)جفائه

لا لغيره، فيحب أهل المعروف لأجله لا  (أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله)قال المناوي: 
 .(3)لفعلهم المعروف معه، ويكره أهل الفساد والشر لأجله لا لإيذائهم له

  

                                                           

 (.7/312ي )تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذ (1)
 (.2/28)السابق  المرجعانظر:  (2)
 (.2/29) المرجع السابق (3)
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 المطلب الثاني:
 أهمية الحب في الله والبغض في الله:

 ومنها:  ،حب في الله والبغض في الله أهمية عظيمة في الدينلل
أي شهادة أن لا إله إلا الله - فإن تحقيق: أنه شرط في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله: أولاا 

، ولا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يبغض إلا للهيقتضي أن لا يحب إلا  -وأن محمدا  رسول الله
  .(1)الله، ويبغض ما أبغضه الله، وأن يحبّ ما أحبّه للهيعادي إلا 

رسول قال: قال   ابن عباس: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان: عن ثانياا 
، اللهالموالاة في ورسوله أعلم، قال:  اللهقال:  أي  عرى الإيمان أوثق؟: لأبي ذر  الله

  .(2)الله، والبغض في الله، والحب في اللهوالمعاداة في 
تلك المحبة أن  ذا تمكنت محبته من قلب العبد أوجبتإلحب في الله تابع لمحبة الله ، فأن ا ثالثاا: 

، كما يحب رسله أحب ما أحبه ربه ووليه كان ذلك الحب له وفيه، فاذا يحب ما يحبه الله
 .(3)ولياءه لكونه تعالى يحبهم، ويبغض من يبغضه لكونه تعالى يبغضهأوأنبياءه وملائكته و 

م نْ أ ح ب   :ق ال  ر سُولُ الل ه  الحب في الله والبغض في الله دليل على كمال الإيمان: رابعاا: 
يم ان  ل ه  و أ عْط ى ل ل ه  و م ن ع  ل ل ه  ف ـق د  اسْت كْم ل  للل ه  و أ بْـغ ض    .(4)الإ 

يحبه الله، ولا بد لكل حي من حب وبغض، فإذا كانت محبته لمن يقول ابن تيمية: 
وبغضه لمن يبغضه الله، دل ذلك على صحة الإيمان في قلبه، لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف، 
بما يعارضه من شهوات النفس وأهوائها، ... فإذا كان حبه لله، وعطاؤه لله، ومنعه لله، دل على  

  .(5)كمال الإيمان باطنا وظاهرا  
                                                           

 (. 62( الاحتواج بالقدر )ص 1)
صحيح الجامع الصغير وزيادته  فيصححه الألباني و  ،(11537ح: ، 11/215أخرجه الطبراني في المعوم الكبير )( 2)

(1/497.) 
 (.2/708الروح ) (3)
 (.3/141(، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )4681/ح: 4/220أخرجه أبو داود في السنن ) (4)
 (. 10/754فتاوى )المجموع ( 5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%86%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%86%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B0%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B0%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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واعد: حب وبغض، ويترتب عليهما فعل له يدور على أربع قوالدين كويقول ابن القيم: 
، يمان، بحيث إذا أحب أحب لله. فمن كان حبه وبغضه  وفعله وتركه لله فقد استكمل الإوترك

بعة إلى ر وما نقص من إضافة هذه الأ ، واذا ترك ترك لله.واذا أبغض أبغض لله، واذا فعل فعل لله
 . (1)الله نقص من إيمانه ودينه بحسبه

: الحب في الله والبغض في الله دليل على صدق محبة العبد لله وتمامها : يقول ابن تيمية: خامساا 
  ،من أحب الله وأحبه الله أحب ما يحبه الله، وأبغض ما يبغضه الله، ووالى من يواليه الله

وعادى من يعاديه الله، لا تكون محبة قط إلا وفيها ذلك بحسب قوتها وضعفها، فإن المحبة 
توجب الدنو من المحبوب ومحبه، والبعد عن مكروهاته، ومتى كان مع المحبة نبذ ما يبغضه 

 ٻ ٻ ٱ چفإنها تكون تامة، وأما موادة عدوه فإنها تنافي المحبة، قال تعالى: المحبوب 

  .(2)[22]المجادلة:  چ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

ثٌ  :قال سبب لتذوق حلاوة الإيمان:الحب في الله : خامساا  و ة   و ج د   ف يه   كُن   م نْ  ث لا   ح لا 
، أ نْ  يم ان  و اهمُ ا، و أ نْ  مم  ا إ ل يْه   أ ح ب   و ر سُولهُُ  الل هُ  ي كُون   الْإ   ي كْر ه   ل ل ه ، و أ نْ  إ لا   يحُ ب هُ  لا   الْم رْء   يحُ ب   س 

ا الْكُفْر   في   ي ـعُود   أ نْ    .(3)الن ار   في   يُـقْذ ف   أ نْ  ي كْر هُ  ك م 
زيد في تماسك المسلمين فالمحبة في الله ت الكافرين: وضعف وقوته الإسلام عزة في : سببسادساا 

وبغض الكافرين وتآلفهم، واجتماعهم وقوتهم، وتجعل بعضهم يعين بعضهم الآخر على الخير، 
 يوهن شوكتهم ويضعفها. 

من كان حبه لله وبغضه لله، لا يحب : أن ذلك من صفات أولياء الله: قال ابن تيمية: سابعاا 
لا يمنع إلا لله، فهذه حال السابقين من أولياء إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يعطي إلا لله، و 

  .(4)الله

                                                           

 (.2/708الروح ) (1)
 (. 162( قاعدة في المحبة )ص 2)
 (.48سبق تخريجه )ص( 3)
 (. 10/754) فتاوىالمجموع ( 4)
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لو كان الناس متفقين على إذ  ؛: الحب في الله والبغض في الله فرقان بين الحق والباطلثامناا 
طريقة واحدة، ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء، لم يكن هناك فرق بين أهل الحق وأهل الباطل، 

  .(1)ولا بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان ولا بين المؤمنين والكافرين،
فيوب على المسلم أن يحرص  ،فالحب في الله والبغض في الله له أهمية كبيرة وفضائل كثيرة

  على أن يكون حبه لله وبغضه فيه.
  

                                                           

 (. 1/156)في الشريعة الإسلامية  اداةالموالاة والمع( 1)
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 المطلب الثالث:
 ابط الحب في الله والبغض في اللهضو 

 للحب في الله والبغض في الله ضوابط كثيرة منها:

فالواجب على العبد أن ينظر في ، يقول ابن تيمية : أن يكون وفق أمر الله ورسوله  -1
نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ وهو هدى الله الذي 
أنزله على رسوله، بحيث يكون مأمور ا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدم ا فيه بين يدي الله 

ومن أحب أو أبغض قبل  ،[1]الحورات:  چ ڳ گ گ گ گ ک چد قال: ورسوله فإنه ق
أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله، ومجرد الحب والبغض هوى، 

 .(1)لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله

أن يكون الحب في الله وفق ما عليه الشخص من صفات الخير، يزيد الحب بزيادتها  -2
 وينقص بنقصانها. 

بزيادتها وينقص  يزيدأن يكون البغض في الله وفق ما عليه الشخص من صفات الشر  -3
 .(2)بنقصها

 والشر، فإن العبد يروالحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخيقول ابن أبي العز: 
من  من وجه مبغوضا   فيه سبب الولاية وسبب العداوة، والحب والبغض، فيكون محبوبا   يجتمع

 .(3)وجه، والحكم للغالب

 :أن يحب ذلك المحبوب على ما هو عليه في الحقيقة  -4
المحبة الصحيحة أن يحب العبد ذلك المحبوب على ما هو عليه في نفس  :يقول ابن تيمية

فلو اعتقد رجل في بعض الصالحين أنه نبي من الأنبياء أو أنه من السابقين الأولين فأحبه  ،الأمر
لأنه أحب ذلك الشخص بناء على أنه موصوف بتلك  ؛لكان قد أحب ما لا حقيقة له

                                                           

 (.38-37بالمعروف والنهي عن المنكر) ص الأمر (1)
 (.463 /2موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع )انظر:  (2)
 (.2/547شرح العقيدة الطحاوية ) (3)
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والحب والإرادة ونحو ذلك يتبع العلم  ،...لا موجودا   فقد أحب معدوما   ،الصفة وهي باطلة
وكانت محبته  ،لذلك الباطل فأحبه كان محبا   فمن اعتقد باطلا   ،الشعور فهو فرع ،والاعتقاد

ومن عرف الحق فأحبه كان حبه لذلك الحق فكانت محبته من الحق  ،باطلة فلم تنفعه...
 .(1)فنفعته

هو عليه في الحقيقة، فلو اعتقد في أحد من الصالحين أنه  أن يبغض ذلك المبغوض على ما -5
؛ لأنه أبغض ذلك الشخص من الفاسقين أو الكافرين فأبغضه لكان قد أبغض ما لا حقيقة له

بناء على أنه موصوف بتلك الصفة وهي باطلة، فقد أبغض معدوما  لا موجودا  فكان بغضه 
 .(2)لذلك باطلا  لا ينفعه

فأما حب القلب وبغضه، يقول ابن تيمية:  ،لا بد أن يكون كاملا  حب القلب وبغضه  -6
وإرادته وكراهته، فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان، وأما 
فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها 

  اعل الكامل.بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الف
ذلك أن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها، لا 

وهذا نوع من الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع  ،بحسب محبة الله ورسوله، وبغض الله ورسوله
 .(3)هواه

 .(4)أن لا يزيد الحب ببر المحبوب للمُحب ولا ينقص بجفائه إياه -7
8-  مُبغ ض للمُبغ ض، ولا ينقص بإحسانه ـلا يزيد البغض بالإساءة الشخصية من الأن

 .(5)إليه

                                                           

 (.294-4/293منهاج السنة النبوية ) (1)
 ق.انظر: المرجع الساب (2)
 (.35-34بالمعروف والنهي عن المنكر )صالأمر  (3)
 (.2/462انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ) (4)
 .المرجع السابق (5)
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ب وليعلم أن المؤمن يجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجيقول ابن تيمية: 
 .(1)معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك

 ينقلب بغضه لبغيض الله حبا  : أنه لا وعلامة هذا الحب والبغض في الله ويقول ابن القيم:
إذا وصل إليه من  . ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضا  حسانه إليه، وخدمته له، وقضاء حوائوهلإ
 نازعا   ، أو باغيا  و مجتهدا   أو متأولا    فيه،لله ، مطيعا  ما عمدا  إ، إما خطأ و هته ما يكرهه ويؤلمهج

 . (2)تائبا  
، فلازم الحب في اموعلامات لا بد من توافرها فيهالحبّ في الله والبغض في الله له لوازم  -9

أصل  :عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يقول ،الله: الولاء، ولازم البغض في الله: البراء
والجوارح ما يدخل في  القلوبالموالاة: الحب، وأصل المعاداة: البغض، وينشأ عنهما من أعمال 

وكالجهاد والهورة ونحو ذلك من  ،حقيقة الموالاة والمعاداة؛ كالنصرة والأنس والمعاونة
 .(3)الأعمال

أن لا يحمله الحب على رفع المحبوب فوق منزلته كرفعه لمرتبة الألوهية أو صرف أنواع  -10
 العبادة له. 

 ہ ہ چ: أن لا يحمله البغض على التعدي والظلم بغير حق، كما قال  -11

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 .[8 المائدة:] چ   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ
 أوليائكم في بالعدل شهداء لله القيامُ  وصفاتكم أخلاقكم من ليكن: الطبري يقول

 وتهمالعد أعدائكم في لكم حددت ما فتواوزوا وأفعالكم أحكامكم في تجوروا ولا وأعدائكم،
 ولكن ،لكم لولايتهم أوليائكم في وحدودي أحكامي من لكم حددت فيما تقصِّروا ولا لكم،
 .(4)بأمري فيه واعملوا حدِّي، إلى جميعهم في انتهوا

                                                           

 (.28/209) مجموع الفتاوى (1)
 (.2/708لروح )ا (2)
 (.2/325الدرر السنية ) (3)
 (.6/141تفسير الطبري ) (4)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22القلوب%22
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 في العدل استعملوا بل فيهم، العدل ترك على قوم بغض يحملنكم لا: كثير ابن ويقول
  .(1)عدوا   أو كان صديقا   ، أحد كل

 لا من يفعله كما چ ۇ ۇ ڭ ڭ چ بغض يحملنكم لا: أي :السعدي ويقول
 عدوكم على تشهدون وكما عليه، فاشهدوا لوليكم، تشهدون كما بل قسط، ولا عنده عدل

 لأنه الحق، من به يأتي ما وقبول فيه، العدل يجب فإنه ،مبتدعا   أو كافرا   كان ولو له، فاشهدوا
  .(2)للحق ظلم هذا فإن قوله، لأجل الحق يرد ولا قاله، لأنه لا حق
 أصناف:  ةالناس عند أهل السنة والجماعة بحسب الحب والبغض ثلاث -12

 وهو من آمن بالله ورسوله وقام بشرائع الإسلام ومبانيه العظام، علما   ،من يحب جملة الأول:
 ،عنه ياوانتهى عما نه ،، وأخلص أعماله وأقواله لله، وقام بما أمر به الله ورسولهواعتقادا   وعملا  

 ووالى في الله وعادى في الله إلى غير ذلك من القيام بحقوق الإسلام وشرائعه. 
 ،وهو المسلم الذي اجتمع فيه خير وشر ،ويبغض من وجه آخر من يحب من وجه الثاني:

 ويبغض ويعادى على قدر ما معه من الشر. ،فيحب ويوالى على قدر ما معه من الخير
من يبغض جملة فهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم يؤمن  الثالث:

أحد أركان الإسلام الخمسة، وأشرك بالله بالقدر خيره وشره، وأنكر البعث بعد الموت، وترك 
من أنواع العبادة   من الأنبياء والأولياء والصالحين، وصرف لهم نوعا   تعالى في عبادته أحدا  

 .(3)كالحب والدعاء، والخوف والرجاء، وكذلك من قامت به نواقض الإسلام العشرة أو أحدها
الحمد والذم والحب والبغض مذهب أهل السنة والجماعة:  يقول ابن تيمية ملخصا  

والموالاة والمعاداة فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه، وسلطانه كتابه، فمن كان مؤمنا  
وجبت موالاته من أي صنف كان، ومن كان كافرا  وجبت معاداته من أي صنف كان،... قال 

 ٻ ٱ چوقال تعالى: ، [71]التوبة:  چگ گ گ گ کچتعالى: 

                                                           

 (.2/31) كثير ابن تفسير (1)
 .(224 ص) السعدي تفسير (2)
في الإسلام، محمد سعيد القحطاني )ص الولاء والبراء  (،19 ،14-13انظر: إرشاد الطالب إلى أهم المطالب )ص  (3)

135-136.) 
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...، ومن كان فيه إيمان وفيه فوور أعط ي  [1]الممتحنة:  چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
من الموالاة بحسب إيمانه، ومن البغض بحسب فووره، ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمورّد 

والمعتزلة، ولا يجع ل الأنبياء والصديقون والشهداء (1)الذنوب والمعاصي كما يقول الخوارج
  .(2)الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداةوالصالحون بمنزلة الفساق في 

فيوب مراعاتها والتمسك بمنهج أهل السنة  ،هذه بعض ضوابط الحب في الله والبغض فيهف
  والجماعة في ذلك ليسلم المسلم من الانحراف والزلل.

 

                                                           

هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب حين جرى أمر الحكمين  واجتمعوا بحروراء من ناحيـة الكوفـة والتحمـوا مـع  (1)
 وكانوا اثني عشر ألف رجل.  ،في معركة النهروان علي 

تكفير أصحاب الكبائر، حكمة، من عقائدهم:  ـُوالم ،والمارقة ،، والحراريةفرق كثيرة، من ألقابهم الحرورية تفرق الخوارج إلى
فهو  معقائدهكل من وافق الخوارج في ، و الخروج على أئمة الجوروجوب والقول ب ،مخلدون في النارم أنهوالقول ب

، 5ص )ين(، مقالات الإسلامي55ص) (، الفرق بين الفرق2/90 ،125-1/114خارجي. انظر: الملل والنحل )
127.) 

 (.229 -28/228)الفتاوى ( مجموع 2)



 
 
 

 
 

 
 :لثانيالمبحث ا

 المؤمنينحبة بين ــمــال

 المطلب الأول: وجوب المحبة للمؤمنين. 
 المطلب الثاني: فضل المحبة بين المؤمنين. 

 المحبة بين المؤمنين.  حقوقالمطلب الثالث: 
 . أهل البدع والنفاق بين المحبة والبغضالمطلب الرابع: 
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 المطلب الأول:
 لمؤمنينوجوب المحبة بين ا

قال  ،بعضهم بعضا   وجوب موالاة ومحبة المؤمنيندل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على 
 :ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې چ 

 کچ: وقال ، [65-55]المائدة:  چ  ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 .[71]التوبة:  چ گ گ گ گ
  .(1)أي: قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطفقال القرطبي: 

يوب على كلّ مسلم يدين بهذه فعقد الأخوة والموالاة والمحبة بين المؤمنين كلهم،  الله ف
قال العقيدة أن يحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم، وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين، 

 : قال و ، [10]الحورات:  چۈ  ۇٴ  ۋ چ :ٻ ٻ ٻ ٱ چ 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

إخوة في الدين من أول الخليقة إلى آخرها فالمؤمنون  ،[10]الحشر:  چ ٹ ٹ ٿ ٿ
إخوة متحابوّن يقتدي آخرهم بأوّلهم، فهم  ،والعقيدة وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم وأزمانهم

  .(2)ويدعو بعضهم لبعض، ويستغفر بعضهم لبعض

 :الحب والبغض على قسمين فين و فالمؤمن ة،ومحبة المؤمنين ليست على درجة واحد

من يُح بّ محبّة  خالصة لا معاداة معها: وهم المؤمنون الخل ص من الأنبياء القسم الأول :
، فإنهّ تجب محبته أعظم من محبة رسول الله والصديقين والشهداء والصالحين، وفي مقدّمتهم 

 وصحابتهالطيبين  وأهل بيته، أمهات المؤمنينالنفس والولد والوالد والناس أجمعين، ثم زوجاته 
 ٱ چقال تعالى:  ،... والقرون المفضلة وسلف هذه الأمة وأئمتها التابعون... ثم  الكرام

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

                                                           

 (. 8/203) تفسير القرطبي( 1)
 (. 2/280رشاد إلى صحيح الاعتقاد )انظر: الإ( 2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
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وسلف هذه الأمة من  الصحابةولا يبغض ، [10]الحشر:  چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
الله  ، نسألوالخوارج كالرافضة الإسلامفي قلبه إيمان، وإنما يبغضهم أهل الزيغ والنفاق وأعداء 

  .(1)العافية
وهم عصاة  ،من يُح بّ من وجه  ويبغ ض من وجه، فيوتمع فيه المحبّة والعداوة: القسم الثاني

فإنهم يُح بّون بقدر ما فيهم من الإيمان، ويبغ ضون بقدر ما فيهم من المعصية التي هي  ،المؤمنين
دون الكفر والشرك، ومحبّتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم، فلا يجوز السكوت على 

بل ينك ر عليهم، ويؤم رون بالمعروف، وينه ون عن المنكر، وتقام عليهم الحدود  ،معاصيهم
يكفّوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم، لكن لا يبغ ضون بغضا  خالصا ، ويتبرأّ  والتعزيرات حتى

بّون ويوال ون حبا  وموالاة ، ولا يح  الشركفي مرتكب الكبيرة التي هي دون  الخوارجمنهم كما تقوله 
  .(3)أهل السنة والجماعةهو مذهب  وهذا ،، بل يعُتد ل في شأنهم(2)خالص ين كما تقوله المرجئة

ولا بين  ،فالمؤمنون في المحبة على درجات فلا ينبغي المساواة بين قوي الإيمان وضعيفه
بحسب إيمانه بالله ، بل يعطى كُل ولا بين صاحب الكبيرة وصاحب الصغيرة ،المطيع والعاصي

  وطاعته له وقربه منه.

                                                           

 (. 2/289)لمرجع السابق ا( 1)
 تفرقوا إلى فرق كثيرة، من عقائدهم القول بأنه لا تضر مع ،المرجئة: فرقة من أوائل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام (2)

أن الإيمان هو التصديق أو ، و الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان
لعمل ليس داخلا  في حقيقة الإيمان، ومن كبار المرجئة الجهم بن صفوان، وأن ا ،وأنه لا يزيد ولا ينقص ،المعرفة بالقلب

(، 195-190ص) (، الفرق بين الفرق146-1/139) وأبو الحسين الصالحي، ويونس السمري. انظر: الملل والنحل
 (.135-132)ص  مقالات الإسلاميين

 (. 2/290الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد )( 3)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 المطلب الثاني:
 بين المؤمنينفضل المحبة 

  فضائل كثيرة منها: بين المؤمنينلمحبة ل   

 أ يْن  : الْق ي ام ة   ي ـوْم   ي ـقُولُ  الل ه   إ ن   :قال  :المحبة بين المؤمنين سبيل إلى ظل الله يوم القيامة: أولاا 
لي   الْمُت ح اب ون     .(1)ظ لِّي إ لا   ظ ل   لا   ي ـوْم   ظ لِّي في   أظُ ل هُمْ  الْيـ وْم   ؟بج  لا 

يوم لا "وقوله تعالى:  ،بعظمتي وطاعتي لا للدنيا :أي "بجلالي"قوله تعالى قال النووي: 
ظاهره أنه  :قال القاضي...  ،كما في الدنيا  أنه لا يكون من له ظل مجازا   :أي "ظل إلا ظلي

وقال عيسى  ،وهذا قول الأكثرين :قال ،في ظله من الحر والشمس ووهج الموقف وأنفاس الخلق
يحتمل أن الظل هنا  :وقيل ،... وجعله في كنفه وستره ،معناه كفه من المكاره وإكرامه :بن دينار

  .(2)طيب :أي ،هو في عيش ظليل :يقال ،عبارة عن الراحة والنعيم

 الل هُ  أُخْر ى، ف أ رْص د   ق ـرْي ة   في   ل هُ  أ خ ا ز ار   ر جُلا   أ ن   :قال : للمتحابين فيه محبة الله : ثانياا 
ت ه   ع ل ى ل هُ  : الْق رْي ة ، ق ال   ه ذ ه   في   لي   ا  أ خ أرُ يدُ : ق ال   ترُ يدُ؟ أ يْن  : ق ال  ع ل يْه ،  أ ت ى ، ف ـل م اا  م ل ك م دْر ج 

، غ يـْر  : ق ال   ت ـربُ ـه ا؟ ن عْم ة   م نْ  ع ل يْه   ل ك   ه لْ   إ ل يْك   الل ه   ر سُولُ  ف إ نيِّ : ق ال   ، الل ه   في   أ حْب بْتُهُ  أ نيِّ  لا 
  .(3)ف يه   أ حْب بْت هُ  ك م ا أ ح ب ك   ق دْ  الل ه   ب أ ن  

 ،وأنها سبب لحب الله تعالى العبد ،في هذا الحديث فضل المحبة في الله تعالىقال النووي: 
  .(4)وفيه فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب

ثٌ  :حلاوة الإيمان: قال رسول الله  تذوق: ثالثاا  و ة   و ج د   ف يه   كُن   م نْ  ث لا  يم ان   ح لا   أ نْ  :الْإ 
و اهمُ ا، و أ نْ  مم  ا إ ل يْه   أ ح ب   و ر سُولهُُ  الل هُ  ي كُون    في   ي ـعُود   أ نْ  ي كْر ه   ل ل ه ، و أ نْ  إ لا   يحُ ب هُ  لا   الْم رْء   يحُ ب   س 

                                                           

 ( 2566ح: ، 4/1988كتاب البر والصلة والآداب، باب في فضل الحب في الله )  ،أخرجه مسلم في صحيحه( 1)
  (.16/124) صحيح مسلم بشرح النووي( 2)
 (. 2567ح: ، 4/1988أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب في فضل الحب في الله )( 3)
  (.124 /16) صحيح مسلم بشرح النووي (4)
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ا الْكُفْر     .(1)الن ار   في   يُـقْذ ف   أ نْ  ي كْر هُ  ك م 

نُوا، و لا   ح تى   الجْ ن ة   ت دْخُلُون   لا   :قال رسول الله : دخول الجنة: رابعاا  نُوا تُـؤْم   ،تح  اب وا ح تى   تُـؤْم 
م   تح  اب ـبْتُمْ، أ فْشُوا ف ـع لْتُمُوهُ  إ ذ ا ش يْء   ع ل ى أ و لا  أ دُل كُمْ  ن كُمْ  الس لا    .(2)ب ـيـْ

 فعن عبداللهمبلغهم،  ا  ، وإن لم يكن عمله بالغيحشر معهم للمؤمنينالمرء بمحبته  نأ: خامساا 
 أ ح ب   ر جُل   في   ت ـقُولُ  الل ه ، ك يْف   ر سُول   ي ا: ف ـق ال    الل ه   ر سُول   إ لى   ر جُلٌ  ، ج اء   م سْعُود   بْنُ 

رْءُ  : الل ه   ر سُولُ  ف ـق ال   به  مْ؟ ي ـلْح قْ  و لم ْ  ق ـوْم ا   .(3)أ ح ب   م نْ  م ع   الْم 

 : القيامة يوم منه مجلسهمو   الله من قربهم: سادساا 
اء ، ي ـغْب طهُُمُ  ب أ نبْ ي اء ، و لا ل يْسُوا ع ب اد ا ل ل ه   إ ن   : الل ه   ر سُولُ  ق ال   اءُ  شُه د   و الن ب ي ون   الش ه د 

ه مْ  الل ه   م ن   الْق ي ام ة ، ل قُرْبه  مْ  ي ـوْم   ، و مج ْل س  نْهُ  ت ـع الى  ث ام   ر سُول   ي ا: ركُْب تـ يْه ، ف ـق ال   ع ل ى أ عْر ابي    ، ف و 
فْهُمْ  ، م نْ  أ قـْن اء   م نْ  ق ـوْمٌ : ق ال   ،ل ن ا لِّه مْ ج  ل ن ا، و  الل ه ، ص  ، ت ص اد قُوا ن ز اع   الن اس  الل ه ،  في   الْق ب ائ ل 

مُْ   الل هُ  ف يه ، ي ض عُ  و تح  اب ـوْا  أ وْل ي اءُ  يخ  افُون ، هُمْ  و لا الن اسُ  نوُر ، يخ  افُ  م نْ  م ن اب ر   الْق ي ام ة   ي ـوْم   له 
  .(4)يح ْز نوُن   هُمْ  و لا ع ل يْه مْ  خ وْفٌ  لا ال ذ ين    الل ه  

 :وهي الله في للمتحابين فضائل عدة الحديثهذا  وفي
 . القيامة يوم الشهداءو  الأنبياء يغبطهم -1
 . نور من منابر لهم -2
 . القيامة يوم عنهم الحزنو  الخوف انتفاء -3

                                                           

  (.48)صه سبق تخريج( 1)
   (.40سبق تخريجه )ص( 2)
لقوله )إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم  في الله  كتاب الآداب، باب علامة حُب    ،في صحيحه أخرجه البخاري( 3)

باب المرء مع من أحب  ،كتاب البر والصلة والآداب  ،وأخرجه مسلم في صحيحه ،(5817ح: ، 5/2283الله( )
 (. 2640ح: ، 4/2034)

/ 7السلسلة الصحيحة ) وصححه الألباني في ،(7318ح: ، 4/188أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )( 4)
1369.) 
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 . الله بأولياء تسميتهم -4
 أن لمؤمنينأحب في الله ولله، فينبغي على افهذه بعض من الفضائل التي يفوز بها من 

 . هذا الفضل العظيملينالوا يتحابوا في الله 
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 المطلب الثالث:
 المحبة بين المؤمنين حقوق

لهذه المحبة  ا  حقوق ورسوله  لما كانت المحبة في الله من أوثق عرى الإيمان شرع الله 
 ومن هذه الحقوق: ،العظيموينالون الأجر والثواب  ،بمراعاتها تزيد المحبة والألفة بين المؤمنين

 يحُ ب   ح تى   أ ح دكُُمْ  يُـؤْم نُ  لا   :لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه: قال النبي المؤمن أن يحب  -1
يه   ه   يحُ ب   م ا لأ  خ    .(1)ل نـ فْس 

والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن  قال ابن رجب:
إلى أن  ،(3)(2)ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكرهه لنفسه، فإذا زال ذلك عنه، فقد نقص إيمانه

فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى قال: 
في أخيه المسلم نقصا  في دينه اجتهد في إصلاحه، قال بعض الصالحين من السلف: أهل المحبة 
لله نظروا بنور الله، وعطفوا على أهل معاصي الله، مقتوا أعمالهم، وعطفوا عليهم ليزيلوهم 

ن فعالهم، وأشفقوا على أبدانهم من النار، لا يكون المؤمن مؤمنا  حقا  حتى يرضى بالمواعظ ع
للناس ما يرضاه لنفسه، وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فيتمنى لنفسه مثلها، فإن كانت 

  .(4)لنفسه منزلة الشهادة تلك الفضيلة دينية، كان حسنا ، وقد تمنى النبي 

، فمر به رجلٌ، فقال : يا أن  رجلا  كان عند النبيِّ  ع نْ أ ن س  : مبمحبته له إعلامهم -2
قال:  ،أعل مهقال:  ،قال : لا أعلمت ه؟: فقال له النبي   ،إني لأحبّ هذا ،رسول  الله  

 أ ح ب   إ ذ ا : الن بي    قالو  ،(5)فلحقه فقال: إني أحب ك في الله ، فقال : أحب ك الذي أحببت ني له
هُْ  الر جُلُ  اهُ، ف ـلْيُخْبر    .(6)يحُ ب هُ  أ ن هُ  أ خ 

                                                           

 (.40)ص سبق تخريجه( 1)
المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته، فإن الإيمان كثيرا  ما ينفى لانتفاء بعض أركانه يقول ابن رجب:  (2)

 (.282والحكم ) جامع العلوم وواجباته
 (. 284)ص  المرجع السابق( 3)
 (. 288)ص  المرجع السابق( 4)

  . (41)صسبق تخريجه ( 5)
 (.41سبق تخريجه )ص (6)



 

185 
 

نُوا، و لا   ح تى   الجْ ن ة   ت دْخُلُون   لا   : الن بي    إلقاء السلام عليهم: قال -3 نُوا تُـؤْم   ،تح  اب وا ح تى   تُـؤْم 
م   تح  اب ـبْتُمْ، أ فْشُوا ف ـع لْتُمُوهُ  إ ذ ا ش يْء   ع ل ى أ دُل كُمْ  أ و لا   ن كُمْ  الس لا    .(1)ب ـيـْ
 ق ـرْي ة   في   ل هُ  أ خ ا ز ار   ر جُلا   أ ن   : الن بي    قال :زيارتهم ومحبة اللقاء بهم والاجتماع معهم -4

ت ه   ع ل ى ل هُ  الل هُ  أُخْر ى، ف أ رْص د    في   لي   ا  أ خ أرُ يدُ : ق ال   ترُ يدُ؟ أ يْن  : ع ل يْه ، ق ال   أ ت ى ، ف ـل م اا  م ل ك م دْر ج 
، غ يـْر  : ق ال   ت ـربُ ـه ا؟ ن عْم ة   م نْ  ع ل يْه   ل ك   ه لْ : الْق رْي ة ، ق ال   ه ذ ه   : ق ال   ، الل ه   في   أ حْب بْتُهُ  أ نيِّ  لا 
  .(2)ف يه   أ حْب بْت هُ  ك م ا أ ح ب ك   ق دْ  الل ه   ب أ ن   إ ل يْك   الل ه   ر سُولُ  ف إ نيِّ 

سميت  ،والمدرجة بفتح الميم والراء هي الطريق ،أقعده يرقبه :معنى أرصده قال النووي: 
 :أي "،لك عليه من نعمة تربها"قوله  ،يمضون ويمشون :أي ،بذلك لأن الناس يدرجون عليها

... في هذا " بأن الله أحبك كما أحببته" :قوله ،تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك
وفيه فضيلة زيارة الصالحين  ،وأنها سبب لحب الله تعالى العبد ،الحديث فضل المحبة في الله تعالى

  .(3)والأصحاب

قال ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم.  تهممناصر  -5

أنصار بعض أن بعضهم  الطبري: ذكر .[71 التوبة:] چگ گ گ گ چ  تعالى:
 .(5)أي يتناصرون ويتعاضدونوقال ابن كثير:  .(4)وأعوانهم

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: ، قال الدعاء والاستغفار لهم -6

 چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 .[10]الحشر: 

 الْغ ل ، و ت ـه اد وْا ي ذْه بْ  ت ص اف حُوا : قال :نافعه تقديم الهدية والحرص على أن تكون -7

                                                           

 (.40)ص سبق تخريجه( 1)
 (.181)ص سبق تخريجه( 2)
 (. 124 /16) صحيح مسلم بشرح النووي( 3)
 (.10/178تفسير الطبري ) (4)
 (.2/370تفسير ابن كثير ) (5)
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  .(1)الش حْن اءُ  و ت ذْه ب   تح  اب وا
 لا :قال  :عدم هور المسلم لأخيه فوق ثلاثة أيامتجنب التباغض والتحاسد و  -8

اس دوا، ولا تباغ ضوا، اهُ  ي ـهْوُر   أ نْ  ل مُسْل م   يح  ل   إ خْو ان ا، و لا  الل ه   عباد   و كُونوا تداب روا، ولا تح   أ خ 
ث ة   ف ـوْق   وكان في هور ه  فائدة  ،الأصل تحريم هور المسلم إلا إذا كان على معصيةف ،(2)أ ي ام   ث لا 

 لتقليل المعصية أو اجتنابها. 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ چ: كما قال الله  :لمؤمنينالإصلاح  بين ا -9

توجب المودّة والألفة واجتماع من الأمور التي فالإصلاح ، [10]الحورات:  چ ې ې ې
 . والتباعد داوةوتقضي على الع ،ينؤمنالم

ت  : قال حقوقهم، داء أ -10 م ا هُن  ي ا ر سُول  الل ه ؟  :ق يل   ،ح ق  الْمُسْل م  ع ل ى الْمُسْل م  س 
بْهُ، و إ ذ ا اسْتـ نْص ح ك   : إ ذ ا ل ق يت هُ ف س لِّمْ ع ل يْه ، و إ ذ ا د ع اك  ف أ ج  ف انْص حْ ل هُ، و إ ذ ا ع ط س  ف ح م د   ق ال 

تْهُ، و إ ذ ا م ر ض  ف ـعُدْهُ، و إ ذ ا م ات  ف ات ب عْهُ ش  الل ه  ف     .(3)مِّ
 ،إجابة الدعوةو  ،منها السلام ،ففي هذا الحديث جملة من حقوق المسلم على المسلم 

والقيام بهذه الحقوق من أدعى اتباع الجنازة. و عيادة المريض، و تشميته إذا عطس، و النصح له، و 
 الأسباب إلى زيادة المحبة والتواد بين المؤمنين.

 الظ ن   و الظ ن ، ف إ ن   إ ي اكُمْ   :الق ،البعد عن كل ما من شأنه أن يفسد المحبة بينهم -11
، و لا   أ كْذ بُ   ت ـب اغ ضُوا، و لا   تح  اس دُوا، و لا   ت ـن اف سُوا، و لا   تج  س سُوا، و لا   تح  س سُوا، و لا   الحْ د يث 

اب ـرُوا، و كُونوُا   .(4)ا  إ خْو ان الل ه   ع ب اد   ت د 
الْمُسْل مُ  ،ا  إ خْو ان الل ه   ع ب اد   و كُونوُا :ق ال  ر سُولُ الل ه   :توقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم -12

                                                           

 (.41سبق تخريجه )ص( 1)
كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر وقوله تعالى: )ومن شر حاسد إذا   ،أخرجه البخاري في صحيحه( 2)

  .(5718ح: ، 5/2253حسد( )
 (. 2162ح ،4/1705كتاب السلام، باب حق المسلم على المسلم رد السلام )  ،أخرجه مسلم في صحيحه( 3)
كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر وقوله تعالى )ومن شر حاسد إذا   ،في صحيحه أخرجه البخاري( 4)

مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن و  ،(5719 - 5717ح: ، 5/2243حسد )
 (. 2563ح: ، 4/1985) والتوسس والتنافس والتناجش ونحوها
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اهُن ا ،لا  ي ظْل مُهُ و لا  يخ ْذُلهُُ و لا  يح ْق رهُُ  ،أ خُو الْمُسْل م   ،  التـ قْو ى ه  ث  م ر ات  يُر إ لى  ص دْر ه  ث لا  و يُش 
  اهُ الْمُسْل م د مُهُ و م الهُُ  ،كُل  الْمُسْل م  ع ل ى الْمُسْل م  ح ر امٌ   ،بح  سْب  امْر ئ  م ن الش رِّ أ نْ يح ْق ر  أ خ 

  .(1)و ع رْضُهُ 
من فإن ذلك  ؛هافيوب عليهم أن يحرصوا على أدائ ،فهذه بعض حقوق المحبة بين المؤمنين

 أعظم أسباب زيادة المحبة والود بينهم.  
  

                                                           

كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله   ،أخرجه مسلم في صحيحه( 1)
 (. 2564ح: ، 4/1986)
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 :المطلب الرابع 

 والنفاق بين المحبة والبغض دعـبـل الـأه

 : أهل البدع:أولاا 
أقسامها ومراتبها وأسبابها، وفي تكلم العلماء في مؤلفاتهم في البدع والتحذير منها، وفي 

قتصر في هذا المبحث على أوس .(1)علامات أهل البدع وأصول فرقهم، وبسطوا القول في ذلك
 ذكر ما يتم به تقرير مسألتنا من حكم محبة المبتدع وبغضه.

 تعريف البدعة:  -1

ڭ چ :ومنه قوله  ،البدعة في اللغة من الابتداع وهو الاختراع على غير مثال سابق

چۇ ۇ 
  أي: خالقها ومبدعها.، [117 البقرة:] (2) 

البدعة في الدين هي عرف عدد من العلماء البدعة في الشرع، يقول ابن تيمية: وفي الشرع: 
يجاب إيجاب ولا استحباب. فأما ما أمر به أمر إمالم يشرعه الله ورسوله ، وهو مالم يأمر به أمر 

الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازع أولوا  أو استحباب، وعلم الأمر به بالأدلة
 .(3)الأمر في بعض ذلك

البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما ويقول الشاطبي: 
 .(4)يقصد بالطريقة الشرعية

والأغلب في المبتدعات أنها  ،والبدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدعويقول ابن الجوزي : 
 . (5)تصادم الشريعة بالمخالفة وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان

                                                           

من المصنفات في البدع: الاعتصام للشاطبي، الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ، البدعة تحديدها وموقف  (1)
 الإسلام منها للدكتور عزت علي عطية.

 (.1/230ب )انظر: لسان العر  (2)
 (.108-4/107) الفتاوىمجموع  (3)
 (.23الاعتصام )ص  (4)
 (.25تلبيس إبليس )ص  (5)
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وأصحابه من  ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي ويقول ابن عثيمين: 
 .(1)عقيدة أو عمل

 حكم محبة أهل البدع: -2

وأهل البدع ، (2)نعلم أن البدع مراتبقبل الكلام على حكم محبة أهل البدع ينبغي أن 
  :أصناف

 فالبدعة تنقسم باعتبار إخلالها بالدين إلى: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. 
وضابطها :  أحمد الحكميحافظ بن  أما البدع المكفرة فكثيرة وضابطها كما يقول

من الدين بالضرورة؛ لأن ذلك تكذيب  من الشرع معلوما   عليه متواترا   مجمعا   من أنكر أمرا  
، والقول بخلق القرآن بالكتاب، وبما أرسل الله به رسله كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله 

، وكلم موسى ، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا  أو خلق أي صفة من صفات الله 
عاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأف تكليما  

الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء، ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين 
بل هو أجنبي عن الدين من  ،قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره

بعد إقامة الحوة  أعدى عدو له، وآخرون مغرورون ملبس عليهم فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم
عليهم، وإلزامهم بها

(3). 
ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به وأما البدع غير المكفرة فهي: 

                                                           

 (.40)ص  شرح لمعة الاعتقاد (1)
ة الـتي نبـه يـفمنهـا مـا هـو كفـر صـراح كبـدع الجاهل ،بل رتبها متفاوتـة ،البدع ليست على مرتبة واحدة ذكر الشاطبي أن (2)

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ: القــــــــرآن، كقولــــــــه  اعليهــــــــ

وكــــــــذلك بدعــــــــة المنــــــــافقين ، [139 الأنعـــــــام:] چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
 الذين اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال، وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح. 

ومنها ما هو من المعاصي الـتي ليسـت بكفـر أو يختلـف هـل هـي كفـر أم لا؟ كبدعـة الخـوارج والقدريـة والمرجئـة ومـن 
 أشبههم من الفرق الضالة. 

في الشـمس. ومنهـا مـا هـو مكـروه   ومنها ما هو معصية ويتفـق علـى أنهـا ليسـت بكفـر كبدعـة التبتـل والصـيام قائمـا  
 (.250-249: الاعتصام )ص انظر كالاجتماع للدعاء عشية عرفة.

 (.219أعلام السنة المنشورة )ص  (3)
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كتأخير الصلوات إلى آخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، وجلوسهم في ،  رسله ...
نفس الخطبة

(1). 
واحدة، ففيهم المبتدع الكافر ببدعته، وفيهم الفاسق بتلبسه وأهل البدع ليسوا على درجة  

وفيهم  ،بها، وفيهم المعذور بجهله أو اجتهاده، وفيهم غير المعذور الذي قامت عليه الحوة
فلا ينبغي أن يكون بغضنا للمتلبسين ببعض صغائر  الداعي إليها، وفيهم غير الداعي إليها،

، للكبائر منهما ولا يكون بغضنا لهؤلاء كبغضنا للكفار مثلا  البدع أو الذنوب كبغض المقترفين 
ہ ہ ھ ھ  چ :. كما قال (2)فإن هذا من العدل المأمور به في الدين

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 .[8 المائدة:] چۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   
بكفره  كان محكوما  ، فمن  (3)فمحبة المبتدع وبغضه يختلف بحسب نوع البدعة وحال المبتدع

 .(4)من أهل البدع فهو كافر له حكم محبة الكافر وبغضه
فيكون محبوبا  من وجه، و مبغوضا  من وجه بإسلامه من أهل البدع  أما من كان محكوما  

آخر؛ فيُحب لإسلامه ويبغض لابتداعه، ويكون الحب والبغض له بحسب ما فيه من خصال 
إذا اجتمع في الرجل الواحد خير و شر، وفوور وطاعة :  الخير و الشر، يقول ابن تيميّة

ومعصية، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة 
والعقاب بقدر ما فيه من الشر، فيوتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، 

                                                           

 (.220ـ219)ص  المرجع السابق (1)
 (.2/463موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع ) (2)
وخلاصة القول في ضابط التفريق بين البدع المكفرة وغير المكفرة وبين كبائر البدع وصغائرها ويقول إبراهيم الرحيلي:  (3)

البدعة إذا كانت ناتجة عن إنكار وجحود، لما هو معلوم من الدين بالضرورة فهي مكفرة، وإن كانت ناتجة عن أن 
تأويل فهي غير مكفرة، ثم إن البدع غير المكفرة متفاوتة، فإن كانت البدعة متعلقة بالضروريات الخمس فهي كبيرة، 

 وإلا فهي صغيرة.
بل تختلف بحسب حال المبتدع من حيث علمه وجهله، ودعوته إلى  ،كل أحد  ومع هذه القاعدة ليست مطردة دائما   لكن

البدعة من عدمها، وإصراره عليها أو عدم إصراره، فقد يكون للصغيرة حكم الكبيرة وغير المكفرة حكم المكفرة 
 (.106-1/105)ع والجماعة من أهل الأهواء والبد  موقف أهل السنةبحسب تلك الأحوال فلينتبه إلى ذلك

 الرسالة.من ( 219-213)ص انظر: (4)
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 .(1)لذي اتفق عليه أهل السنّة والجماعةفيوتمع له من هذا وهذا،... وهذا هو الأصل ا
فأهل البدع من المسلمين يجب أن يبغض كل واحد منهم على قدر بدعته دونما غلو في 

فإن رجح الخير على الشر رجحت محبته ومودته على بغضة وعداوته، وإن   ،(2)ذلك أو تقصير
وإن تساوى ما فيه من كان العكس رجح جانب البغض والعداوة على جانب المحبة والمودة، 

خير وشر تساوى حبه وبعضه
(3). 

هو نهج أهل السنة والجماعة، يقول الصابوني في وصف عقيدتهم:  بغض أهل البدعو 
 ويبغضون أهل البدع، الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم، ولا يصحبونهم، ولا

 .(4)يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم

علامات أهل السنة: حبهم لأئمة السنة وعلمائها، وأنصارها، وأوليائها، وإحدى ويقول: 
 .(5)وبغضهم لأئمة البدع، الذين يدعون إلى النار، ويدل ون أصحابهم على دار البوار

 أسباب بغض أهل البدع: -3
 : (6)لعدة أسباب منها أهل البدعيبغض 

حيث  ؛ن لله ورسولهو وأهل البدع محاد ،نهى عن مودة من حاد الله ورسوله أن الله  -أ
 خالفوا السنة واتبعوا البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

خاصة على  فالشرع قد عين لمطالب العبد طرقا   ،أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له -ب 
أن ثم فالمبتدع رد هذا كله، فإنه يزعم  ،وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها ،وجوه خاصة

، ليس ما حصره الشارع بمحصور. بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع، ىخر أ طرقا  
 أنه علم مالم يعلمه الشارع.  

شارع، حيث شرع مع الشارع مالم يشرعه ورد لأن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي ل -ج 
                                                           

 (28/209) الفتاوىمجموع  (1)
 (.2/464انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ) (2)
 (.2/458الموالاة والمعادة، الجلعود ) (3)
 (.298عقيدة السلف وأصحاب الحديث )ص  (4)
 (.307)ص  المرجع السابق (5)
 (.32-1/31انظر: الاعتصام ) (6)
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 قصد الشارع في الانفراد بالتشريع. 
للشرع لم يبق له إلا اتباع الهوى.  لأن العقل إذا لم يكن متبعا   ؛وىأن المبتدع متبع لله -د 

 القصص:] چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  چ: واتباع الهوى ضلال كما قال 

  فالمبتدع من أضل الناس. [50

 :خطورة محبة أهل البدع  -4
 على الإسلام والمسلمين. كثيرة مفاسد  وعدم بغضهم  لمحبة أهل البدع وتوقيرهم

 فإن توقير صاحب البدعة مظنّة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم: يقول الشاطبي: 
إحداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنهّ أفضل الناس، وأن ما 

اتباع أهل السنّة على  هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون
 نّتهم. س

والثانية: أنهّ إذا وُقّـِر  من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل 
 شيء. 

 .(1)وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه

وعلى هذا فإظهار البغض لأهل البدع فيه حماية للدين وذلك بإنكار البدع، والدعوة 
  للسنن.للرجوع 

 :ثانياا: أهل النفاق

أسرار المنافقين، وبين صفاتهم، وتوعدهم بالعذاب المهين والخسران  لقد كشف الله 
المبين، وحذر منهم المؤمنين، في آيات كثيرة من كتابه العظيم، وذلك لشدة عداوتهم للمؤمنين. 

وأسبابه، وعلاماته ومراتبه  أقسامه وبيانوالتحذير منه،  نفاقتكلم العلماء في مؤلفاتهم في الوقد 
قتصر في هذا المبحث على ذكر ما يتم به تقرير مسألتنا من أوس. (2)كوبسطوا القول في ذل

                                                           

 (.1/71) رجع السابقالم (1)
(2) ،  صفة النفاق ون ـعْت المنافقين من الس نن من المؤلفات في النفاق: صفة المنافق، جعفر بن محمد بن الحسن بن الف رْيابي 

= نفاق والمنافقين جمع ا وترتيب ا، أبو نعيم أحمد الأصبهاني، الآثار الواردة في تفسير الطبري في الالمأثورة عن رسول الله 
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  .حكم محبة المنافق وبغضه
 ـ تعريف النفاق وأنواعه: 1

 . (1)النفاق هو إظهار الإسلام و الخير وإسرار الكفر والشر
 :(2)وهو نوعان
، وهو النفاق الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن النفاق الأكبر النوع الأول:

 وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار.  ،الكفر
، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول  ،تكذيب الرسول   :اعوهذا النفاق ستة أنو 

، أو المسرة بانخفاض دين الرسول سول أو بغض بعض ما جاء به الر  أو بغض الرسول 
 .(3)، أو الكراهية لانتصار دين الرسول 

وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء  ،النفاق الأصغر )النفاق العملي( والنوع الثاني:
وصاحبه يكون فيه إيمان  ،لكنه وسيلة إلى ذلك ،في القلب، وهذا لا يخرج من الملةالإيمان 

ِّ و ، والدليل عليه قا  خالص ونفاق، وإذا كثر صار بسببه منافقا    ف يه   كُن   م نْ  أ رْب عٌ :  ل الن بى 
ان تْ  ف يه   ، و م نْ ك ان تْ (4)مُن اف ق ا خ ال ص ا ك ان   نـْهُن  ك  خ صْل ةٌ م ن  النـِّف اق  ح تى  ي د ع ه ا  ف يه   خ صْل ةٌ م 

، و إ ذ ا خ اص م   إ ذ ا  .(6)(5)ف و ر اؤْتمُ ن  خ ان  و إ ذ ا ح د ث  ك ذ ب  و إ ذ ا ع اه د  غ د ر 

                                                                                                                                                                          

ودراسة عقدي ة، نايف بن محمد أبا الخيل، أحكام النفاق والمنافقين، حسن اله لا وي، حقيقة النفاق وأنواعه في ضوء  =
عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي،  ،الكتاب والسنة بف هم سلف الأمة، علي رمضان أبو العز، المنافقون في القرآن الكريم

اق آثاره ومفاهيمه، إبراهيم عبد الرحمن الدوسري، دراسة قرآنية في النفاق وأثره في حياة الأمة، عادل بن علي النف
 الشدي، النفاق وأثره السيِّئ في الأمة، محمد أيمن بن عبدالله الشبراوي.

 (.19(، التوحيد، الفوزان )ص 1/48انظر: تفسير ابن كثير ) (1)
(، التوحيد، الفوزان )ص 1/48(، تفسير ابن كثير )1/89(، فتح الباري )377-1/376انظر: مدارج السالكين ) (2)

19-21.) 
 (.1/10مجموعة التوحيد ) (3)
 (.1/90فتح الباري ) الحمل في التسمية على المجاز أي صاحب هذه الخصال كالمنافققال ابن حور:  (4)
 (.1/90فتح الباري ) عن الحق والاحتيال في رده الفوور الميلقال ابن حور:  (5)
 (.34، ح: 1/21أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق ) (6)
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 :(1)الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغرــــ 2
 النفاق الأكبر يخرج من الملة، والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة.أ ـــــ 
والنفاق الأصغر اختلاف السر  ،الاعتقادالنفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في  -ب

 والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد.
 أما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن.النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن،  -ج
النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند  -د

 احبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه.الحاكم. بخلاف النفاق الأصغر، فإن ص

 : منافقينحكم محبة الـــــ 3
ادي ومنه ما هو معصية فمنه ما هو كفر وهو الاعتق ،تتفاوت كما سبق مراتب النفاق

 ا  ن نفاقو فالمنافق ،النفاق يختلف الحكم في محبة المنافقين لتفاوت مراتب ، وتبعا  وهو العملي
فيُح بون بقدر ما فيهم من الإيمان ويبغضون  ،عصاة المؤمنين ( هم منعمليالنفاق الأصغر )

 .در ما فيهم من المعصية، مع مناصحتهم والإنكار عليهمبق
ن و لأنهم محاد ؛بل يجب بغضهم في الله ،فهم كفار تحرم محبتهم ا  اعتقادي ا  ن نفاقو أما المنافق

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  چ: لله ورسوله كما قال 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 :وقد حرم الله مودة عدوه فقال ،كما أنهم أعداء لله ولرسوله،  [22 المجادلة:] چڤ ڈ  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 .[1 الممتحنة:] چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   
ولرسوله   وذلك لعدائهم لله ،أكبر ويأمر ببغضهم ا  الإسلام يحرم مودة المنافقين نفاقو 

، الذي لا يقب لُ يعهم فرائض الله وشكِّهم في دينه، وتضي، ولإفسادهم في الأرض بمعاصيهم

                                                           

 (.22انظر: التوحيد، الفوزان )ص  (1)
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م على المؤمنين بد عواهم غير ما هم عليه مقيمُون من إلا بالت صديق به من أحد  عملا   ، وكذبه 
الشّك والر يب، وبمظاهرتهم أهل  التكذيب بالله وكُتبُه ورسله على أولياء الله، إذا وجدوا إلى ذلك 

، وقد توعد هم الله بأليم عقابه ،. وهم مع ذلك يزعمون أنهم بفعلهم هذا مصلحون فيهاسبيلا  
 چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ :فقال (1)أوجب  لهم الد رْك  الأسفل من نارهو 

ڍ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ    چ :وقال، [145 النساء:]

  .[10-9 البقرة:] چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ :وقال

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

 .[68-67 التوبة:] چئە ئە ئو ئو
 . (2)فلهم حكم مودة الكافرين كفرا  أكبر ،هم كفار ا  اعتقادي ا  ن نفاقو فالمنافق

 ،ض الكافرينغبغض لهم ينبغي أن يكون أكثر من بن الإبل  ،فيوب بغضهم وتحرم محبتهم
؛ لأن الكفار جاهروا بعداوتهم ى الإسلام والمسلمين من الكافرينعل وذلك لأنهم أشد خطرا  

ستطاعوا من قوة، أما ا ن حذرهم منهم وأعدوا لهم ماو وبغضهم للمسلمين فأخذ المسلم
فهم منسوبون إليه وإلى  ،ن فقد أظهروا محبتهم وموالاتهم للمسلمين وأبطنوا عداوتهمو المنافق

 نصرته وموالاته، وهم أشد أعدائه المتربصين به؛ ولذلك ففتنتهم على الإسلام وأهله أكثر.
فكأن الفساد من فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، : يقول ابن كثير

لى الكافرين على ، وواالمؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له؛ لأنه هو الذي غر جهة المنافق حاصل
، ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله ر على حالته الأولى لكان شره أخف، ولو أنه استمالمؤمنين

 . (3)أنجحوعمله لأفلح و 
ن الذين أظهروا و أما المنافق ،وهذا الحكم للمنافقين الذين ظهر أمرهم وانكشفت حقيقتهم

                                                           

 (.1/126انظر: تفسير الطبري ) (1)
 ( من الرسالة.219-213انظر )ص (2)
 (.1/51تفسير ابن كثير )  (3)
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الأعمال الظاهرة من الإسلام ولم يظهر لنا ما في باطنهم من مخالفتهم الدين ومشاقتهم له 
أحكام الإسلام الظاهرة في الدنيا؛ لأننا لم نؤمر بالشق  ميعاملون معاملة المسلمين وتجري عليه

 .(1)عن ما في القلوب، وهذا في الأصل خارج عن قدرة البشر

                                                           

 (.482)ص عاداة  في الشريعة الإسلامية انظر: الموالاة والم (1)



 
 
 
 
 

 :المبحث الثالث
 المحبة بين المؤمنين والكافرين

  تعريف الكُفْر، أنواع الكُفْر.تمهيد: 
 كافرين.الالمطلب الأول: النهي عن محبة 

 . رالمطلب الثاني: حكم محبة الكاف    
 : خطر محبة الكافرين. المطلب الثالث
 : الأسباب الموقعة في محبة الكافرين. المطلب الرابع
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  تمهيد:
وبسطوا  ،بيان أقسامه وأسبابه وفي منه، والتحذير الكفر في مؤلفاتهم في العلماء تكلم
 محبة من مسألتنا تقرير به يتم ما ذكر على المبحث هذا في وسأقتصر .(1)ذلك القول في
 .موبغضه الكافرين

 تعريف الكُفْرأولا: 
مة ، والكفُر: جحود النِّعوكُفُورا   يقال: كف ر  بالله ي كْفُرُ كُفْرانا   ،نقيض الإيمان الكُفر في اللغة:

 .(2) وهو ضد الشكر، وجمع الكاف ر )كُفار وك ف رة(، وجمع الكاف رة ) ك واف ر(
و أ في القرآن، هبياء صحت نبوتنن الأجحد الربوبية وجحد نبوة نبي مهو  وفي الشرع: 

 و عمل شيء قامأ، ، مما صح عند جاحده بنقل الكافةرسول الله  تى بهأجحد شيء مما 
 .(3)البرهان بأن العمل به كفر

 ر: فْ ثانيا: أنواع الكُ 
 الكفر نوعان: 

زام بالشريعة ناقض أصل الدين الذي هو توحيد الله والالت هو ماو : أكبر كفر النوع الأول:
 وهو خمسة أنواع:  .(4)النار في للخلود موجب، وهذا  الكفر مخرج من الملة إجمالا  

 كفر التكذيب: وهو اعتقاد كذب الرسل، ككفر غالب  كفار قريش ومن قبلهم من الأمم  -1
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژچ: فيهم الذين قال الله 

 .[70غافر:] چ   گ

                                                           

منقـذ  ،التكفـير و ضـوابطهالتكفير جذوره وأسبابه ومبرراته، عبدالرزاق نعمان السامرائي، من الكتب المؤلف في ذلك:  (1)
 ، ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، عبدالله بن محمد القرني.بن محمود السقار

 (.239(، مختار الصحاح )ص5/3897) لسان العرب( انظر: 2)
 (.3/118) ل والنحللالفصل في الم( 3)
 (.193ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة )ص(، 1/364) انظر: مدارج السالكين (4)
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 ؛ إذكفر الاستكبار والإباء: وهو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس -2
 فإنه لم يجحد .[34 البقرة:] چ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھچ فيه: يقول الله 

 .أمر الله ولا قابله بالإنكار وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار
 أمره في يشك بل بكذبه ولا بصدقه الرسول فلا يجزموهو أن يشك في أمر  :الشك كفر  -ـ3

 مع وأما الرسول صدق آيات في النظر عن الإعراض نفسه ألزم إذا إلا شكه يستمر لا وهذا
 .للصدق مستلزمة لأنها شك معه يبقى لا فإنه:  فيها ونطره إليها إلتفاته

  اء.ير  ظاهرا   الانقياد مع وعمله القلب تصديق بعدم ما كان وهو:  النفاق كفر  -4
 ما جملة يجحد أن: فالمطلق خاص، مقيد وكفر ،عام مطلق كفر نوعان: الجحود: وهو كفر  -5

من  صفة أو الإسلام فروض من فرضا   يجحد أن: المقيد والخاص ،الرسول وإرساله الله أنزله
 . (1)عمدا   به اللهبه  أخبر خبرا   أو صفات الله

كل معصية أطلق عليها  وهو ،وإنما ينافي كماله ،الإيمانلا ينافي صغر: كفر أ  النوع الثاني:
عوا:"، كقول النبي ر مع بقاء اسم الإيمان على عاملهالشارع اسم الكف ، ب عدي كُف ار ا لا ت رج 

 أنه كفر، على قتال المسلمين بعضهم بعضا   ... فأطلق (2)ي ضر بُ ب عضُكم رقاب  ب عض  
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ  :، مع قول الله وسمى من يفعل ذلك كفارا  

الله فأثبت  [10-9 الحورات:] چ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈچ إلى قوله: چ ڻ ں
 . (3)من ذلك تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا  

ن  و ، أما الكافر ا  من الملةوسأتناول في هذا المبحث محبة المؤمنين للكافرين كفرا  أكبر مخرج
 .    (4)مخرج من الملة فلهم حكم عصاة المؤمنينكفرا  أصغر غير 

 

  
                                                           

 (.178-177ص) المنشورة السنة أعلام ،(367-1/366) السالكين مدارج: انظر (1)
 (.121ح: ،1/56نصات للعلماء )كتاب العلم، باب الإ  ،( أخرجه البخاري في صحيحه2)
 (.180-179( أعلام السنة المنشورة )ص3)
 ( من الرسالة.180)ص( انظر 4)
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 المطلب الأول:
 (1)فرينالنهي عن محبة الكا

 :المسألة الأولى: تحريم محبة الكافرين
 يهم أنليحرم على المؤمنين أن يوادوا الكافرين ويوالوهم، بل يجب ع دل الكتاب على أنه

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: كما قال  يبغضوهم ويعادوهم

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:  كما قالو ، [1]الممتحنة:  چ ڍ ڍ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

تحريم مودة  تدل دلالة صريحة على ذه الآياته، ف[22]المجادلة:  چ ڤ ڤ ٹ ٹ
بعد استشهاده بالآية قول ابن تيمية تنافي الإيمان الواجب، يالكفار وموالاتهم، وأن مودتهم 

فأخبر أنك لا تجد مؤمنا  يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما  السابقة:
أعداء الله، فإذا كان ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده، وهو موالاة 

  .(2)الرجل يوالي أعداء الله بقلبه، كان ذلك دليلا  على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب
بالله  أي: لا يجتمع هذا وهذا، فلا يكون العبد مؤمنا  : السعدي  عبدالرحمن ويقول

على مقتضى الإيمان ولوازمه، من محبة من قام بالإيمان  واليوم الآخر حقيقة، إلا كان عاملا  
وهذا هو الإيمان على  وموالاته، وبغض من لم يقم به ومعاداته، ولو كان أقرب الناس إليه.

وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو ...، الحقيقة، الذي وجدت ثمرته والمقصود منه
لا حقيقة  عمي  ترك الإيمان وراء ظهره، فإن هذا إيمان ز  مع ذلك مواد لأعداء الله، محب لمن 

 .(3)له

                                                           

 ( المراد بالكافرين في هذا المبحث جميع أصناف الكافرين من يهود ونصارى ومشركين وملحدين ومرتدين.1)
 (. 17)ص  كتاب الإيمان( 2)
 (. 848تفسير السعدي )ص ( 3)
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 والمنافقين والمشركينالخلّص من الكفار  الكفارفالواجب على المسلم أن يبغض ويعادي 

على اختلاف أجناسهم بغضا  ومعاداة خالصين لا محبّة ولا موالاة  والملحدين والمرتدين
  .(1)معهما

والذين معه،  وبغض الكفار ومعاداتهم والبعد عن مودتهم وموالاتهم هو ملة إبراهيم 
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ چ: بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم فقال  وقد أمرنا الله 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 . [4]الممتحنة:  چ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 ڍ ڇ ڇ ڇ چ:  سبب نهيه عن محبة وموالاة الكافرين فقال وقد بين الله 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 .[120-118]آل عمران:  چ  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا
 هي: فأسباب النهي عن محبة الكافرين كما بينها الله 

، ولا أعظم من هذه الذي لا شك ولا مرية فيه أنهم كفروا بما جاء المؤمنين من الحق -1
 . على غير هدى أنهموزعموا المسلمين،  المخالفة والمشاقة، فإنهم قد كفروا بأصل دين

م من ه، وشردو هم من ديار ينالمؤمنو  حيث أخرجوا الرسول للمسلمين، البليغةعداوتهم  -2
لأنه  ؛الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته مربه آمنوا باللهم أنه، بغير حق إلا مأوطانه

 . رباهم، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة
 ،أعداء ظاهرينم حربا  و ، يكونوا لهيتهموتسنح لهم الفرصة في أذ أنهم إن يجدوا المؤمنين -3

وألسنتهم بالقول الذي يسوء، من شتم ، أيديهم بالقتل والضرب، ونحو ذلك همويبسطوا إلي

                                                           

 (. 2/289الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ) (1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
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  .(1)وغيره

مودتهم وتمنيهم أن يكفر المؤمنون بربهم فيكونوا على مثل ما هم عليه من الكفر حسدا   -4
 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ: وحقدا ، قال 

]النساء:  چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

89] . 

وترك مودتهم وموالاتهم،  فأبغض الكافرين وعاداهمبثواب من امتثل أمره  أخبر الله وقد 
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ: فقال 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[22]المجادلة:  چ ڈ
أقرباءهم وأرحامهم أن الله فأول ثواب أولئك الذين لا يودون ولا يوالون الكافرين ولو كانوا 

ومن ، (2)ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك لا يتزلزل وقواه في قلوبهم بحيثوغرسه  ثبت الإيمان
يدخلهم بساتين ببرهان منه وهدى ونور، ومنه أيضا  أن الله  الثواب المـعُد لهم أن الله يؤيدهم

فيها من كل ما دا ، ولهم خالدين فيها أبجنات النعيم في تجري من تحت أشوارها الأنهار 
تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، وتختار، ولهم أكبر النعيم وأفضله، وهو أن الله يحل عليهم 

إدخاله إياهم الجنة وبما ب ه، ويرضون عنفلا يسخط عليهم أبدا  بما أطاعوه في الدنيا رضوانه 
بحيث لا يرون  ،لدرجاتيعطيهم من أنواع الكرامات، ووافر المثوبات، وجزيل الهبات، ورفيع ا

نْوحون  ـُوأولياؤه الباقون الم جند اللههم أولئك و فوق ما أعطاهم مولاهم غاية، ولا فوقه نهاية، 
  .(3)بإدراكهم ما طلبوا، والتمسوا ببيعتهم في الدنيا، وطاعتهم ربهم

 

 

                                                           

 (. 856 -855(، تفسير السعدي )ص 62-28/57انظر: تفسير الطبري )( 1)
 (. 848انظر: تفسير السعدي )ص ( 2)
 (. 848)ص  تفسير السعدي(، 28/27) تفسير الطبريانظر: ( 3)
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  : الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه :المسألة الثانية
 رخص في البر والإحسان لغير ، إلا أنه مودة الكافرين جميعا  عن  لقد نهى الله 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ:  منهم فقال المحاربين

  .[8]الممتحنة:  چڑ ک  ڈ ڈ ژ ژ ڑ
: وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب قال المفسرون :قال ابن الجوزي

 .(1)الموالاة منقطعة منهمللمسلمين وجواز برهم وإن كانت 
وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله غير : قال الشافعيو 

. وذلك أنه أباح بر من لم ولايته مع المظاهرة على المسلمينما نهوا عنه من والولاية لمن نهوا عن 
بل ذكر الذين  ،لى من أظهر عليهميظاهر عليهم من المشركين والإقساط إليهم ولم يحرم ذلك إ

 .(2)ظاهروا عليهم فنهاهم عن ولايتهم وكان الولاية غير البر والإقساط
)ولم لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين : وقال ابن كثير

تحسنوا إليهم  :أي )أن تبروهم(أي يعاونوا على إخراجكم كالنساء والضعفة منهم  يظاهروا(
 .(3)أي تعدلوا )وتقسطوا إليهم(

حسان ، ومعاملتهم بالبر والإفيها الرخصة بصلة نوع من الكفار الآية :ل صالح الفوزانوقا
 .(4)، وهذا لا يستلزم مودتهم في القلوبمن باب المكافأة على صنيعهم

المحاربين، جواز البر والإحسان ومن الأدلة على مشروعية البر والإحسان إلى الكافرين غير 
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈچ :  إلى الوالدين المشركين كما قال

 . [15 لقمان:] چ   ہ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
وصاحبهما في الدنيا بالطاعة لهما فيما لا تبعة عليك فيه فيما بينك وبين قال الطبري: 

                                                           

 (.8/237زاد المسير ) (1)
 (.2/193)أحكام القرآن  (2)
 (.4/350تفسير ابن كثير ) (3)
 (.8الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام )ص  (4)
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  .(1)ربك ولا إثم
  .(2)إليهما ي محسنا  أقال ابن كثير: و 

والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين وقال القرطبي: 
  .(3)وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق

قالت: قدمت على أمي وهي  أسماء بنت أبي بكر ومن الأدلة أيضا ما روي عن 
، قلت: إن أمي ق دمت وهي راغبة، ، فاستفتيت رسول  الله مشركة في عهد رسول الله 

 .(5)وفيه جواز صلة القريب المشرك :قال النووي ،(4)نعم، صلي أمكأفأصل أمي؟ قال: 

 .ومعاملته بالعدل مأمور بها ومودته منهي عنهاالمسالم فالإحسان إلى الكافر 
إلى غير أنّ البر والإحسان توهم البعض ب، فالمسلمينهذه المسألة على بعض  تكلأشوقد 

أنّ برهم والإحسان بوتوه م آخرون ا جميعا ، همنعو ودة والموالاة المحرمة شرعا  فهو من الم مينالمسل
جموا عقيدة البراءة من غير هاو ا جميعا . وهوحبهم وموالاتهم فووز  إليهم يقتضي مودتهم

لمين، وتؤجج نار ستؤصل ثقافة الكراهية لغير الم -بزعمهم-لأنها  ؛مين، وطالبوا بإلغائهاالمسل
 .التطرف والغلو

مين، بر والإحسان والعدل مع غير المسلدين الله وسط بين الغالين الّذين عطلّوا نصوص الو 
صوص البر وبين الجافين الذي عطلّوا نصوص البراءة من الكافرين، وبالغوا في إعمال ن

 مين إلى حد التمييع للدين.والإحسان إلى غير المسل
الأمة الصالح، هو  عليه نصوص الكتاب والسنة وكان عليه سلف والصحيح الذي دلت

                                                           

 (. 21/71( تفسير الطبري )1)
 (. 3/446( تفسير ابن كثير )2)
 (. 14/65( تفسير القرطبي )3)
 ڇ چ چ چ چ ڃچأخرجه البخاري في صحيحه كتاب اله بة وفضلها، باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى:  (4)

 (، ومسلم في صحيحه،2477، ح: 2/924) [8 ]الممتحنة: چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
 ح:، 2/696)فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين كتاب الزكاة، باب 

1003 .) 
 (.7/89) صحيح مسلم بشرح النووي (5)
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التفريق بين البر والإحسان لغير المسلمين، وبين الموالاة والمودة القلبية، وأن البر والإحسان إليهم 
قد جمع بينهما في كتابه،  لا يستلزم برهم مودتهم بأي حال من الأحوال، وذلك لأن الله 

ن إلى الوالدين الكافرين، مع أنه نهى عن مودة الآباء والأبناء حيث أوصى بالبر والإحسا
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :المحادين لله ورسوله، قال 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 . [22 المجادلة:] چ   ڈ ڤ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ چ :في شأن الوالدين الكافرين وقال 

فالبر والإحسان والمصاحبة  ،[15 لقمان:]  چ   ہ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
 . آخر ولا تعارض ولا تلازم بينهما بالمعروف شيء، والمودة والموالاة شيء

الذي شرع لنا البر والإحسان إلى فالذي شرع لنا البراءة من الكفار وحرم علينا مودتهم هو 
، ن يتعارضان أ، فكل منهما من عند الله وكل منهما من دين الله، ولا يمكمن لم يقاتلونا منهم

 .(1)فالمودة محرمة والبر والإحسان رخصة من الله
ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في  :ابن حور يقول

.... الآية، چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  چ :قوله
  .(2)فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل والله أعلم

على   چ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چ: ابن القيم بعد استشهاده بقوله ويقول 
يعني -فإن الله سبحانه لما نهى في أول السورة : جواز الصدقة والوقف على مساكين أهل الذمة

، توهم بعضهم أن وبينهم عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء، وقطع المودة بينهم -سورة الممتحنة
الموالاة والمودة، فبين الله سبحانه أنّ ذلك ليس من الموالاة المنهي برهم والإحسان إليهم من 

عنها، وأنه لم ينه عن ذلك، بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه، وكتبه على كل شيء، 
  .(3)وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة

                                                           

 (.22ـــ20ق بين مودة الكافر والإحسان إليه )ص: الفر انظر (1)
 (. 5/233) فتح الباري( 2)
 (. 1/602أحكام أهل الذمة )( 3)
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اعلم أن الله تعالى منع الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه فقال:  (1)ما ذكر القرافيك
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  چ :من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى

وقال في الآية  ،، فمنع الموالاة والتودد[1 ]الممتحنة: چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڌ
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ  :الأخرى

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  چ :، وقال في حق الفريق الآخر[8 ]الممتحنة: چک   

 [9 ]الممتحنة: چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
ن الإحسان لأهل الذمة مطلوب وأن التودد والموالاة أفلا بد من الجمع بين هذه النصوص و  ...

 وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقا   ،والبابان ملتبسان فيحتاجان إلى الفرق ،منهي عنهما
إلى أن  ودين الإسلام لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله  ؛علينا لهم

وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة وتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل  :قال
ى إلى أحد هذين امتنع وصار من قبل ما على مودات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر فمتى أد

 .(2)نهي عنه في الآية وغيرها

 :[15 لقمان:] چڳ ڳ ڳ ڳچ: في تفسير قوله يقول الشنقيطي و 
وقد جاءت آية أخرى يفُهم منها . هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين

 الآية، چڀ ڀ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ خلاف ذلك وهي قوله تعالى:

 المجادلة:] چٺ ٺ ڀ چ نص على دخول الآباء في هذا بقوله: ، ثم[22 المجادلة:]

ووجه الجمع بينهما أن  ،أنه لا معارضة بين الآيتين -والله تعالى أعلم-والذي يظهر لي ، [22
، اء المعروف لمن يوده ومن لا يودهلأن الإنسان يمكنه إسد؛ لمصاحبة بالمعروف أعم من الموادةا

                                                           

نسبته إلى  ،إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من علماء المالكية أحمد بن: هو (1)
قبيلة صنهاجة )من برابرة المغرب( وإلى القرافة )المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي( بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشأ 

والإحكام في تمييز الفتاوى عن ، أنوار البروق في أنواء الفروق  :له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها، والوفاة
قال عنه في قواعد العربية، و  لخصائصوا ،في فقه المالكية ،خ –الذخيرة "و  ،الأحكام وتصرف القاضي والإمام

توفي سنة  ،هاوكان مع تبحره في عدة فنون، من البارعين في عمل التماثيل المتحركة في الآلات الفلكية وغير  :الزركلي
 (.95-1/94. انظر : الأعلام )ين وستمائة من الهورةأربع وثمان

 (.702-2/701) الفروق  (2)
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، ذ ر من الموادة المشعرة بالمحبةفكأن الله ح، الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم والنهي عن
وأمر الإنسان بأن لا يفعل  ،والموالاة بالباطن لجميع الكفار يدخل في ذلك الآباء وغيرهم

عال لأن المودة من أفعال القلوب لا من أف؛ وفعل المعروف لا يستلزم المودة ،لوالديه إلا المعروف
  .(1)الجوارح

إن كانوا غير مقاتلين للمسلمين  من جميع أصناف الملل والأديانوعلى هذا فوميع الكفار 
يعدلون مع الله يحب الذين ، بل ويجب معاملتهم بالعدل، فوصلتهم ،حسان إليهمفإنه يجوز الإ

 .(2)إليهم، ويحسنون إلى من أحسن ن برهمفيبرون م  ، ، ويعطونهم الحق من أنفسهمالناس
، منها أن يحُ ب الخير لهم، ويدعوهم إلى (3)وصور البر والإحسان إلى غير المسلمين كثيرة

 لكل الخير نحب قوم ونحنالإسلام، كما قال ابن تيمية وهو يخاطب أحد ملوك النصارى: 
 خلقه، نصيحة به الله عُبد ما أعظم فإنّ  والآخرة، الدنيا خير لكم الله يجمع أن أحد، ونحب

 .(4)الأنبياء والمرسلين الله بعث وبذلك

فالرفق  ،وأما ما أمر به من برهم ومن غير مودة باطنيةومنها ما ذكره القرافي حيث قال: 
ولين القول لهم على سبيل  ،وإكساء عاريهم ،وإطعام جائعهم ،وسد خلة فقيرهم ،بضعيفهم

واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على  ،اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة
...  ،وأن يجعلوا من أهل السعادة ،والدعاء لهم بالهداية ،وتعظيما   منا بهم لا خوفا   إزالته لطفا  

وكل خير يحسن من الأعلى مع  ،وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم لجميع حقوقهم
ثم قال بعد  ،(5)الأسفل أن يفعله ومن العدو أن يفعله مع عدوه فإن ذلك من مكارم الأخلاق

وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه عرضه لبعض صور برهم والإحسان إليهم: 
وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا  ،من بغضنا وتكذيب نبينا 

 ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالا   ،وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا  ،وأموالنا
                                                           

 .(252)ص ع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب دف (1)
 (.28/66انظر: تفسير الطبري ) (2)
مودة الكافر والإحسان إليه ق بين ظر: الفر لإحسان إلى الكافر الغير محارب انلمعرفة المزيد من صور البر وا (3)

 (.19ــ10)ص
 (.28/615) مجموع الفتاوى (4)
 (.2/702الفروق ) (5)
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  .(1)لهم لا محبة فيهم ولا تعظيما   وأمر نبينا  ،لأمر ربنا 
بما لم يدل على مودات القلوب، أما فالبر والإحسان إلى الكفار غير المحاربين جائز 

معاملتهم بما يدل على مودات القلوب فلا يجوز، وقد ذكر القرافي أمثلة لبعض الأمور التي تدل 
فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا والقيام لهم  معاملتهم بها على مودات القلوب فقال:

 ،مور الموجبة لقهر من هي عليهومن ذلك تمكينهم من الولايات والتصرف في الأ ،...حينئذ
 ولا يكون أحد منهم وكيلا   ،يؤمر وينهى ولا أجيرا   وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادما   ...

إثبات لسلطانهم على ذلك  فإن ذلك أيضا   ،في المحاكمات على المسلمين عند ولاة الأمور
 . (2)المسلم

  :(4)محاربالللكافر غير  (3): المحبة الطبيعيةالمسألة الثالثة
حصل  أو موجبها تحقق فيه الحربيِّ الذي غير الكافر محبة هي :المراد بالمحبة الطبيعية للكافر

شرعية، كمحبة الولد لوالده، والزوج لزوجته الكتابية،  غير طبيعية محبة   وجودها يستدعي ما منه
 والمحسن لمن أحسن إليه.

 .(5)وبيان جوازه إقراره إلى العلماء من جمع ذهب قد المحبة من النوع فهذا
نْ  إ ل يْه   أ ح ب   أ كُون   أ ح دكُُمْ ح تى   يُـؤْم نُ  لا  : حديث على كلامه عند الجوزي ابن يقول م 

الشرعية، فإنه يجب على  اعلم أن المراد بهذه المحبة المحبة(6) :أ جْم ع ين   و ل د ه ، و و ال د ه ، و الن اس  
وليس المراد بهذا المحبة الطبيعية، فإنهم قد  ،بأنفسهم وأولادهم المسلمين أن يقوا رسول الله 

 .    (7)فروا عنه في القتال وتركوه، وكل ذلك لإيثار حب النفس

                                                           

 (.703-702/ 2) المرجع السابق (1)
 (.22ــ20(، وانظر: الفرق بين مودّة الكافر والإحسان إليه)2/702المرجع السابق ) (2)
 والزوجة ومحبة النوم للطعام، والجائع للماء، العطشان بةكمح طبعه، يلائم ما الى ميل الإنسان :المحبة الطبيعية هي (3)

 (.444الداء والدواء )ص  والولد
  المحبة الطبيعة للقريب الكافر، تميم القاضي، مجلة التأصيل، العدد الخامس.  انظر: (4)
 .المرجع السابق (5)
 .(40)صسبق تخريجه  (6)
 (.3/231كشف المشكل من حديث الصحيحين ) (7)
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ومن ها هنا أجاز المشددون في الولاء والبراء أن يحب العاصي  :(1)ويقول ابن الوزير
وعلى الآخر حب النبي وآله له قبل  ،كأبي طالب في أحد القولين  لخصلة خير فيه ولو كافرا  

ن إف ،ومنه استئذانه وآله في زيارة قبري والديه وزيارته لهما وشفاعة إبراهيم لأبيه ،إسلامه ...
 .(2)الباعث على تخصيصهم بذلك هو الحب للرحامة

بها  أذن فقد الطبيعية، المحبة جهة من الله بغير المتعلقة المحبة :ويقول صالح آل الشيخ
 وإنما العبادة، من هو الذي والرهب والرغب العبادة محبة ليست فيها المحبة لأن وأجازها؛ الشرع

 والأقارب لزوجته، والرجل لوالده، والولد لولده، الوالد كمحبة وذلك محبة للدنيا، هي
 بأس لا طبيعية محبة هذه الأحوال، من ذلك ونحو لأبنائه، والمعلم لشيخه، والتلميذ لأقربائهم،

 .(3)غريزة في الإنسان -وعلا جل- الله جعلها بل بها،

  گ ک ک ک چمن العلماء ذهبوا إلى أن المراد بقوله تعالى:  ا  كما أن هناك جمع 

 المحبة بجواز مما يدل ولا بد على قولهم طالب، أبي شخص أحببت :أي [56 القصص:] چگ
 .(4)والكافر بين المسلم الطبيعية

وقد كان  ،وفي الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله ابن كثير:  يقول
  .(5)لا شرعيا   طبيعيا   حبا   ،شديدا   يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا  

لا تقدر على هداية  -وغيرك من باب أولى-يخبر تعالى أنك يا محمد  :السعدي ويقول
أحد، ولو كان من أحب الناس إليك، فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية التوفيق، وخلق 

                                                           

هو: محمد بن إبراهيم بن على بن المرتضى بن المفضل بن المنصور المعروف بابن الوزير، ولد باليمن سنة خمس وسبعين  (1)
وفاق  ،وتبحر في جميع العلوم ،وسبعمائة من الهورة، قرأ على أكابر مشايخ صنعاء وصعدة وسائر المداين اليمنية ومكة

وصنف في الرد على الزيدية العواصم والقواصم في  ،برع في النظم ،وطار علمه ،وبعد ذكره ،واشتهر صيته ،الأقران
ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان،  :من مصنفاته ،الباسمواختصره في الروض  ،الذب عن سنة أبى القاسم

حاسن من الطالع بم. انظر: البدر أربعين وثمانمائةتوفي باليمن سنة  ،والتنقيح في علوم الحديث، وإيثار الحق على الخلق
 (.301-5/300) (، الأعلام91، 82-2/81بعد القرن السابع )

 (.374-373)ص ق على الخلق إيثار الح (2)
 (.361التمهيد لشرح كتاب التوحيد )ص (3)
 .المحبة الطبيعية للقريب الكافر (4)
 (. 3/395( تفسير ابن كثير )5)
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 .(1)الإيمان في القلب

  .(2)ويجوز أن يحبه محبة قرابة، لا ينافي هذا المحبة الشرعيةابن عثيمين:  ويقول
 أيها (إ نك  : )تهدي من أحببت(إنك لا ) :طالب أبي في الله وأنزل :ويقول صالح الفوزان

 .وعمك أقاربك من (أ حْب بْت   م نْ ) هداية تملك لا (ته د ي لا  )  الرسول،
 ولو للمشرك، تجوز لا الدينية فالمحبة الدينية، المحبة ليست الطبيعية، المحبة :هنا بالمحبة والمراد

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :أقرب الناس كان

 تجوز، لا الدينية فالمودة ،[22 المجادلة:] چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
الدينية الأمور في يدخل لا فهذا الحب الطبيعي أما

(3). 
 للكافر، وليس فيها ما ينفيها.   الطبيعية المحبة هذه تثبت العلم أهل أقوال فعامة

 ک ک چ :منها قوله  ن بالمحبة الطبيعية بعدد من الأدلةو وقد استدل العلماء القائل

وهذا من أشهر أدلة العلماء في الاستدلال على جواز المحبة ، [56 القصص:] چ گ گ ک
 :(4)تناوله بشيء من التوسع حسب الفقرات التاليةوسأ ،كتفي بهفسأ ،الطبيعية للكافر

 سبب نزول الآية. -1  
عن سعيد بن المسيب ففي الصحيحين  (5)أنها نزلت في أبي طالب على أجمع جل المفسرين

هُ أبا جهل  وعبد  الله   ، جاء هُ رسولُ الله  لم ا حض رتْ أبا طالب  الوفاةُ  :عن أبيه بن   فو ج د  عند 
فقال  أبو  ،لك  بها عند  الله   عمِّ، قلْ لا إله  إلا اللهُ، كلمة  أُح اج  أيْ  :، فقال  أبي أمي ة  بن  المغير ة  

يعْر ضُه ا  ، فلمْ يزلْ رسولُ الله  مل ة  عبد  المطلب  ت ـرْغ بُ عن أ   :جهل  وعبدُ الله  بنُ أبي أمي ة  
ان ه  بتلك  المقالة  عليه   ، وأبى  على مل ة  عبد  المطلب   :، حتى قال  أبو طالب  آخر  ما كل م هُم، ويعُ يد 

                                                           

 (. 620( تفسير السعدي )ص 1)
 (. 9/341العثيمين ) محمد بن صالح( مجموع فتاوى ورسائل 2)
 (.1/356) بشرح كتاب التوحيد إعانة المستفيد (3)
 انظر: المحبة الطبيعية للقريب الكافر. (4)
 (.13/299انظر: تفسير القرطبي ) (5)
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فأنزل   ،عنْك   والله  لأستـ غْف رن  لك  ما لْم أنُْه   :قال  رسولُ الله   :، قال  لا إله  إلا اللهُ  :أنْ يقول  
ِّ و ال ذ ين  آم نُوا أ نْ ي سْتـ غْف رُوا ل لْمُشْر ك ين  ) :اللهُ  ، فقال لرسول  وأنزل  الُله في أبي طالب   (،م ا ك ان  ل لن بي 

  .(1)[56القصص: ] چ ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳچ  :الله  

 :چ گ گ چ :أقوال المفسرين في المراد بقوله  -2
  :لقد ذكر أهل التفسير وغيرهم وجهين في متعلق المحبة المذكورة في هذه الآية

 المفعول. حذف تقدير على فيكون هدايته، أحببت أن المراد بها من :الوجه الأول
 ،(6)، والشنقيطي(5)، والسيوطي(4)والسمعاني ،(3)والبغوي ،(2)الطبري القول بهذا قال وممن

 .(7)قوليه أحد في عثيمين وابن
 :"هو أحببته من" بالآية المراد أن :الوجه الثاني
 .الديني الشرعي الحب وليس الجبلي، الطبيعي الحب هنا بالحب والمراد

وابن  ،(11)الطبري ، وجوزه(10)والسعدي ،(9)والألوسي ،(8)الشوكاني القول بهذا قال وممن
 .(12)عثيمين

                                                           

 من يشاء( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهديباب ) ،التفسير كتاب  ،أخرجه البخاري في صحيحه (1)
باب الدليل على صحة إسلام من حضره  ،كتاب الإيمان  ،ومسلم في صحيحه ،(4494 ح:، 4/1788-1789)

 (.24 ح:، 1/54) الموت مالم يشرع في النزع وهو الغرغرة
 (.20/91تفسير الطبري )انظر:  (2)
 (.3/450انظر: تفسير البغوي ) (3)
 (.4/149: تفسير السمعاني )انظر (4)
 (.515تفسير الجلالين )ص  :انظر (5)
 (.6/153: أضواء البيان )انظر (6)
 (.1/351: القول المفيد على كتاب التوحيد )انظر (7)
 (.4/178: فتح القدير )نظرا (8)
 (.20/96: روح المعاني )انظر (9)
 (.620تفسير السعدي )ص : انظر (10)
 (.20/91الطبري ): تفسير انظر (11)
 (.9/341العثيمين )بن صالح مجموع فتاوى ورسائل محمد (، 1/352) على كتاب التوحيد: القول المفيد انظر (12)
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من الطبيعية فالمحبة بينهما، تعارض لا فإنه جميعا ، الوجهين على الآية حمل هو فالراجح 
 ثمراتها، من ثمرة هي أو الكافر، ذلك هداية المسلم يحب أن تستلزم ونحوه الكافر المسلم للقريب

 أن التفسير أهل عند فالراجح بينهما تعارض لا صحيحين معنيين على الله حمل كلام جاز وإذا
لقرابته  أحببته من -توفيق هداية -تهدي لا إنك :بها المرادجميعا ... فيكون  عليهما يحمل

 .(1)هدايته وأحببت ،وإحسانه إليك

  

                                                           

 المحبة الطبيعية للقريب الكافر. (1)
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 المطلب الثاني: 
 حكم محبة الكافر

 تقسيملاختلاف نوع المحبة، ويمكن حاله و لاختلاف  تبعا   المعين يختلف حكم محبة الكافر
 :(1)مودة المسلم للكافر إلى ثلاثة أقسامحكم 

أو غير  ا  ويبطله، وهو مودة الكافر لكفره، سواء كان الكافر محاربينقض الإيمان القسم الأول: 
فإنه لا معنى لأن يحب المسلم الكافر لدينه، إلا  ،محارب، فمن أحب الكافر لدينه فإنه يكفر

أنه يحب دينه، الذي هو الكفر، ومن أحب الكفر ورضي به، انتفى أصل إيمانه؛ لاستحالة 
بالكفر  ا، وبين الرضالإيمان به  مقتضى به، الذي هو اضالجمع بين محبة الله تعالى والر 

وعلى كفر من أحب الكافر لأجل دينه دلت  ،ومحبته؛ فهما نقيضان، لا يجتمعان، ولا يرتفعان
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ: النصوص، كما في قوله 

 .[22]المجادلة:  چڀ 
أو غير محارب  ا  محاربكان ينقص الإيمان ولا يبطله، وهو مودة الكافر سواء  القسم الثاني: 

لأن فيها نوع موالاة  ؛فمحبة الكافر للدنيا مطلقا  محرمة كمحبته لجماله أو ماله،  لغرض دنيوي،
 چڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: والدليل قوله  ،لهم

على غزوهم، واعتذر  المشركين بعزم النبي أخبر في حاطب لما الآية قد نزلت و ، [1 الممتحنة:]
ماله، فكانت مودته لهم للدنيا، فنهي عن ذلك،  ايحفظ به بأنه أراد أن يصطنع عندهم يدا  

ودخل في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به، مما يدل على أنه لم ي كْفُر بذلك  .(2)وحرم عليه
                                                           

هل  ،(1136-2/1134) صالح آل الشيخ ،(، شرح الطحاوية8( انظر: الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه)ص 1)
 المحبة الطبيعية للقريب الكافر.  قع الإسلام اليوم،مو لطف الله خوجه، نحب الكافر؟، 

(2)   ث ـن ا مُح م دُ بْنُ ع بْد  الل ه  بْن  ح وْش ب  الط ائ ف ي  ح د ث ني أ بي  ع بْد  ، ع نْ س عْد  بْن  عُبـ يْد ة  ، ع نْ حُص يْنٌ ، أ خْبـ ر ن ا هُش يْمٌ ، ح د 
ان يًّا، ف ـق  الر حْم ن   بْن  ع ط ي ة  و ك ان  ع ل و يًّا، و ك ان  عُثْم  ب ك  إ نيِّ لأ  عْل مُ م ا ال ذ ي ج ر أ   :ال  لا  م اء  سم  عْتُهُ ي ـقُولُ: ب ـع ث ني  ص اح  ع ل ى الدِّ
: و الز   الن بي    ، ف ـق ال  ا و تج  دُون  به  ا امْر أ ة  أ عْط اه ا ح اط بٌ ك ت اب ا"ب ـيـْر  ،"ائْـتُوا ر وْض ة  ك ذ  ن ا الر وْض ة  ف ـقُلْن ا الْك ت اب   ، ف أ ت ـيـْ
ُج رِّد ن ك  ل تُ  :ف ـقُلْن ا ،: لمْ  يُـعْط ني  ق ال تْ  ن  أ وْ لأ  و الل ه  م ا   ،: لا  ت ـعْو لْ ف ـق ال  ل  إ لى  ح اط ب  ، ف أ خْر ج تْ م نْ حُوْز ته  ا ف أ رْس  خْر ج 

م  إ لا  حُبًّا  ، و لم ْ هُ ب ه  ع نْ أ هْل ه  و م ال ه  و لمْ  ي كُنْ أ ح دٌ م نْ أ صْح اب ك  إ لا  و ل هُ بم  ك ة  م نْ ي دْف عُ الل   ،ك ف رْتُ و لا  ازْد دْتُ ل لْإ سْلا 
اي كُنْ لي  أ ح دٌ  هُمْ ي د  ، ف ـق ال  : د عْني  أ ضْر بْ ق ال  عُم رُ  ،ف ص د ق هُ الن بي    ،ف أ حْب بْتُ أ نْ أ تخ  ذ  ع نْد  = : عُنـُق هُ ف إ ن هُ ق دْ ن اف ق 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7111
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8062
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2395
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3256
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4771
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4771
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4771
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722


 

214 
 

 .(1)حيث فعل ذلك لغرض دنيوي
ينقص به إيمانه،   صل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا  وقد تحقال ابن تيمية: 

 .(2)كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة

 أو موجبها، فيه تحقق لمن، ( اربالمحغير ) : مباح، وهو المودة الطبيعية للكافر القسم الثالث
ب في القلبي الشعور وحصل وجودها، يستدعي ما حصل منه ح 

ُ
 دفعه، على منه قدرة غير من الم

ن، والقريب لقريبهالأب لابنهكمودة  ، فهذه محبةٌ مُق ي د ة لأجل النفع إليهن حس  لمن أ ، والمحس 
فتبُاح هذه تلك المحبة، فهذه فيها رخصة لأجل أن  النفوس جُب ل تْ على  ،ق ي د الحاصل له منه ـُالم

  :المحبة لكن بشروط هي
به محبة حدودها، المحبة بتلك أن لا يتواوز: أولا    دينية. فيُح 
 أن لا يساوي محبته بمحبة المسلم، بل يحب المسلم أكثر منه، ويدل على ذلك أمور هي: :ثانيا  

ھ   ھ  ھ  ے  چ : علو الإسلام على الكفر، فمن انتسب إليه علا، لقوله  -1

يعلى الإسلام يعلو، ولا  :، ولقوله [139]آل عمران:  چے  ۓ  ۓ  ڭ              ڭ    
 .عليه

ے  ے         چ : لم يساو بين المسلمين والكافرين، بل فض ل المسلمين، فقال  أن الله  -2

فلا يجوز  ،، والمقصود بالفاسق هو: الكافر[18]السودة:  چۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ  
 .  المساواة بينهما إذا  

فقد ، فحراممحبة الكافر على المسلم  تقديمفالواجب تقديم محبة المسلم على الكافر، أما 
لا شكّ سئل ابن عثيمين عن حكم مودّة الكفار وتفضيلهم على المسلمين، فأجاب بقوله: 

أن الذي يوادّ الكفار أكثر  من المسلمين قد فعل محرّما  عظيما ، فإنهّ يجب أن يحبّ المسلمين 
                                                                                                                                                                          

ا ال ذ ي ف ـق ال  م ا يدُْر يك  ل ع ل  الل ه  اط ل ع  ع ل ى أ هْل  ب دْر  =" ئْتُمْ ف ـه ذ  لُوا م ا ش  أخرجه البخاري في صحيحه،   "ج ر أ هُ : اعْم 
كتاب الجهاد والسير، باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن، 

 (.61-28/58(. وانظر تفسير الطبري )2915 ح:، 3/1120)
 .(15انظر: إرشاد الطالب )ص (1)
 (.523-7/522مجموع الفتاوى ) (2)
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وأن يحبّ لهم ما يحبّ لنفسه، أمّا أن يودّ أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عظيم وحرام 
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چعليه، بل لا يجوز أن يود هم ولو أقلّ من المسلمين لقوله تعالى: 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .(1)[22]المجادلة:  الآية چ ٿ
 والبراءة من كفره.  يصاحب تلك المحبة الطبيعية البغض له في الدين أنيجب : لثا  ثا

 الحقيقة ولكن النفوس، بعض على يشكل قد وجه من والبغض وجه من الحب واجتماع
من  ا  مع البغض الشرعي فيكون الشي محبوب الطبيعيةتمع المحبة تجفقد  فيه، لا إشكال واقع أنه

دة  حفي الذات الوا مع البغض الدينيقد تجتمع المحبة الدينية بل إن  من وجه، ا  وجه، ومبغوض
 شرعيا   ويبُغ ضُ بغضا  من الإيمان،  فيه ما بقدر شرعية محبة يُح ب  كما في المسلم الفاسق فإنه 

نوع  من حب الواحدة الذات في يجتمع فلأن ذلك، ثبت ما فإذا، المعصية من فيه ما بقدر
 .أولى باب من متصور أمر شرعي( وبغض طبيعي )حب آخر نوع من وبغض

 وآذاك، فتكرهه ظلمك الذي كالمسلموبالمقابل قد تجتمع الكراهة الطبيعية مع المحبة الدينية  
 فيه. الديانة أصل لثبوت شرعا   وتحبه ذلك، بمثل قابلها ممن النفرة على جُبلت النفوس لأن طبعا  
لأمر الله به، ولما يفضي إليه من  كما في الجهاد فإنه مكروه بمقتضى الطبع، ومحبوبو 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :، كما قال العواقب الحميدة في الدنيا والآخر

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .(2) [216البقرة:] چ   ڤ
 . (3)صرته وإعانته على المسلمينموالاته ون تدعوه محبته إلى : أن لارابعا  

                                                           

 (.3/14ثيمين )ورسائل محمد بن صالح الع ع فتاوى( مجمو 1)
 1426-5-23الفتوى  ، تاريخموقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، الكافر ونحوهانظر: المحبة الطبيعية للقريب  (2)

 هـ. 1433رجب  6 النشر: تاريخ، هـ
http://ar.islamway.net/fatwa/36360 

، ومنها ما هو دون الكفر والردة عن الإسلامنها ما يوجب فم :لى شعب متفاوتةموالاة ونصرة الكفار وإعانتهم ع (3)
 ، وهناك بحث قيم في هذه المسألة وهو: مناط الكفر بموالاة الكفار، عبدالله القرني.من الكبائر ذلك

http://ar.islamway.net/fatawa/source/543
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محبته مباحة للكافر المعين المسالم للدين وأهله والذي يعسر التحرز من  ةالطبيعيفالمحبة 
  بشروطها التي سبق بيانها.

  بالعدل،  ظاهريا   والذي ينبغي من جهة الكمال أن يكون تعامل المرء مع الكفار تعاملا
ولا يكون في قلبه ميل لهم ولا مودة لهم، وإنما إذا أحسنوا إليه فإنه يحسن إليهم

(1). 
في جواز محبة الكافر الغير محارب فعدها من مقاصد  وقد غالى بعض المعاصرين

كتابه   في محمد عبده، حيث عد مودة الكافر من أصول الإسلام فقالك ،(2)الإسلام
ولا شك  ،(3)الأصل السابع للإسلام: مودة المخالفين في العقيدة :"الإسلام والنصرانية"

فالمحبة الطبيعية للكافر الغير محارب ليست من أصول الإسلام وإنما أبُيح ت  ؛ببطلان ذلك
 بشروطها السابقة.  

 ،وعلى هذا دل القرآن ،بة طبيعيةالمحولو كانت  أما الكافر المحارب فلا تجوز محبته مطلقا  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  چ: قال 

ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

نفى الإيمان بالله واليوم الآخر عمن يودّ المحادين  ، فإن الله [22]المجادلة:  چڤ ڦ ڦ ڈ  
وهو الصلة والقرابة، والآية تأمر بقطع  ا  لله ورسوله، وهم المحاربون، ولو كان سبب المودة موجود

يدل على هذا أنهم لو  ،؛ أي في القليل والكثير، حتى لأجل الدنيا، لا جزئيا  هذه المودة كليا  
 أحبوهم لأجل الدنيا، لحصلت بينهم مودة، ولكانوا بذلك مخالفين لهذا النص صراحة. 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  :وقال 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 چ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[1 الممتحنة:]
عدوه وعدو المسلمين، وهم الكفار  إلقاء شيء من المودة إلى فإن الله تعالى نهى عن

                                                           

 (.2/1135آل الشيخ )شرح الطحاوية، صالح  (1)
 (. 26ـــ25)ص  الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه انظر: (2)
  (.81- 79( الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية )ص 3)
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في الآية قد نزلت و ولو كانت المودة للدنيا،  المحاربون للسملين المخرجون لهم من ديارهم،
المشركين بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم، واعتذر بأنه أراد أن أخبر حاطب لما 

 .فكانت مودته لهم للدنيا، فنهي عن ذلك، وحرم عليهيصطنع عندهم يدا يحفظ به ماله، 
 حيث أباح محبة الكافرين المحاربين  ؛وممن غالى في جواز محبة الكافرين يوسف القرضاوي

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ چ :على قوله  قال تعقيبا  ف

ولا ينفي معنى الترغيب والطلب في  :[8 الممتحنة:] چ   ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
ما و -بالأذهان  فهذا التعبير قصد به نفي ما كان عالقا   (لا ينهاكم الله)الآية أنها جاءت بلفظ 

فبين الله  ،، ولا مودة ولا حسن عشرةولا قسطا   أن المخالف في الدين لا يستحق برا   -لا يزال
ين لهم، بل مع المحاربين لهم، العادين تعالى أنه لا ينهى المؤمنين عن ذلك مع كل المخالف

  .(1)عليهم
ليس فيها ما زعمه المؤلف من إباحة : فقالوقد رد صالح الفوزان على ما ذكره القرضاوي 

موادة أحد من الكفار، وإنما فيها الرخصة بصلة نوع من الكفار، ومعاملتهم بالبر والإحسان 
  .(2)مودتهم في القلوب من باب المكافأة على صنيعهم، وهذا لا يستلزم

هناك آيات قد تشكل على بعض الناس لجهله فيظن أن المراد بها جواز محبة الكافرين ومنها و    
 .[7 الممتحنة:] چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ :قوله 

 إلا   ودتهمدليل على عدم جواز مذه الآية ليست دليلا على جواز مودة الكافرين بل هي فه
وبهذا قال جمع من ، ينإسلام الكافر  ما كان سببها راد بالمودة هنا هيفالم وا بالله،أن يؤمن

يقول تعالى ذكره: عسى الله أيها المؤمنون أن يجعل بينكم وبين الذين قال الطبري: المفسرين، 
عاديتم من أعدائي من مشركي قريش مودّة، ففعل الله ذلك بهم، بأن أسلم كثير منهم، فصاروا 

  .(3)ابا  لهم أولياء وأحز 
وذلك بأن يسلموا فيصيروا من أهل دينكم، وقد أسلم قوم منهم بعد قال الشوكاني: و 

                                                           

 (. 291)ص  ( الحلال والحرام في الإسلام1)    
 (. 8)ص  الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام( 2)    

 (. 28/65( تفسير الطبري )3)
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فتح مكة وحسن إسلامهم ووقعت بينهم وبين من تقدمهم في الإسلام مودة وجاهدوا وفعلوا 
  .(1)الأفعال المقربة إلى الله
من أقاربكم  ،أي (،منهمعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم )وقال الألوسي: 

بأن يوافقوكم في الدين، وعدهم الله تعالى بذلك لما رأى منهم التصلب في  (مودة)المشركين 
 الدين والتشدد في معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم ومقاطعتهم إياهم بالكلية تطييبا  

فتم بينهم من  ،فأسلم قومهم ،لقولهم، ولقد أنجز الله سبحانه وعده الكريم حين أتاح لهم الفتح
التحاب والتصافي ما تم، ويدخل في ذلك أبو سفيان وأضرابه من مسلمة الفتح من أقاربهم 

  .(2)المشركين
  .(3)سببها رجوعهم إلى الإيمانوقال السعدي: 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چومن الآيات التي قد تشكل على بعض الناس 

چٿ
(4)

 .[23 الشورى:] 
يطلب الت ح اب مع كفار قريش، والأمر ليس   فيفهم البعض أن المراد بها أن النبي 

 كذلك، فالمراد بقوله )إلا المودة في القربى( أحد أمرين: 

إلا أن يودوه في قرابته منهم، فالاستثناء  لا يسألهم على تبلغه الرسالة أجرا   أن النبي  الأول:
 لا أسألكم عليه أجرا   :يجوز أن يكون متصلا  فيكون المعنى (قربىإلا المودة في ال: )في قوله تعالى

                                                           

 (. 5/213( فتح القدير )1)
 (. 28/74( روح المعاني )2)
 (. 856تفسير السعدي )ص ( 3)
ية منسوخة، وإنما نزلت بمكة، إن هذه الآ :عن الضحاكابن جرير ورواه  :وقال الحسن بن الفضلقال الشوكاني:  (4)

وته الأنصار ونصروه، آفأمرهم الله بمودته، فلما هاجر  -صلى الله عليه وآله وسلم-وكان المشركون يؤذون رسول الله 
 ئج ی ی چ وأنزل عليه [109 ]الشعراء: چ   ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح چ فأنزل الله عليه

 (.4/534القدير )فتح  [47 ]سبأ: چبي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
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، (1)جل القرابة. ويجوز أن يكون منقطعا  أن تودوني لأنفعه عائد إليكم وهو  واحدا   أجرا  إلا 
، ولكن أسألكم المودة في القربى التي بيني وبينكم، ارقبوني قط أسألكم أجرا  لا  :فيكون المعنى

 .(2)فإن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من الرحم والقرابة فيها،

لا يسأل على تبليغ رسالة  النبي  أن على دليل أو منقطعا   متصلا  كان سواء   والاستثناء
 ٺ چكما قال تعالى:  وهذا ليس من الأجر في شيء. ،لأن نفعه يعود إليهم ؛بالكلية الله أجرا  

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  وقال: ،[86 القصص:] چ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .(3)[57]الفرقان:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    

 . (4)قط، ولكن يسألهم أن يتوددوا إلى الله ويتقربوا إليه بالطاعة أن المراد لا يسألهم أجرا   الثاني:
فإن المؤمن لا  محبة الكافر للمؤمنأما  ،فتبين فيما سبق حكم محبة المؤمن للكافر   

، قال إذا لم يكن سبب هذه المحبة سببا  محرما ، وقد كان أبو طالب يحب النبي  ؛يلام عليها
سواء كانوا مسلمين ، لإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس، أي أن يحبوهاابن عثيمين: 

 چ چ ڃ چ قال: لأن الله  ؛لا حرج عليه أن يطلب محبة الكفار له: أو كفارا  حتى نقول

ومن المعلوم ، [8]الممتحنة:  چڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
أو عدل فيهم فسوف يحبونه، والمحذور أن ، أنه إذا برهم بالهدايا أو الصدقات فسوف يحبونه

أن يطلب محبة الكافرين لدعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم  وينبغي على المسلم. (5)تحبهم أنت
 فيه. 

                                                           

(. وقال 7/102) وابن تيمية في منهاج السنة النبوية ،(25/26) ممن قال بأن الاستثناء منقطع الطبري في تفسيره (1)
وبه قال قتادة ومقاتل والسدي، والضحاك وابن زيد  ،...والشعبي وهذا قول عكرمة ومجاهد وأبي مالك الشوكاني: 

 (.4/534) فتح القدير ابن عباسوغيرهم ، وهو الثابت عن 
 (.758تفسير السعدي )ص (، 4/534) انظر: فتح القدير (2)
 (.758تفسير السعدي )ص (، 102ـ7/101انظر: منهاج السنة النبوية ) (3)
 .(758)ص  (، تفسير السعدي4/534) (، فتح القدير25/25) انظر: تفسير الطبري (4)
 (. 350)ص  شرح الأربعين النووية( 5)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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 :المطلب الثالث
 ـنكافريخـطـر مـحـبـة ال

لمحبة الكافرين وموالاتهم مفاسد كثيرة على الإسلام والمسلمين، ولذلك جاءت النصوص 
مودتهم  خطرالكثيرة بتحريم مودتهم وموالاتهم والحث على بغضهم ومعاداتهم، بل ولشدة 

وتارة  ،لك، فتارة تأتي بالنهي عن مودتهموموالاتهم تنوعت أساليب القرآن في النهي عن ذ
، وتارة بالوعيد الشديد بالنهي عن كل ذريعة توصل إليها ، وتارةمنها وبيان خطرهابالتحذير 

 لمن يفعل ذلك. 
 ومن المفاسد المترتبة على محبة الكافرين وموالاتهم:

 تنافي الإيمان الواجب:محبة دينية  لكافرينمحبة ا -1

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قال 

 . [22]المجادلة:  چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

فأخبر أنك لا تجد مؤمنا  يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي : يقول ابن تيمية
موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده، وهو موالاة أعداء الله، 

قلبه ليس فيه الإيمان فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه، كان ذلك دليلا  على أن 
  .(1)الواجب

موالاتهم، وموالاتهم ذريعة إلى الركون إليهم ومناصرتهم ومعاونتهم، ذريعة إلى  محبة الكافرين -2
ومن ثم يضعف الإسلام ويتسلط الكفار على المسلمين، ولذلك توعد الله من تولاهم بالسخط 

 ڈچ: قال ف، لال المبينوالخلود في العذاب المهين، ووصفه بالكفر والفسق والض

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ

 . [81-80]المائدة:  چ ھ ھ ہ ہ ہ
                                                           

 (. 17)ص  كتاب الإيمان( 1)
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المودة إذا حصلت، تبعتها النصرة والموالاة، فخرج العبد من  السعدي:  عبدالرحمن قال
  .(1)الإيمان، وصار من جملة أهل الكفران، وانفصل عن أهل الإيمان

 وموالاتهم فتنه وفساد كبير:محبة الكافرين  -3

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ چ: قال 

 .[73]الأنفال:  چ ۆ
من  -أي بمحبة الكفار واتخاذهم أولياء-فإنه يحصل بذلك السعدي: عبدالرحمن قال 

الشر ما لا ينحصر، من اختلاط الحق بالباطل، والمؤمن بالكافر، وعدم كثير من العبادات 
الكبار كالجهاد والهورة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت، إذا لم يتخذ المؤمنين 

  .(2)وحدهم أولياء بعضهم لبعض

لاقهم ، والتشبه بهم، وتقليد أخم دْع اة للإعواب بم  ا هُم عليه م ن د ينمحبة المشركين  -4
قال ابن ونحوها، وشرب الخمور والزنا  ،من شعوذة وسحر وكهانةالمنحرفة وعقائدهم الفاسدة 

ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرا  على المسلم؛ لأن محبتهم تستلزم موافقتهم عثيمين: 
  . (3)واتباعهم، أو على الأقل عدم الإنكار عليهم

 الإيمان: عدم تذوق حلاوة -5
ثٌ  :فإن للإيمان حلاوة لا يذوقها إلا من أحب لله وفي الله، قال   و ج د   ف يه   كُن   م نْ  ث لا 

و ة   : أ نْ  ح لا  يم ان  و اهمُ ا، و أ نْ  مم  ا إ ل يْه   أ ح ب   و ر سُولهُُ  الل هُ  ي كُون   الْإ   ل ل ه ، و أ نْ  إ لا   يحُ ب هُ  لا   الْم رْء   يحُ ب   س 
ا الْكُفْر   في   ي ـعُود   أ نْ  ي كْر ه     .(4)الن ار   في   يُـقْذ ف   أ نْ  ي كْر هُ  ك م 

قال تعالى بعد نهيه المؤمنين عن  ضلال عن الطريق المستقيم الموصل للونة: كافرينمحبة ال -6
 .[1 ]الممتحنة: چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ لكافرين:للقاء المودة إ

                                                           

 (. 855)ص  تفسير السعدي( 1)
 (. 327)ص  المرجع السابق( 2)
 (. 3/26عثيمين )لا ورسائل محمد بن صالح مجموع فتاوى( 3)
 (.48)ص سبق تخريجه( 4)
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ومن يسر منكم إلى المشركين بالمودة أيها المؤمنون فقد جار عن قصد ل الطبري يقو 
  .(1)الله طريقا  إلى الجنة ومحوة إليهاالسبيل التي جعلها 

يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلى الشر، ولا  المحب للكافرين عادم المروءة فكيف -7
يبقي من مجهوده في العداوة شيئا ، وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إليه، ويخالف ربه ووليه الذي 

  .(2)يريد به الخير، ويأمره به، ويحثه عليه
فينبغي للمسلم أن يستحضرها كي لا يقع في مودتهم  ،ر محبة الكافرينمخاطفهذه بعضا 

 . كبيرا    ويخسر خسرانا   عظيما   يكسب إثما  و  ،يضل ضلالا  مبينا  ف

                                                           

 (. 28/58تفسير الطبري )( 1)
 (.855ص) تفسير السعدي (2)
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 :لب الرابعالمط
 الأسباب الموقعة في محبة الكافرين

 ومنها: أسباب موصلة إليها بينها الشرع  لمحبة الكافرين

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: ضعف الإيمان: قال  -1

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

، فالمؤمن الذي أفضى الإيمان لقلبه وتثبت فيه لا تجده موادا  للكافرين، [22]المجادلة:  چ ڤ
وع في وقفهو سبب للوموالاتهم، أما ضعف الإيمان  في محبتهم الوقوع فقوة الإيمان سبب لعدم

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱچ :، قال وموالاتهم محبتهم

 . [81-80]المائدة:  چ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

ضعف محبة الله ورسوله في القلب: فمحبة للكافرين لا تكون إلا نتيوة ضعف محبة الله  -2
ورسوله، أما من قويت محبته لله فإنه يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه، يقول ابن تيمية: 

 ،فإن من أحب الله وأحبه الله أحب ما يحبه الله، وأبغض ما يبغضه الله، ووالى من يواليه الله
المحبة وعادى من يعاديه الله، لا تكون محبة قط إلى وفيها ذلك بحسب قوتها وضعفها، فإن 

ه، والبعد عن مكروهاته، ومتى كان مع المحبة نبذ ما يبغضه بّ توجب الدنو من المحبوب ومحا
 ٻ ٻ ٱ چبوب فإنها تكون تامة، وأما موادة عدوه فإنها تنافي المحبة، قال تعالى: المح

  .(1)[22]المجادلة:  چ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

الجهل بخطورة محبتهم: فإن المسلم الجاهل بما في محبة الكافرين من خطر عظيم يتساهل في  -3
 إلقاء المودة إليهم وفي سلوك الطرق الموصلة إليها. 

 إلى ومن ثمم، ثقة بهالو  ممئنان إليهلاطا إلى حيث تفضي ومجالستهم كافرينالطه المخ -4
 م وموالاتهم.بتهمح

                                                           

 (. 162قاعدة في المحبة )ص ( 1)
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 ولا صحيح وعي بلا بهم والاستئناس الكفار مخالطة: الجلعود يقول محماس بن عبدالله 
 لهم محبة ذلك عن ينتج مما والأفعال، الأقوال في لهم والمماثلة المشابهة إلى يؤول راسخة عقيدة

 كل في محاكاتهم إلى الأمر يصل حتى، يحبه من على تأثير له المحبوب لأن، وأقوالهم ولأفعالهم
  .(1)الكاملة الردة صفات من صفة وهذه مباحا ، أو حراما   ذلك كون عن النظر بغض شيء

 الجهل بعداوتهم للإسلام وكيدهم للمسلمين. -5

الاغترار بما وصلوا إليه من تقدم مادي مع الجهل بما هم عليه من أخلاق فاسدة وأعمال  -6
 منحرفة. 

 ٻ ٻ ٻ ٱ چ :في قوله  يقول ابن تيميةالتشبه بهم في الأمور الظاهرة اليسيرة  -7

فأخبر سبحانه أنه لا يوجد  [22]المجادلة:  چ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 .(2)دة فتكون محرمةاالكفار فليس بمؤمن، والمشابهة الظاهرة مظنة المو مؤمن يواد كافرا ، فمن واد 

والاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن مبة و محودة و م نوع تورثفي الظاهر المشابهة ويقول: 
 .(3)تورث المشابهة في الظاهر

ى محبتهم عل تلك المبالغة قد تحملهف ،للأقارب والأرحام من الكفارطبيعية البة المبالغة في المح -8
 ڳ گ گ گچبعد نهيه عن إلقاء المودة للكافرين:  قال وموالاتهم مولاة دينية، 

لا يدعونكم أرحامكم وقراباتكم وأولادكم إلى  قال الطبري: ،[3]الممتحنة:  چڱ ڳ ڳ ڳ
ولا أولادكم الكفر بالله، واتخاذ أعدائه أولياء تلقون إليهم بالمودّة، فإنه لن تنفعكم أرحامكم 

  .(4)عند الله يوم القيامة، فتدفع عنكم عذاب الله يومئذ، إن أنتم عصيتموه في الدنيا، وكفرتم به

فهذه بعض الأسباب التي توقع في محبة الكافرين، فينبغي على المسلم أن يبتعد عنها ويحذر 
 . منها أشد الحذر

                                                           

 (.2/474)في الشريعة الإسلامية الموالاة والمعادة ( 1)
 (. 1/490) اقتضاء الصراط المستقيم( 2)
 (. 1/488) السابقالمرجع ( 3)
 (. 28/61تفسير الطبري )( 4)
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 مباحث: ةستوفيه 

 المبحث الأول: حقيقة المحبة الشركية. 
 صور المحبة الشركية.المبحث الثاني: 

 : أسباب المحبة الشركية. ثالثالمبحث ال
 : خطورة المحبة الشركية. المبحث الرابع
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 المبحث الأول:
 حقيقة المحبة الشركية

هي محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع  وكمال   :المحبة الشركية
الطاعة التي لا تنبغي إلا لله وحده ، فمتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد أشرك به الشرك 

وهذه المحبة هي التي سوى المشركون بين آلهتهم وبين الله فيها،   .(1) الأكبر الذي لا يغفره الله
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ: كما قال 

]البقرة:  چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

165]. 
 وفي تقدير الآية قولان:

من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها من  منوا أشد حبا  للهآأن الذين أحدهما: 
 دون الله. 

جعلوا جميع المؤمنين  لأن ؛لأنداد للهللله من محبة المشركين  منوا أشد حبا  آأن الذين والثاني: 
والمحبة الخالصة أشد وبين أندادهم في الحب،  أشركوا بين الله  والمشركينخالصة، محبتهم لله 

]البقرة:  چ ڎ ڎ ڌ چوالقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: . (2)من المشتركة

 فإن فيها قولان: ،[165
ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله  ،فيكون قد أثبت لهم محبة الله ،أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله

 أندادهم. 
يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد  :والثاني: أن المعنى

  .(3)من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم

                                                           

 (.63، أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة )ص (2/642طريق الهورتين )، (291الداء والدواء )ص انظر:  (1)
 (.3/21) مدارج السالكينانظر:  (2)
 المرجع السابق.( 3)



 

227 
 

وأصح القولين أن قال:  حيثابن القيم وكذلك ، (1)ابن تيمية المعنى الأولوقد رجح 
ثم نفى ذلك عن  ،فيسوون بين الله وبين أندادهم في الحب ،المعنى: يحبونهم كما يحبون الله

فإن الذين آمنوا أخلصوا حبهم ، [165]البقرة:  چ ڑ ڑ ژ ژ ڈچالمؤمنين، فقال: 
  .(2)لله، لم يشركوا به معه غيره، وأما المشركون فلم يخلصوه لله

في الحب ما ومما يدل على أن المقصود هو أن المشركين يسوون بين الله وبين أندادهم 
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ چ :يمححكاه الله عن المشركين من قولهم لآلهتهم وقد اجتمعوا في الج

ومعلوم أنهم ما سووهم به قال ابن القيم: ، [98-97: ]الشعراء چ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ
سبحانه في الخلق، والرزق، والإماتة، والإحياء، والملك، والقدرة، وإنما سووهم به في الحب، 

  .(3)الظلم والجهلوالتأله، والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية 
فمحبة العبودية التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه هي 

 ک چ : قالف ،(4)التي توعد الله أصحابها بالعذاب الأليم والخلود في نار الجحيمشركية البة المح

 ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 چ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
 . [167-165]البقرة: 

فمن ظلم نفسه وأشرك في محبة ربه فسيرى بعينه العذاب الشديد يوم لا ينفع مال ولا 
حب من محبوبه، 

ُ
بنون، فيوقن أن القوة لله وأنه المستحق للمحبة وحده، وفي ذلك اليوم سيتبرأ الم

                                                           

 بربهم الذين يتخذون مع الله أندادا ، وإن كانوا يحبونهم كمافبين سبحانه أن المشركين قال ابن تيمية تعقيبا  على الآية:  (1)
يحبون الله، فالذين آمنوا أشد حبا  لله منهم لله ولأوثانهم؛ لأن المؤمنين أعلم بالله، والحب يتبع العلم، ولأن المؤمنين 

ينه وبين الأنداد في جعلوا جميع حبهم لله وحده، ومعلوم أن ذلك أكمل، وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا ب
 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا چالحب، ومعلوم أن ذلك أكمل، قال الله تعالى: 

 (.390-389التحفة العراقية في الأعمال القلبية )ص  [29]الزمر:  چ ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې
 ( 643-2/642طريق الهورتين )( 2)
 (. 304الداء والدواء )ص ( 3)
 .(2/642طريق الهورتين )انظر:  (4)
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حب أن يرد إلى الدنيا ليتبر 
ُ
ى وتتقطع بينهم الصلات التي كانت في الدنيا لأنها باطلة، فيتمنى الم

حيث أيقن بأن الله هو المستحق للحب والذل  ؛من دون الله من محبوبه الذي اتخذه ندا  
والعبادة دون سواه، ويتحسر على شركه، ولكن هيهات فلن تنفعه حسرة ولن تكون هناك 

 رجعة للدنيا ليتوب، بل سيخلد في نار الجحيم.
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 المبحث الثاني:

 صـــور المحبة الشركية

 الشركية صور كثيرة منها:للمحبة    

محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال وسائر الصورة الأولى: 
 ڇ چ چ چ چ المحاب المفطور عليها الإنسان كمحبة الله أو أكثر من محبته، قال تعالى:

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .[24]التوبة:  چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
  .(1)عليهم من عقابه ونكاله ل  فقد توعد الله من قدم تلك المحبوبات على محبة الله بما يحُ  

 على محبة الآباء والأبناء والإخوان وعلى سائر المحاب.  فيوب تقديم محبة الله

 :والصالحين الغلو في محبة الأنبياءالصورة الثانية: 

 ڻ ڻ چ: واعتقادهم بأنه ابن الله، قال  كغلو النصارى في المسيح 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

حتى   ، وكغلو الصوفية في محبة النبي[30التوبة: ] چڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 .(3)، وكغلو قوم نوح في الرجال الصالحين(2)وصرفوا له أنواع العبادة اعتقدوا بألوهيته

 وهو ما يسمى بعشق الصور: ،العشق الشركيالصورة الثالثة: 
، ولهذا (4)فهو ملازم للشرك ،وأكثرها انتشارا   والعشق هو أكثر صور المحبة الشركية خطرا  

                                                           

 (. 2/343تفسير ابن كثير )انظر: ( 1)
 ( من الرسالة.140-137انظر: )ص (2)
 ( من الرسالة.249)صانظر  (3)
 (.1/133) إغاثة اللهفانانظر:  (4)
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 سأتناوله بشي من التفصيل من خلال ما يأتي: 
       :: تعريفهأولاا 

فمن أحب معشوقه  كمحبته لله أو أشد،   شديدا   عشوقه ويحبه حبا  بمهو أن يتعلق العاشق 
عشق   :ابن القيم يقول ،الله فقد أشركه معه في عبادة المحبة، فإن عشق الصور تعبد لهاكحب 

ولا سيما إذا استولى على القلب  ،الصور المحرمة نوع تعبد لها، بل هو من أعلى أنواع التعبد
  .(1) فيصير العاشق عابدا  لمعشوقه...  وتمكن منه

 ط بع ها، تُلائم صورة إلى النفس ميل شدة :العشقويقول ابن الجوزي في تعريف العشق: 
دّة من فيتودّد ذلك، وتمنّت حُصولها تصوّرت فيها ق وي   فإذا  .(2)م رض الف كر ش 

الطبيب اليوناني ومنهم  ،مرض العشق وتكلموا في طبيعته وأسبابهكما عرف الأطباء 
(3)أبقراط

العشق طمع يتولد في القلب وتجتمع فيه مواد من  حيث قال:  ،الملقب بأبي الطب 
  .(4)السهرالحرص، فكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج واللواج وشدة القلق وكثرة 

(5)جالينوسأما 
: قولهو  ،العشق استحسان ينضاف إليه طمعبقوله:  فقد عرف العشق 

وفي الدماغ ثلاث قوى ،العشق من فعل النفس، وهي كامنة في الدماغ والقلب والكبد: 
والذكر وهو في مؤخره، وليس يكمل  ،والفكر وهو في وسطه ،وهو في مقدمة الرأس ،التخيل

                                                           

 . المرجع السابق( 1)
 (.284ذم الهوى )ص (2)
، وتفسير اسم أبقراط باليونانية بقراطيسوس، أصل اسمه هو: أبقراط بن أيراقليدس بن أبقراط بن غنوسيديقوس بن نبر  (3)

هو ضابط الخيل، وقيل معناه ماسك الصحة. وهو من أطباء اليونان في القرن الثالث قبل الميلاد، وهو من أكثر 
الأطباء شهرة في اليونان حتى لقبه بعضهم بأبي الطب، تعلم صناعة الطب من أبيه أيراقليدس ومن جده أبقراط،  

ا  وتسعين سنة منها صبي ومتعلم ستة عشرة سنة، وعالم معلم تسعا  وسبعين سنة. قيل إنه هو كانت مدة حياته خمس
أول من ع ل م صناعة الطب.  له نحو ثلاثين كتابا  منها:  الأجنة، وطبيعة الإنسان، والفصول، يقال إنه مات بالفالج. 

 (.56-43صانظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء )
 (. 51ص) قالمرجع الساب( 4)
جالينوس سبعا  وثمانين سنة منها صبي ومتعلم سبع عشرة   الكبار المعلمين، كانت مدة حياةأحد الأطباء اليونانيين (5)

بتسع وخمسين سنة، وقيل غير ذلك، سكن  سنة، وعالم ومعلم سبعين سنة، كان مولد جالينوس بعد المسيح 
المرجع السابق روما، له كتب كثيرة منها: النبض الصغير، والصناعة الصغيرة، والعلل والأعراض، والنبض الكبير. انظر: 

 (.134-109ص)
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 ،أحد اسم عاشق حتى يكون إذا فارق من يعشقه لم يخل من تخيله وفكره وذكره وقلبه وكبده
والذكر له ومن النوم باشتغال الدماغ بالتخييل  ،فيمتنع من الطعام والشراب باشتغال الكبد

فمتى لم تشتغل به وقت الفراق لم  ،فيكون جميع مساكن النفس قد اشتغلت به ،والفكر فيه
  .(1)يكن عاشقا  

 يكون الإنسان قد ،(2)هذا مرض وسواسي شبيه بالمالينخوليافي العشق: ويقول ابن سينا 
سواء أعانته ل التي له، ئجلبه إلى نفسه بتسليط فكرته على استحسان بعض الصور والشما

  .(3)على ذلك شهوته أم لم تعن

 : علاماته:ثانياا 
ابن  ومنها كما  يقول تميزه عن ما سواه من أنواع العشق،كثيرة لعشق الشركي علامات  ل

ربه،  رضا أن يقدم العاشق رضاء معشوقه علىوعلامة هذا العشق الشركي الكفري: القيم: 
وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه، وحق ربه وطاعته، قدم حق معشوقه على حق ربه، 

أردأ ما  -إن بذل-أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه  عشوقهوآثر رضاه على رضاه، وبذل لم
الفضلة  -إن أطاعه-عنده، واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه 

 .(4)شوقه من ساعاتهل معالتي تفضُ 

يتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، وينفق و  ...على حب الله وذكره،  محابه أن يؤثر :ومنها
، الله تعالىفي مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة الله، ويتونب من سخطه ما لا يتونب من سخط 

 .(5)، وطاعة، وسمعا  ، وذلا  ، وخضوعا  فيصير آثر عنده من ربه: حبا  

                                                           

  .(131)ص  المرجع السابق( 1)
لتغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي إلى الفساد وإلى الخوف والرداءة،  "مالنخوليا"يقال عرفها ابن سيناء بقوله: ( 2)

 . القانون في الطبلمزاج سوداوي يوحش روح الدماغ من داخل ويفزعه بظلمته كما توحش وتفزع الظلمة الخارجة
 (. 107 -2/104القانون في الطب ) :نظراعرفة المزيد من أسبابه وعلاماته ولم ،(2/103)

 (.2/112) المرجع السابق( 3)
 (. 489-488الداء والدواء )ص ( 4)
 (.1/133) إغاثة اللهفانانظر:  (5)
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 وعلامته غؤور العين ويبسها، :(1)بن سينافيها ايقول وللعشق علامات تظهر على البدن 
كة كأنه ينظر إلى شيء لذيذ أو يسمع ا حضوعدم الدمع إلا عند البكاء، وحركة متصلة للوفن 

ويتغير حاله ، ويكون نفسه كثير الانقطاع والاسترداد فيكون كثير الصعداء، أو يمزح سارا   خبرا  
وتكون ، ولاسيما عند ذكر الهور والنوى ،فرح وضحك أو إلى غم وبكاء عند سماع الغزلإلى 

 ...، جميع أعضاؤه ذابلة خلا العين، فإنها تكون مع غؤور مقلتها كبيرة الجفن سميكته لسهره
  .(2)ه بغتةئويتغير نبضه وحاله عند ذكر المعشوق خاصة وعند لقا

      : أنواع العشق:اا ثالث
 لصاحبه،  يقع بين طرفين عاشق ومعشوق، وقد يكون كل  واحد  منهما عاشقا  العشق

 وقد يكون العشق من أحد الطرفين دون الآخر.
 :(3)وأنواع العشق التي تقع لا تكاد تخرج عن أربعة أنواع، وهي

ن الميل للنساء من طبيعة الرجل  إحيث  ؛وهذا هو الغالب ،: عشق الرجال للنساءالنوع الأول
وبدأ قال ابن كثير:  ،[ 14]آل عمران:  چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ: كما قال 

ن ة   ب ـعْد ي ت ـر كْتُ  م ا"قال:  بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه   أ ض ر   ف تـْ
يروى: أنه   ،حتى يخرجه من الإسلاموقد يشتد العشق بالرجل  .(5)(4) "النِّس اء   م ن   الرِّج ال   ع ل ى

                                                           

صاحب التصانيف الكثيرة في الفلسفة والطب، ولد ببخارى  ،هو: الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا (1)
وخمسين سنة،  اشتغل بالعلوم وحصل  ا  ثلاثسنة سبعين وثلاثمائة من الهورة، كان أبوه من دعاة الإسماعيلية، عاش 

والنواة والإشارات، قال عنه  ،الشفاء :منها ا  وبرع في الطب والفلسفة، صنف كتب ،الفنون في أصول الدين والهندسة
لأنه فلسفي النحلة ضال لا رضي الله  ؛ولو روى لما حللت الرواية عنه ،من العلم وما أعلمه روى شيئا  ابن حور: 

 ،، توفي بهمذان سنة ثمان وعشرين وأربعمائة من الهورةوقد أطلق الغزالي وغيره القول بتكفير ابن سينا. وقال: عنه
(، لسان 237-3/234شذرات الذهب ) ،(161-2/157ودفن بها. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )

 ( .293-2/291الميزان )
 (. 2/112القانون في الطب )( 2)
 (.9)ص العشق  (3)
)إن من أزواجكم وأولادكم  :باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى ،كتاب النكاح  ،أخرجه البخاري في صحيحه( 4)

مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب أكثر أهل (، و 4808ح: ، 5/1959عدوا لكم( )
 ( 2741، 2740ح:  ،2098 - 4/2097الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء )

 (. 1/352تفسير ابن كثير )( 5)
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 للأذان والصلاة، وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقي يوما   كان بمصر رجل ملتزم مسودا  
ليها فرأى ابنة صاحب عالمنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي، فاطلع 

؟! فقال: ار، فقالت له: ما شأنك؟! ما تريدا ودخل الدالدار فافتتن بها، وترك الأذان ونزل إليه
أنت أريد، ]قالت: لماذا ؟ قال[: قد سبيت لبي وأخذت بمضاجع قلبي، قالت: لا أجيبك إلى 
ريبة، قال لها: أتزوجك، قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك، قال لها: أتنصر، 

الدار، فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي  قالت: إن فعلت أفعل فتنصر ليتزوجها، وأقام معهم في
إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلا هو بدينه، ولا هو بها، ونعوذ بالله ثم نعوذ 

 .(1)بالله

يوسف ب: عشق النساء للرجال، كما حدث من امرأة العزيز من شغف وعشق النوع الثاني
قد وصل حبه إلى  قال ابن كثير:  ،[30]يوسف:  چ بخ بح بج چ: قال الله  ،

  .(2)شغاف قلبها، وهو غلافه. قال الضحاك عن ابن عباس: الشغف: الحب القاتل
 ،قد يعشقه أكثر من المرأةبل  ،قد يعشق الرجل فالرجل ،: عشق الرجال للرجالالنوع الثالث

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴچ: قال  ،حكاه الله عن قوم لوطومنه ما 

: النمل]  چئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې  ې ې ۉ

54-55]. 
علق بشخص وأحبه فتمنع عنه واشتد نفاره، فاشتد كلف البائس إلى  روي أن رجلا   وقد

أن لزم الفراش، فلم تزل الوسائط تمشي بينهما حتى وعد بأن يعوده، فأخبر بذلك ففرح واشتد 
سروره وانجلى عنه بعض ما كان يجده، فلما كان في بعض الطريق رجع وقال: والله لا أدخل 

قع التهم، فأخبر بذلك البائس المسكين فسقط في يديه مداخل الريب، ولا أعرض نفسي لموا
وبدت علامات الموت وأمارته، قال الراوي: فسمعته يقول في تلك  ،ورجع إلى أشد ما كان به

 الحال يقول:
 وبرد ذل المدنف النحيل  يا راحة العليل سلام

                                                           

 (. 194 -1/193) بأحوال الموتى وأمور الآخرة التذكرة( 1)
 (. 2/477تفسير ابن كثير )( 2)
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 رضاك أشهى إلى فؤادي
 ج

 من رحمة الخالق الجليل
 

اتق الله، فقال: قد كان، فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى  ،يا فلان :قال: فقلت له
 .(1)سمعت صيحة الموت قد قامت عليه، فنعوذ بالله من سوء العاقبة، وسوء الخاتمة

ى وجه الندرة عشق النساء للنساء: وهذا لم يكن يعرف في السابق إلا عل: النوع الرابع
وانتشر في هذا العصر الذي فتحت فيه الأبواب على مصاريعها؛ فأصبحت  النادرة، ولكنه شاع

تسمع أن هذه الفتاة تعلقت بزميلتها وعشقتها، وتلك أخرى قد هامت بمعلمتها وشغفت بها، 
وثالثة متيمة بتلميذتها مستهامة بها، وهكذا دواليك. فتود الواحدة تكلف بمن تحبها غاية 

... والأخبار  محادثة، وتتمنى الظفر منها بابتسامة، أو نظرة، أو الكلف، وتراعيها أشد المراعاة
  .(2)والوقائع في هذا الباب يطول ذكرها ويصعب حصرها

   أسباب العشق:رابعاا: 
    :(3)للعشق أسباب كثيرة منها   
 .(4)العشق حركة قلب فارغفراغ القلب من محبة الله وذكره، ولهذا قال بعض السلف:  -1

 فمتى فرغ قلب العبد من محبة الله تمكن منه العشق وأفسده. 
عشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى، المعرضة القيم:  يقول ابن

عنه، المتعوضة بغيره عنه، فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه، دفع ذلك عنه مرض 
  .(5)عشق الصور

  .البصر، فإن لإطلاقه مفاسد عظيمة على دين المرء ودنياهإطلاق  -2
مح  ال ة ،  لا   ذ ل ك   أ دْر ك   الزِّن ا م ن   ح ظ هُ  آد م   ابْن   ع ل ى ك ت ب   الل ه   ن  إمن ذلك:  محذرا   قال 

                                                           

جذوة وقد روى هذه القصة الحميدي بشكل أوسع في كتابه (، 195-1/194) بأحوال الموتى وأمور الآخرة التذكرة( 1)
 (. 146 -143المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، )ص 

 (. 10 -9)ص  العشق( 2)
 (.55ــ31انظر: العشق )ص (3)
 .(4/246زاد المعاد )( 4)
  السابق.المرجع ( 5)
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 كُل هُ  ذ ل ك   يُص دِّقُ : و ت شْت ه ي، و الْف رجُْ  تم  نى  : الْم نْط قُ، و النـ فْسُ : اللِّس ان   الن ظ رُ، و ز ن ا: الْع يْن   ف ز ن ا
بهُُ  ونبه بزنى اللسان  ،العين لأنه أصل زنى اليد والرجل والقلب والفرج فبدأ بزنى(1)، و يُك ذِّ

له إن لم  لذلك إن حقق الفعل أو مكذبا   وجعل الفرج مصدقا   ،بالكلام على زنى الفم بالقبل
  .(2)وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر وأن ذلك زناها ،يحققه

فلا تزال ت ـنْمى حتى  ،وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشورةقال ابن القيم: 
ويوجب ارتكاب  ،فيخرج بصاحبه إلى المحن ،يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيما أمُر به

والسبب في هذا أن الناظر التذت عينه بأول نظرة  ،ويلقي القلب في التلف ،المحظورات والفتن
لاستراح قلبه  ولو أنه غض أولا   ،كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة  ،فطلبت المعاودة

  .(3)وسلم

ويوقع في سكرة العشق   ،يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة فإطلاق البصر 
فالنظرة  ،[72]الحور:  چ ڀ ڀ ڀ پ پ چكما قال الله تعالى عن عشاق الصور: 

فإن  ،وسكر العشق أعظم من سكر الخمر ،والعشق هو سكر ذلك الشراب ،كأس من خمر
  .(4)عسكر الأمواتموسكران العشق قلما يفيق إلا وهو في  ،سكران الخمر يفُيق

  تدعو إلى العشق والغرام لا سيما وقد انتشرت في هذا العصر انتشارا  سماع الأغاني التي  -3
أغاني العشق من الأحاديث الملهية للقلوب، الداعية لها إلى الكفر و وسهل الوصول إليها،  كبيرا  

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ: قال ، كما (5)والفسوق، الصادة لها عن محبة الله وذكره

 .[6]لقمان:  چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 أوشك أن يقع فيه.  أضرارهفمن جهل  ،الجهل بأضرار العشق وعواقبه الوخيمة -4

ما تعرضه  وذلك من خلال ،أسباب انتشار العشق برمن أك فهي ،وسائل الإعلام المنحرفة -5
                                                           

 .(5889ح: ، 5/2304أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج )( 1)
 (. 147روضة المحبين )ص ( 2)
 (. 150-149)ص  المرجع السابق( 3)
 (. 164)ص  المرجع السابق( 4)
 (.647انظر: تفسير السعدي )ص  (5)
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 .العشق وتصوير العاشقين فيها بمظهر الأبطالب المتعلقةالمسلسلات و الأفلام  من 

وتسليط  ،معهم توإجراء اللقاءا ،وتتبع أخبارهم ،الاحتفاء بالعشاق وكذلك من خلال
 . (1)الأضواء عليهم، وسرد سيرهم ومغامراتهم العاطفية دون مراعاة لحياء ولا لحرمة

 وسهولة الحصول عليها.  المنحرفة الروايات العاطفية انتشار -8

 تابها. وترويج الإعلام لها ولكُ  ،وإقامة الأمسيات الخاصة بذلك ،نشر القصائد الغزلية -9

حيث يظن أن لا حب إلا ذلك العشق الذي يعمي صاحبه  ؛الانحراف في مفهوم المحبة -10
 .ولا يكاد يفيق من سكره، وأن من لم يعشق فهو قاس الطبع لم يذق طعم الحياة

على حتى يندم في الآخرة الفاسد فالصاحب يؤثر في الدنيا صاحبه  ،الصحبة الفاسدة -11
 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ: قال  ،له اتخاذه خليلا  

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ

 .[29-27]الفرقان:  چ ڭ ڭ

الوقوع في هذا ؛ ليسلم من نهايبتعد عو  يحذر من هذه الأسباب فينبغي على المسلم أن
  العشق.

 : أضرار العشق:خامساا 
 :(2)كثيرة منهاللعشق أضرار  

وهذا أعظم  ،فقد يشتد ليصل للشرك بالله هللشرك بالله إذا لم يعالجه صاحبسبب أنه  -1
 فأي ضرر أخطر من الإشراك بالله. ،ضرر

 .(3)يشغل القلب عن الف كر فيما خُلق له، من معرفة الله ومحبته وعبادته -2
                                                           

 (.33انظر: العشق )ص (1)
 (.25ـ13ص)انظر: المرجع السابق  (2)
 (.300)ص ذم الهوىانظر:  (3)
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وفاحشة اللواط إن كان المعشوق  ،سبب لوقوع فاحشة الزنا إن كان المعشوق امرأةأنه  -3
 ولا يخفى ما في الزنا واللواط من مفاسد دينية ودنيوية. ، رجلا  

 وذلك بتقديم المعشوق عليهم.  ،سبب في عقوق الوالدينأنه  -4
 سبب للعزلة وعدم صلة الرحم. أنه  -5
السوء ألبسته تهمة إرادة فقد  ،لمعشوق، كظلم امرأة العزيز ليوسف ظلم العاشق ل -6

 طويلة.  ا  جت به في السون سنينك وز بزوجة المل
وأمــا ضــرر العشــق في الــدنيا فإنــه  كبــيرة في الــدنيا يقــول فيهــا ابــن الجــوزي:  رللعشــق أضــراـــــــ  7

والـدموع  ،والقلب غائب عن تدبير مصلحته ،فالرأي عاطل ،يورث الهم الدائم والفكر اللازم...
فــإذا غشــى  ،والأحشــاء تضــطرم ،والأنفــاس لا تمتــد ،والزفــرات تتــوالى ،والحســرات تتــابع ،هواطــل

هــذا وكــم يجــني مــن  ،أخرجــت إلى الجنــون ومــا أقربــه حينئــذ مــن التلــف علــى القلــب إغشــاء تامــا  
 .(1)وربما أوقع في عقوبات البدن وإقامة الحد ،جناية على العرض ووهن الجاه بين الخلق

  .أو التقصير فيهاداء عبادته أصحية تجعل العبد غير قادر على  العشق يحدث أضرارا   -8
 :كما ذكرها الأطباء القدماء  الصحيةومن أضراره 

 شدة القلق.  -أ
 كثرة السهر لاشتغال الفكر بالمعشوق.   -ب
فساد الفكر وقلة الفهم ونقصان العقل، وذلك نتيوة لكثرة السهر حتى يؤدي به ذلك إلى  -ج

 وربما وصل إلى معشوقه فيموت فرحا  ، فحينئذ ربما قتل العاشق نفسه، وربما مات غما   الجنون.
 . أو أسفا  

  احتراق الدم واستحالته إلى السوداء.  -د
 .اضطراب النبض -ه
 .فقدان الشهية -و

                                                           

 (.301)ص المرجع السابق (1)
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 حب العزلة.  -ز
 . (1)نحف الجسم واشتداد الحرارة فيه -ح

   :(2)علاج العشقسادساا: 
تمس ليسرع في فينبغي على المريض به أن ،وله دواء ولكن ما من داء إلاّ  ،العشق داء قتال

 :ومن الأدوية التي تعالج العشق ،له الدواء
: فمتى امتلأ القلب من محبة الله والإخلاص له حبته القلب بم ملءو  الإخلاص لله  -1

 ،أنفع من الإخلاص للهوليس له دواء لم يوجد فيه متسع لغيره من المحبوبات، قال ابن القيم: 
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ چ وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال:

عنه السوء من العشق  فأخبر سبحانه أنه صرف ،[24]يوسف:  چڇ ڇ ڇ
فإن القلب إذا خل ص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق  ،والفحشاء من الفعل بإخلاصه

  .(3)الصور

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چفقال: به  غض البصر: فقد أمر الله  -2

 .[30النور: ] چ  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

وقد جعل الله  ،لحفظ الفرج بدأ بذكره ... فلما كان غض البصر أصلا  قال ابن القيم: 
وإذا أطلق بصره  ،فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته ،سبحانه العين مرآة القلب

  .(4)أطلق القلب شهوته

 :(5)البصر فوائد كثيرة منهاولغض 

فأضر شيء على القلب  ،فإن من أطلق نظره دامت حسرته :تخليص القلب من ألم الحسرة -أ 

                                                           

 . (131)ص  في طبقات الأطباء (، عيون الأنباء2/112انظر: القانون في الطب )( 1)
 (. 546 -498(، ذم الهوى )ص 544 -415انظر: الداء والدواء )ص ( 2)
 (. 491الداء والدواء )ص ( 3)
 (. 146روضة المحبين )ص ( 4)
 (. 164-153)ص  المرجع السابقانظر: ( 5)
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وذلك غاية ألمه  ،طلبه ولا صبر له عنه ولا وصول له إليه يعسرفإنه يريه ما  ،إرسال البصر
 .وعذابه

كما أن إطلاق   ،يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح وإشراقا   أنه يورث القلب نورا   -ب 
ولهذا والله أعلم ذكر الله سبحانه آية النور في قوله  ،البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه

 : ڇ ڇ ڇ ڇ چعقيب قوله:  [35النور: ]  چہ  ھ  ھ   ھچ 

 .[31-30]النور:  چ ڍ
 وإذا استنار القلب صحت الفراسة.  ،فإنها من النور وثمراته ،أنه يورث صحة الفراسة -جـ 
 وذلك بسبب نور القلب.  ،ويسهل عليه أسبابه ،أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه -د 
 .مع سلطان الحوة ةفيوعل له سلطان البصير  ،أنه يورث قوة القلب وثباته وشواعته -ه 
وذلك  ،م من اللذة والسرور الحاصل بالنظرأعظ وفرحة وانشراحا   أنه يورث القلب سرورا   - و

 .لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه
 فإن الأسير هو أسير شهوته.  ،أنه يخلص القلب من أسر الشهوة -ز 

 ويزيده ويثبته.  أنه يقوي العقل -ح 
 أنه يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة.  -ط 

 معرفة المعشوق، فإن معرفته أحد سبل علاج المعشوق:  – 3
هو إذا لم يعترف به، فإن من ويمكن من ذلك أن يستدل على المعشوق يقول ابن سينا: 

ون اليد يكو  ذكر أسماء كثيرة تعاد مرارا  يمعرفة معشوقه أحد سبل علاجه. والحيلة في ذلك أن 
 وصار شبه المنقطع ثم عاود وجرب ذلك مرارا   عظيما   على نبضه، فإذا اختلف بذلك اختلافا  

والمساكن والحرف والصناعات والبلدان،  كثم يذكر كذلك السك، اسم المعشوق أنهعلمت 
منها إلى اسم المعشوق ويحفظ النبض، حتى إذا كان يتغير عند ذكر شيء واحد  وتضيف كلا  

عرفته. فإنا قد جربنا هذا و  والحرفةوالحلية جمعت من ذلك خواص معشوقه من الاسم  مرارا  
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 .(1)الوقوف عليه منفعة في واستخرجنا به ما كان

 ل لْمُت ح ابِّين   يُـر   لم ْ  : الل ه   ر سُولُ  : فقد ق ال  الزواج من المعشوق إن وجد إلى ذلك سبيلا  ــ 4
ثْلُ  ، م ن   م عْش ر   ي ا وقال:  ،(2)نكاحال م  نْكُمُ  اسْت ط اع   الش ب اب   ي سْت ط عْ  لم ْ  ف ـلْي تـ ز و جْ، و م نْ  الْب اء ة   م 

  .(3)و ج اءٌ  ل هُ  ف إ ن هُ  ب الص وْم   ف ـع ل يْه  
إلا تدبير الجمع بينهما على  ثم إن لم تجد علاجا  ويوضح ابن سينا هذه الحقيقة بقوله: 

وكان قد  ،إلى لحمه ه الدين والشريعة فعلت، وقد رأينا من عاودته السلامة والقوة، وعاديحلّ نحو 
بلغ الذبول وجاوزه، وقاسى الأمراض الصعبة المزمنة والحميات الطويلة بسبب ضعف القوة 

لما أحس بوصل من معشوقه بعد مطل معاودة في أقصر مدة قضينا به  ،لشدة العشق
  .(4)بالعو

 فعلاجه يكون بما يأتي: إن لم يكن الزواج بالمعشوق ممكنا   -5
إشعار النفس باليأس منه وتوطينها على ذلك، فإن النفس متى يئست من الشيء،  -أ

 استراحت منه، ولم تلتفت إليه. 
العزم القوي على البعد عن المعشوق، والقطع الجازم على غض البصر عنه، وهوران  -ب

فإن كل بعيد عن البدن يؤثر بعده في  ،الطمع فيه، ومما يساعد على البعد عن المحبوب السفر
 القلب، وينبغي الصبر على مضض الشوق في بداية السفر ثم إذا مرت الأيام يهون الأمر. 

العلاج الكلي في جميع أمراض العشق الح مْية، وإنما تقع الح مْية بالعزم  :يقول ابن الجوزي
 .(5)المعالجةالجازم على هور المحبوب، فإن حصلت هذه الحمية ح سُنت 

بأن يعلم أن تعلق القلب بما لا مطمع في حصوله نوع من الجنون، وصاحبه  ،علاج عقله -ج
بمنزلة من يعشق الشمس وروحه متعلقة بالصعود إليها والدوران معها في فلكها، وهذا معدود 

                                                           

 (. 2/112) القانون في الطب( 1)
 (.2/119صححه الألباني، صحيح سنن ابن ماجه )و (. 1847، ح: 1/593أخرجه ابن ماجه في السنن ) (2)
 (. 1806ح: ، 2/673) ، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبةفي صحيحه أخرجه البخاري( 3)
 (. 2/112الطب )في قانون ال( 4)
 (.532ذم الهوى )ص (5)
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  .(1)عند جميع العقلاء في زمرة المجانين

له منه وأدوم لذة  عله خيرا  و  ،هو أحب إليه وأنفعأن يتذكر أن العشق يجره لفوات محبوب  -د
  .(2)للحب الأنفع وهو حب الله فإن تذكر ذلك هان عليه ترك معشوقه طلبا   ،وسرورا  

، وما تمنعه من مصالحها، فإنها ةتجلب عليه هذه الشهوة من مفاسد عاجل  تفكر فيماأن ي -ه
لمصالحها، فإنها تحول بين العبد وبين رشده  وأعظم شيء تعطيلا   ،أجلب شيء لمفاسد الدنيا

  .(3)الذي هو ملاك أمره وقوام مصالحه

وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام قال ابن القيم: 
  .(4)المفاسد وتقليلها

حيث يشغله العشق عن كثير من  ؛أن يتفكر فيما تجلبه عليه كذلك من مفاسد آخرته -و
 ،بل ربما جرته تلك الشهوة للوقوع في المحرمات بل والشركيات ،العبادات والأعمال الصالحة

 .فتفسد عليه آخرته
ا، وجدها التفكر في عيوب المحبوب، وما يدعوه إلى النفرة عنه، فإنه إن طلبها وتأمله -ز

كما هي داعية الحب والإرادة، فالمساوئ المحاسن   أضعاف محاسنه التي تدعو إلى حبه، فإن
لطان وس ،لأن الحقائق لا تنكشف إلا مع الاعتدال ؛داعية البغض والنفرة، فليوازن بين الداعيين

 . فيرى العاشق القبيح من معشوقه حسنا   ،بالهوى حاكم جائر يغطي المعاي
 تصور فقد المحبوب بموت أو غيره.  -ح

 ،التي سبق ذكرها، فمتى علمت أسباب مرض وجب اجتنابهاالابتعاد عن أسباب العشق  -ط
 لها كانت السلامة له من الوقوع فيه أرجى.  ومجتنبا   امن أسبابه وكل ما كان المرء حذرا  

به،  فإنه قريب يجب دعوة المضطر إذا دعاه، فليتوجه إليه مستغيثا   ،اللووء إلى الله بالدعاء -ي
                                                           

 (. 4/251زاد المعاد )( 1)
  المرجع السابق.انظر: ( 2)
 (. 4/252) المرجع السابق( 3)
 (. 492-491الداء والدواء )ص ( 4)
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: وفق لذلك، فقد قرع باب الإجابة والتوفيق، كما قال  ، فمتى، مستكينا  ، متذللا  متضرعا  
 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چ

 .[62]النمل:  چ ى

والتفكر في الموت وما  ،وزيارة القبور، والنظر إلى الموتى ،وتشييع الجنائز ،عيادة المرضى -ك
  .(1)ىفإن ذلك يطفئ نيران الهو  ،بعده

 ۉ ۅ ۅ چ: فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال  ؛المحافظة على الصلاة -ل

 چئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ
 .[45]العنكبوت: 

 مجالسة الصالحين والزهاد وسماع المواعظ.  -م

 وفساد في الدين والدنيا. معرفة أخبار العشاق وما حل بهم من هلاك  -ن

قلبه ونفسه عن معصية الله، كما التفكر في الأجر الكبير والثواب العظيم لمن حفظ  -س
 فأبدله الله بالنبوة والكتاب وجعله من المخلصين.    حفظها يوسف

وإن كان العاشق يقول ابن سينا:  ،نصح العاشق وتعنيفه على أفعاله إذا كان من العقلاء -ع
إنما هو من العقلاء فإن النصيحة والعظة له والاستهزاء به وتعنيفه والتصوير لديه أن ما به 

  .(2)، فإن الكلام ناجع في مثل هذا البابا  وسوسة وضرب من الجنون، مما ينفع نفع

وينبغي أن يعلم المرء أن مجاهدة النفس  ،هذه بعض الأدوية النافعة لمن ابتلي بالعشقف
 چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ: والصبر على الدواء هي سر الانتفاع به كما قال 

  .[127]النحل:  چئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چ وقال: .[69]العنكبوت: 

 
                                                           

 (. 537ذم الهوى )ص ( 1)
 (. 2/113الطب )في القانون ( 2)
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  :الصورة الرابعة: القصائد الشركية
، شركية وكفرية ألفاظ انتشرت في هذا العصر الكثير من قصائد الحب التي تحتوي على

ألفاظ من أبياتها ب وما تحويه ولخطورة قصائده في الح ،قصائد نزار قباني ولعل أكثرها انتشارا  
من الأبيات التي حوت  ، سأستعرض جزءا  الفسق والفوورما يظهر فيها من  إضافة إلىشركية 

وحسبي  ،ناقل الكفر ليس بكافر :مما فيها، وكما قيل وإني لأستغفر الله ثلاثا   ،بالله ا  وكفر  ا  شرك
بما فيها، وما  بل ويحفظها ويرددها جاهلا   ،هاؤ وأخذ يقر  ،لمن افتتن بها ونصحا   أني أردت بيانا  

 . بالله  وكفر ير إلحادكتنطوي عليه من ف
 يقول نزار:

أحبك   لأنني .. 
 عاديّ  غير شيءٌ  يحدث

 .. السماء   تقاليد في
 .. الحبّ  ممارسة في أحرارا   الملائكة يصبح
  .(1).. حبيبته.. الله ويتزوج

 ئېچ: ففي هذه الأبيات ينسب إلى الله الزوجة، وهذا مما تنزه الله عنه كما قال 

]الأنعام:  چتح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

لا زوجة  والله لا شبيه له، وهو أيضا   ،الولد، وولد كل شيء شبيهه فكيف يكون لله ، [101
  .(2)وهو الغني عنها ،؟ فالله هو خالق المخلوقات، فأنى يكون له ولدله

 ڤ ڤ چحكاية عنهم:  قال  ،وهذا ما اعترفت به الجن حين وأسلموا وآمنوا بالقرآن

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

فقالوا: تعالت عظمة ربنا وقدرته وسلطانة عن اتخاذ الصاحبة  ،[5-3]الجن:  چ ڌ ڌ ڍ ڍ
والولد، فهذا قول زور وباطل قال به السفهاء والكفار من الجن والإنس، وإنما حملهم على ذلك 

                                                           

 (. 22رسالة حب )ص  100كتاب ( 1)
 (. 267تفسير السعدي )ص  ،(7/54(، تفسير القرطبي )7/298انظر: تفسير الطبري )( 2)
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القول سفهم وقلة عقولهم، وما حسبنا أن الإنس والجن يكذبون في نسبة الزوجة والولد لله، 
؛ لأن لله العظمة فلما سمعنا القرآن آمنا به وعلمنا أنهم يكذبون في نسبة الزوجة والولد لله 

  .(1)واتخاذ الصاحبة والولد ينافي هذا الكمال ،والكمال

هم، كما لا يخفى ما في ؤ وهو ما قال به كفار الجن والإنس وسفها ،فنسبة الزوجة لله كفر
ونسبة شيء لهم لم يثبت في كتاب ولا سنة، فالملائكة عالم  ،الأبيات من السخرية بالملائكة

لم يثبت لهم،  ئا  فنؤمن بذلك ولا ننسب لهم شي ،عنه أخبرنا الله  اغيبي، لا نعلم عنه إلا م
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم به، والشاعر يذكر  ،مونوصفهم الله بأنهم عباد مكر 

 لأنه أحب هو حبيبته، فأي سخرية وافتراء بعد هذا؟! ؛أنهم أحرار في ممارسة الحب فقط
إلا ما ذكر عنهم من  نص وصف فيه الملائكة بالحبلم أقف على  استقرائيومن خلال 

 أ ح ب   إ ذ ا :ثم أمره الملأ الأعلى بمحبته وذلك في قوله  ،أمر الله لجبريل بمحبة من يحبه الله
ا الل هُ  بْر يل   ن اد ى ع بْد  ن ا أ حْب بْتُ  ق دْ  إ نيِّ  ج  ب هُ، ق ال   فُلا  ب ةُ  ل هُ  ت ـنْز لُ  ثُم   الس م اء   في   ف ـيُـن اد ي: ف أ ح   الْم ح 
  .(2)الْأ رْض   أ هْل   في  

 ويقول:
 انتظارْ  غير على.. حبّك   ضربني وحين 

 خيمتي في النيرانُ  شبّت
 أظافري جميعُ  وسقطتْ 
 محظياتي سراح   وأطلقتُ 

  .(3).. الله وجه   واكتشفت

، ويفتري على الله  ،-كبيرا    تعالى الله عما يقول علوا  -فهنا يزعم أنه اكتشف وجه الله 
                                                           

 (.890(، تفسير السعدي )ص 4/429(، تفسير ابن كثير )29/105الطبري )تفسير انظر: ( 1)

إن  :قال عبدالله بن سلام للنبي :وقال أنس ،باب ذكر الملائكة ،البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلقأخرجه  (2)
(، 3037ح: ، 3/1175الملائكة ) :)لنحن الصافون( :بن عباساوقال  ،عدو اليهود من الملائكة  جبريل

 (. 2637ح: ، 4/2031حببه إلى عباده ) ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب إذا أحب الله عبدا  
 (. 41رسالة حب )ص  100كتاب ( 3)
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 ٹ ٿچ: ، كما قال لا يراه أحد من خلقه في الدنيا لحكمة منه  فالله 

وإنما تراه في  ،، فلا تدركه الأبصار وتراه في الدنيا[103]الأنعام:  چ ڤ ٹ ٹ ٹ
وهي أعلى نعيم أهل  ،للمؤمنين فقد أخبر الله أن رؤيته إنما تكون في الآخرة نعيما   ،(1)الآخرة

 .[22]القيامة:  چ ٺ ٺ ڀ   ڀ  ڀ ڀ پ چ: الجنة كما قال 
يقول ، (2)مشرقة مسرورة، متنعمة بالنظر إلى ربهافوجوه المؤمنين يوم القيامة حسنة 

، تنظر إلى ربها على حسب مراتبهم: منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشيا  أي: السعدي: 
ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وجماله الباهر، الذي 

وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا  ،نعيمليس كمثله شيء، فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من ال
  .(3)إلى جمالهم يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوههم فازدادوا جمالا  

في  وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله فرؤية المؤمنين لله إنما تكون في الجنة ، يقول ابن كثير:" 
الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا 

هل نرى ربنا يوم القيامة؟  ،قالوا: يا رسول اللهالناس أن  ...منعها لحديث أبي سعيد وأبي هريرة،
: "فهل القمر ليلة البدر ليس دونه حواب؟" قالوا: لا، يا رسول الله، قالارون في هل تم"قال: 

ترونه كذلك يحشر الناس يوم فإنكم "قالوا: لا، قال: " سحاب؟ االشمس ليس دونهتمارون في 
  .(5)(4)القيامة فيقول من كان يعبد شيئا  فليتبع"

                                                           

قال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من الآية: إنه لا يرى في الدنيا قال ابن كثير: (، 2/162تفسير ابن كثير )( 1)
 ،السنة والجماعة في ذلك، مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسولهفخالفوا أهل  ،ولا في الآخرة

ڌ   چ، وقال تعالى عن الكافرين: [23-22]القيامة:   چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        چ أما الكتاب، فقوله تعالى: 

قال الإمام الشافعي: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحوبون عنه تبارك  ،[15]المطففين:   چڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  
وأما السنة، فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وأنس، وجرير، وصهيب، وبلال، وغير واحد من  ،وتعالى

: أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات، وفي روضات الجنات، جعلنا الله تعالى الصحابة عن النبي 
 (. 2/162. تفسير ابن كثير )منهم بمنه وكرمه

 (.4/451تفسير ابن كثير )انظر:  (2)
 (. 900-899صتفسير السعدي )( 3)
 (. 773ح: ، 1/277أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب صفة الصلاة، باب فضل السوود )( 4)
 (. 4/451تفسير ابن كثير )( 5)
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أن ينظر  فقد طلب موسى من الله  ،حتى للأنبياء في الدنيا فلم تثبت الله أما رؤية 
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے چ: يه كما قال لإ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 فالله ، [143]الأعراف:  چ ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ
يتي، فإن الله أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة ؤ لن تقدر على ر  :أي ،(لن تراني) :قال لموسى

 :عنهم يته تكون في الآخرة للمؤمنين كما قال ؤ لا يقدرون بها، ولا يثبتون لرؤية الله، بل ر 
قادرين  نو يكونبحيث هم الله نشأة ؤ فينش ،[23-22]القيامة:  چ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پچ

لما تجلى له فانهال مثل الرمل،  ية الله ؤ ، فإذ كان الجبل الثابت الراسي لم يثبت لر هعلى رؤي
يثبت لرؤية الله صعق واستغفر الله لما  ى موسى الجبل لمأفموسى أولى أن لا يثبت لذلك، ولما ر 

  .(1)صدر منه من السؤال
أنه اكتشف وجه الله؟ أي افتراء بعد هذا  نزارلم ير الله فكيف يزعم  فإذا كان موسى 

 وأي كذب؟!
 ويقول: 

أزرق خطاب عندي 
 البحور ذاكرة في مرّ  ما

 .. لؤلؤة أنا عندي
  .(2)غروري؟ من الله غرور أين

  عتوا   وعتابل هو المغرور الذي تكبر وتجبر  ؟بالغرور كبيرا    عما يقول علوا   هنا يصف الله 
فهو يشابه اليهود حينما  ،عظيما   وافترى إثما   مبينا   فضل ضلالا  واستولى عليه الشيطان  ،كبيرا  
 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ چفقال:  ورد عليهم الله  (،يد الله مغلولة) :قالوا

فما في الأبيات مشابه لما قاله اليهود الذين ، [64]المائدة:  چ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە
                                                           

 (.302ص)انظر: تفسير السعدي ( 1)
 (. 27حبيبتي )ص ( 2)
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حمته، نعوذ بالله من لعنه للعن من الله والطرد من ر صاحبه لعنوا بما قالوا، فما فيها مستحق 
 وغضبه. 

 ويقول:
كنا حين .. 

 صغارا الكتاتيب في
 ونهارا ليلا   القول بسخيف حقنونا
 :درسونا

 .."ةعور  المرأة ركبة"
 .."ةعور  المرأة ضحكة"

 .."ةعور  -الباب ثقب خلف من- صوتها" 
 .... 

 .. خوفونا
  .(1)عشقنا نحن إن، الله عذاب من

لحاد وكفر واستهزاء بشعائر الله، فهو يصف على عاقل ما في هذه الأبيات من إ لا يخفى
من عذاب الله حين  ، وأن التخويفة قول سخيف علموهم إياه وهم صغارالقول بأن المرأة عور 

ويسخر ، وكأنه ينكر عذاب الله، وأنه مجرد تخويف، عشق ما لا يحل من سخف القول أيضا  
كشفها عن جسدها لمن لا يحل لها ذنب عظيم أن   بشرع الله حيث أمر بحواب المرأة وبين

 ويصفه بالسخيف، وبة والإثم، فهو يسخر بشرع الله وما يسخر إلا بنفسه،تستحق بسببه العق
 لحاد. الكفر والإبما فيها من  وما السخف إلا أبياته

 ويقول:
مدينتنا عن بعيدا  .. أحبيني 

                                                           

 (. 35-34أحلى قصائدي )ص ( 1)
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 كانتْ  أن يوم من التي
 .. يأتي لا الحب إليها
  .(1).. يأتي لا الله إليها

إليها،  -تعالى عما يقول-عن مدينته التي لا يأتي الله  هنا يطلب من حبيبته أن تحبه بعيدا  
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ: على الله، ومخالفة لما ذكر في القرآن حيث يقول الله هذا افتراء 

 ،مع خلقه بعلمه وإحاطته بهم شاهد على أعمالهم فالله ، [4]الحديد:  چ ڃ ڃ ڄ ڄ
  .(2)وسيوازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ومتقلبهم ومثواهم

الاستهزاء بالله الغلو في المحبة و  جليا  ظهر فيها في الحب، قد  هذه بعض الأبيات التي ألفهاف
  ترفعت عن ذكرها، فسق وفووروالكذب والافتراء عليه، إضافة إلى ما تحوية من كلمات ،

 حتى لا تقع عين القارئ على شيء من نتنها الأخلاقي. 

وبيان خطرها، وترك قراءة دواوينه التي ألفها إلا بعين ناقدة  قصائده  فالواجب التحذير من
 . وكفر وفسق مبينه لما فيها من إلحاد

  

                                                           

 (. 37أحلى قصائدي )ص ( 1)
 (. 27/216انظر: تفسير الطبري )( 2)
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 الثالث: المبحث
 الشركية المحبة أسباب

 للمحبة الشركية أسباب منها:    

 ہ ۀ چ:  نوح قوم من حصل كما،  لشرك المحبة سبب أول هوو  الصالحين في الغلو -1

چ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
(1)

 . [23: نوح] 

في الله لعبادتهم وتقواهم لله  قوم نوح، كان قوم نوح يحبونهمأسماء رجال صالحين من فهذه 
 خافوا ؛ لأنهم يرونهم أقرب إلى الله منهم، فأحبوهم وعظموهم من أجل ذلك، فلما ماتوا

فلم يعبدوها  ،لهم ، لمحبتهمبا  من أنت تموت ذكراهم، فأوحى إليهم الشيطان أن ينصبوا لهم أنصا
فكان أول شرك يحصل في الأرض هو  ،ونسخ العلم عُب دت من دون اللهحتى إذا هلك أولئك 

  .وسببه الغلو في الصالحين شرك المحبة
استولت عليه المحاب ، فمتى ضعفت محبة الله في قلب العبد العبد قلب في الله محبة ضعف -2

 . الأخرى
 . نار الجحيم في وخلود عذاب شديد من للمشركين الله أعده وما شرك المحبة بعاقبة الجهل -3
 . الآخرة الدار عن الغفلةو  والحرص عليها التعلق بالدنيا -4
 ابن ليقو  ،معه المحبة وبين الله في المحبة بين والخلط، المحبة لمعنى الصحيح الفهم وعدم الجهل -5

 :بينها التمييز بعدم ضل من ضل وإنما، بينها التفريق يجب المحبة من أنواع أربعة وههنا: القيم
 وعباد المشركين فإن، بثوابه والفوز الله عذاب من النواة في وحدها تكفي ولا، الله محبة: أحدها

                                                           

(1)   وُد   أما: صار ت  الأوثانُ التي كانتْ في قوم  نوح  في العرب  بعدُ، عن  ابن  عباس،  : كانتْ لكلب  بد وم ة  الجند ل 
،  وأما راد ، ثم لبني غُط يف   فكانتْ : ي غوثُ  وأماسُواعٌ: كانتْ لهذُ يل 

ُ
له مدان ،  فكانتْ ي عوقُ:  وأمابالج وف  ع ند  سب أ،  لم

، فلما هل كوا أوحى الشيطانُ إلى  فكانتْ ن سرٌ:  وأما ، أسماء  رجال  صالحين  من قوم  نوح  ، لآل  ذي الكُلاع  لح ميـ ر 
ل سون  أنصاب ا وسم وها بأسمائ هم، فف علوا، همُ التي كانوا يج  بوا إلى مجال س  فلم تعُب دْ، حتى إذا هل ك أولئك،  قوم هم: أن  انص 

والراحم بمعنى واحد   أخرجه البخاري، كتاب التفسير )الرحمن الرحيم( اسمان من الرحمة الرحيم وتن س خ  العلمُ عُب د تْ 
 (.4636ح: ، 4/1873( )رن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوقكالعليم والعالم، باب )ولا تذ
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 .الله يحبون وغيرهم واليهود الصليب
 الناس وأحب، الكفر من وتخرجه الإسلام في تدخله التي هي وهذه، الله يحب ما محبة: الثاني

 . فيها وأشدهم المحبة بهذه أقومهم الله إلى
 فيه إلا بالحب يحب ما محبة يستقيم ولا، يحب ما محبة لوازم من وهي، وفيه لله الحب: الثالث

 وله. 
 ولا، أجله من ولا، لله لا الله مع شيئا   أحب من وكل، الشركية المحبة وهي، الله مع المحبة: الرابع

 .(1)المشركين محبة وهذه، الله دون من ندا   اتخذه فقد، فيه
من الشرك والضلال المبين. ن أن يبتعد عن هذه الأسباب لينووغي على المؤمبفين

                                                           

 (. 444-443صالداء والدواء )( 1)



 

251 
 

 المبحث الرابع:                               
 خطورة المحبة الشركية

وذلك لما يترتب عليها من مفاسد في دين المرء  ،المحبة الشركية من أخطر أنواع الشرك
 : ومن تلك الفاسد ،ودنياه

والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا : يقول ابن القيمالمحبة الشركية أصل الشرك:  -1
وهذا هو حقيقة الإسلام والذل، شريك له، التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع 

الشرك ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله  ....وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چوأصل الشرك بالله: الإشراك في المحبة كما قال تعالى: 

 ( 1)[165]البقرة:  چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله  فإنالمحبة الشركية تنافي العبودية الحقيقية لله:  -2
  .(2)فإنها من لوازم العبودية وموجباتهابخلاف المحبة لله،  في المحبة

: فقد حلاوة الإيمان التي لا يجدها إلى من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قال  -3
 ٌث و ة   و ج د   ف يه   كُن   م نْ  ث لا  ، أ نْ  ح لا  يم ان  و اهمُ ا،  مم  ا إ ل يْه   أ ح ب   و ر سُولهُُ  الل هُ  ي كُون   الْإ   يحُ ب   و أ نْ س 

ا الْكُفْر   في   ي ـعُود   أ نْ  ي كْر ه   ل ل ه ، و أ نْ  إ لا   يحُ ب هُ  لا   الْم رْء   فمن لم  ،(3)الن ار   في   يُـقْذ ف   أ نْ  ي كْر هُ  ك م 
 حب إليه من كل شيء لم يجد تلك الحلاوة. يكن الله ورسوله أ

 توابعها المذمومة الضارة والمحبة: القيم ابنيقول ، ضارة كلها وآثارها توابعها الشركية المحبة -4
 في فهو منازلها في ونزل آثارها في تقلب كيفما،  ربه من له مبعدة لصاحبها ضارة كلها وآثارها
  .(4)وبعد خسارة

بسبب قسمته للمحبة بينه سبحانه وبين من أشرك ، من قلب المشرك باللهنقص محبة الله  -5
                                                           

 (. 439)ص  المرجع السابق( 1)
 ( 441)ص  المرجع السابق( 2)
 (.48سبق تخريجه )ص( 3)
 (. 475الداء والدواء )ص ( 4)
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  .(1)به

 ڇ چ چ چ چ: قال ف أن الله وصف من قدم محبة غيره عليه بالفسق -6

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .[24]التوبة:  چڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ڇ ڇ چچ: قال فبالعذاب الشديد والخلود في نار الجحيم، كما توعدهم 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ

 .[167-165]البقرة:  چ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 :وهي في المحبة باللهيشرك هذه الآية بيان لعاقبة من في ف

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک چ: قال  :التهديد بما ينتظرهم من العذاب -أ

لو يعلمون ما يعاينونه هنالك، وما قال ابن كثير: ، [165]البقرة:  چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم، لانتهوا عما هم فيه من 

  .(2)الضلال

قال كما : لأسباب حين رؤية العذاببعوهم ولا ينفعوهم، وتتقطع بهم ايتبرأ منهم الذين ات -ب
 :قال ابن كثير:  ،[166]البقرة:  چھ ہ ہ ہ ہ چ أي: عاينوا

  .(3)ولا مصرفا   عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا  

                                                           

  (.1/130إغاثة اللهفان )انظر: ( 1)
 (. 1/203تفسير ابن كثير )( 2)
 (. 1/204) المرجع السابق( 3)
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يتحسرون على أعمالهم الفاسدة التي أوجبت لهم الخلود في النار ولا تنفعهم تلك الحسرة  -ج
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ چ: قال  :فلا يخرجون من النار

 .(1)[167]البقرة:  چ ې
لمحبة الشركية ليبتعد عنها وينوو من شديد لفيوب على العبد أن يستحضر الخطر ال

 وضررها العظيم. عقابها الشديد

                                                           

 (. 2/207تفسير القرطبي ) انظر: (1)



 

254 
 

 المبحث الخامس:
 المحبة الشركيةلاج ـع

 بها ومنه: لمن ابتلي  ا  في القرآن والسنة علاجمن ابتلي بداء المحبة الشركية فلا ييأس فإن 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ چ: قال  ،النصوحالتوبة  -1

 .[70]الفرقان:  چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
في المحبة الشركية فعليه بالمبادرة بالتوبة قبل أن يحل الأجل ويسد باب التوبة عليه،  وقعفمن 

ويشترط لها  ،وهي الرجوع من معصية الله إلى طاعتهوالتوبة هي أول طريق لعلاج ذلك الداء، 
 خمسة شروط: 

: والإخلاص شرط في كل عبادة، والتوبة من العبادات، قال الله  الشرط الأول: الإخلاص:
فمن تاب مراءاة للناس، أو تاب ، [5البينة: ] چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ

 . فإن توبته غير مقبولة خوفا  من سلطان لا تعظيما  لله 
أن فعل ما نهي  وهو انكسار الإنسان وخوله أمام الله  الشرط الثاني: الندم على ما حصل:

 عنه، أو ترك ما أوجب عليه. 
 . الشرط الثالث: الإقلاع عن المعصية التي تاب منها

الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود: فلابد من هذا، فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته 
  .أن يعود إليه متى سنحت له الفرصة فليس بتائب

لشرط الخامس: أن تكون التوبة وقت قبول التوبة: فإن كانت في وقت لا تقبل فيه لم تنفعه، ا
 وذلك نوعان: نوع خاص ونوع عام. 

 ک ک چ: لقول الله ، النوع الخاص: إذا حضر الإنسان أجله فإن التوبة لا تنفع

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .[18]النساء:  چ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
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العام: فهو طلوع الشمس من مغربها، فإن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من وأما 
المغرب، فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم، ولكن لا ينفع نفسا  إيمانها لم تكن آمنت من 

ت ـنـْق ط عُ اله وْر ةُ ح تى  ت ـنـْق ط ع  الت وب ةُ، و لا  لا   :لهذا قال النبي و  ،قبل أو كسبت في إيمانها خيرا  
   (1).(2)ت ـنـْق طعُ الت وب ةُ ح تى  تخ ْرجُ  الش مْسُ م نْ م غْر به  ا

 فمن تاب من تلك المحبة الشركية قبل الله توبته وبدل سيئاته حسنات.  

لما زاد حب الله في ، وكلغيره مكانا   حبة الله لن يجدبمأن يملأ قلبه بمحبة الله: فمن ملأ قلبه  -2
وقدمها على  لله لما أخلص محبته  فهذا يوسف  .(3)القلب خرج منه حب ما سواه

وصرف عنه السوء  ،وأتم عليه نعمته ،أخلصه الله واصطفاه ، وأخلص عبادته لهمحبة ما سواه
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ :قال  .(4)م يقع في محبة امرأة العزيزلف ،والفحشاء

 يوسف:] چ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

24]. 
 . (5)معرفة الأسباب المؤدية إلى المحبة الشركية والابتعاد عنها -3
البعد عن أسبابها، فمن جاهد نفسه وترك ما في مجاهدة النفس في ترك المحبة الشركية و  -4

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ :يغضب ربه ابتغاء مرضاته هداه كما قال 

   .[69 العنكبوت:] چ   ھ ہ

من استحضر عذاب الله الأليم فإن به،  ا  الآخرة لمن لقي الله مشركفي  الأليمالعذاب ر كُ تذ   -5 
من اتخذوا من دونه  وعقابه الشديد لمن أشرك به خافه وابتعد عن معصيته، ولهذا خوف الله 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک چفقال:  بقوته وشديد عذابه يحبونهم كحبه أندادا  

                                                           

النسائي في السنن و 16952ح: ، 4/99) في المسندأحمد (، و 2479ح: ، 3/3، )في السنن داودأخرجه أبو ( 1)
 صحيح في الألباني صححهو (. 17556 ح:، 9/17) ،البيهقي في السنن الكبرى(، و 8711ح: ، 5/217الكبرى )

 (.2/1244) وزيادته الصغير الجامع
 (. 437 -433شرح الأربعين النووية، ابن عثيمين )ص انظر: ( 2)
 ( من الرسالة104-102انظر: أسباب تحصيل عبادة المحبة )ص (3)
 (.396(، تفسير السعدي )ص12/191انظر: تفسير الطبري ) (4)
 ( من الرسالة.250-249انظر: أسباب المحبة الشركية )ص (5)
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 .[165 البقرة:] چ   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .(1)من مفاسد لهاستحضار ما تفوته المحبة الشركية عليه من مصالح، وما تجلبه  -6

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چ :الاستعانة بالصبر والصلاة كما قال  -7

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ چ :وقال ، [45 البقرة:] چ   ۆ ۆ

ولا شك بأن  ،ناهية عن كل منكر معروفة جالبة لكل فالصلا، [45 العنكبوت:] چ ى ى
 المحبة الشركية من أفحش الفحش وأشد المنكر. 

فبذكره تنشرح الصدور وتطمئن القلوب وتمتلئ بمحبة علام الغيوب، كما قال  ،ذ كْر الله  -8
 :[28]الرعد:  چ ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بمچ. 

 ٻ ٻ ٻ ٱ چ: مجالسة الصالحين: فإنهم دعاة للخير منهاة عن الشر، قال  -9

  .[28]الكهف:  چ ڀ پ پ پ پ ٻ
 .  تذكر أن الجنة هي مصير من مات وهو لا يشرك بالله شيئا   -10
ويجنبه إياها، ويملأ قلبه بمحبته  ،تلك المحبة الشركيةإلى الله بالدعاء أن ينويه من  وءاللو -11

 فإن الله قريب ممن دعاه مجيب لمن ناداه.  ،وحده لا شريك له
في  تقوية الإيمان بالإكثار من ذكر الله فذلك مبعدٌ للشيطان الذي يزُيِّن تلك المحبة -12

 چ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہچ: القلوب، كما قال 
 .[99]النحل: 

 في علاجها اللهأن يتوكل على ى المريض بها الشركية وينبغي علفهذا علاج من وقع بالمحبة 
 ھ ھ ہ ہ ہ چ :قال ويستعين به فمن يتوكل عليه فهو حسبه وكافيه كما 

 .[3 ]الطلاق: چھ

                                                           

 من الرسالة.( 253-251انظر: خطورة المحبة الشركية )ص (1)



 
 
 

 الفصل السادس:
 عيد الحب حقيقته وحكمه وآثاره

 مباحث: وأربعةوفيه تمهيد 

 العيد في الإسلام.  العيد،التمهيد: تعريف 
 المبحث الأول: حقيقة عيد الحب ومظاهره. 
 المبحث الثاني: حكم الاحتفال بعيد الحب. 

 . خطر الاحتفال بعيد الحبالمبحث الثالث: 
 المبحث الرابع: موقف المسلم من عيد الحب. 
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 التمهيد:
 :أولا: تعريف العيد

 العيد في اللغة:
والعيد: كل يوم فيه جمع، واشتقاقه من عاد يعود، كأنهم عادوا إليه،  ،الع يد واحد الأعياد

أي: شهدوا العيد، وجمع العيد:  ،وقيل: اشتقاقه من العادة لأنهم اعتادوه، يقال: عيدوا تعييدا  
  .(1)لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد أعياد، وسمي العيد عيدا  

 في الشرع:و 
اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد: إما بعود  :العيدقال ابن تيمية: 

 . السنة، أو بعود الأسبوع، أو الشهر، أو نحو ذلك
 فالعيد يجمع أمورا :

 ويوم الجمعة. ، يوم عائد كيوم الفطرمنها: 
 ومنها: اجتماع فيه. 

ينه، وقد وقد يختص ذلك بمكان بع، ذلك: من العبادات والعادات تتبعومنها: أعمال 
  .(2)يكون مطلقا ، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا  

 :(3)فهو يطلق على ،وللعيد إطلاقات عدة
ّ وهو الغالب:  ، والعمل فيه يومال مجموع -1 ، ا  ع يد ق ـوْم   ل كُلِّ  إ ن   ،ب كْر   أ ب ا ي ا : كقول الن بي 

ن ا و إ ن   ا ع يد    .(4)الْيـ وْمُ  ه ذ 

                                                           

 (. 3159(، لسان العرب )ص 193انظر: مختار الصحاح )ص ( 1)
 (. 1/442اقتضاء الصراط المستقيم )( 2)
  المرجع السابق.انظر: ( 3)
ح: ، 3/1430وأصحابه المدينة ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مقدم النبي ( 4)

3716 .) 
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ا إ ن  : الجمعةليوم  كقوله   ،الزمان -2   .(1)ا  ع يد الل هُ  ج ع ل هُ  ي ـوْمٌ  ه ذ 
ذُوا لا   :كقوله   ،المكان -3  .(2)ا  ع يد ق ـبْر ي ت ـت خ 
  . (3) ر سُول  الل ه   م ع   الْع يد   ش ه دْتُ كقول ابن عباس:   ،لاجتماع والأعمالا -4

 :: العيد في الإسلامثانياا 
الأضحى، وجعلهما بعد ركنين  للأمة الإسلامية عيدين هما عيد الفطر وعيد شرع الله  
وعيد الأضحى بعد عبادة  ،عيد الفطر يكون بعد  عبادة  الصّومين من أركان الإسلام، فعظيم
 . الحجّ 

: م ال ك  قال بْن   أ ن س   فع نْ  ،وجعل الله هذين العيدين بديلين للمسلمين عن الأعياد الجاهلية
: ـال ق د م  ر سُولُ الل ه   مُْ ي ـوْم ان  ي ـلْع بُون  ف يه م ا، ف ـق ال  ؟م د ين ة  و له  ان  الْيـ وْم ان  ق الُوا: كُن ا  م ا ه ذ 

يـْر ا  :ن ـلْع بُ ف يه م ا في  الجْ اه ل ي ة ، ف ـق ال  ر سُولُ الل ه   ل كُمْ به  م ا خ  هُم ا: ي ـوْم  إ ن  الل ه  ق دْ أ بْد  نـْ م 
  .(4)الْأ ضْح ى، و ي ـوْم  الْف طْر  

 فالعيد في الإسلام مظهر من مظاهر الدين، وشعيره من شعائره العظيمة، شرعه الله 
ن بأداء طاعتهم، ويشكرون الله لتوفيقه و لحكم عظيمة ومعان جليلة؛ ففيه يفرح فيه المسلم

 إياهم لعبادته. 
والتواصل بين المسلمين  والصدقة والتكبير والتومل والتطهرعت الصلاة ر  وفي العيد شُ 

 .تسمو الروح بالقربات إلى باريها ه، ففيواللهو المباح
 بهما، ولم يحتفلوان يحتفلون و في السنة الثانية من الهورة والمسلم ينومنذ أن شرع الله العيد

 ا. سواهمب
إلا أنه مع انقضاء القرون المفضلة وضعف الإيمان وانتشار البدع ظهرت الكثير من الأعياد 

                                                           

  (.1/449)وزيادته  وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير(. 144ح: ، 1/65) أخرجه مالك في الموطأ (1)
 (.280وصححه الألباني في  أحكام الجنائز وبدعها ) ص ،(8790ح: ، 2/367)المسند أخرجه أحمد في  (2)
 (. 919ح: ، 1/327أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد )( 3)
ح: ، 1/434)على الصحيحين  (، والحاكم في المستدرك1134ح: ، 1/295) السننأخرجه أبو داوود في  (4)

 (.1/311وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ) (1091
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 أصبحوا يحتفلون بها. ففي أوساط المسلمين،  أعياد الأمم الكافرةو  ،المبتدعة
في هذ  مالا سيبه في أوساط المسلمين الاحتفال ومن تلك الأعياد عيد الحب؛ فقد انتشر 

 الإسلام.  من شعائر ةشعير وكأنه العصر، 
بيان أصل هذا  كان لزاما    ،ا جهلوا حكمه وخطرهبين المسلمين، ولم   ا انتشر عيد الحبفلم  

هذ  يدور حولهالعيد وحكمه الشرعي وبيان خطورته على الإسلام والمسلمين، وهذا ما س
 الفصل. 
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 المبحث الأول:
 (1)حقيقة عيد الحب ومظاهره

 د الحب:ي: حقيقة عأولاا 

عيد الحب"  إن من أشهر أعياد النصارى اليوم ما يسمى بـ" فالنتاينValentine: 
"الحب  ـعما يسمونه في دينهم الوثني ب فبراير من كل سنة تعبيرا   14حيث يحتفلون به في يوم 

 الإلهي". 
عام(، في وقت كانت الوثنية هي  1700وقد أحدث هذا العيد قبل ما يزيد على )

)فالنتاين( الذي اعتنق النصرانية بعد أن   الرومان، حيث أعدمت دولتهم القديسالسائدة عند 
الحب، ولا  عيد، فلما اعتنق الرومان النصرانية جعلوا يوم إعدامه مناسبة للاحتفال بكان وثنيا  

با؛ لإعلان مشاعر الصداقة، ولتوديد عهد و في أمريكا وأور  زال الاحتفال بهذا العيد قائما  
  .(2)تزوجين والمحبين، وأصبح لهذا العيد اهتمامه الاجتماعي والاقتصاديالحب بين الم

ولهذا العيد الوثني عدة أساطير استمرت عند الرومان، وعند ورثتهم من النصارى، 
 :(3)ومنها

أرضعته ذات  "روما"مؤسس مدينة  "رومليوس"أن الرومان كانوا يعتقدون أن الأسطورة الأولى: 
 بالقوة ورجاحة الفكر.فأمدته  ذئبة يوم

، في كبيرا    فكان الرومان يحتفلون بهذه الحادثة في منتصف شهر فبراير من كل عام احتفالا  
الطفل  "إل ليسوم" أي: معبد الحب، وسمي بهذا الاسم؛ لأن الذئبة أحبت ورحمت معبد

                                                           

عيـد "ل المعلومات في هذه المبحث مستفادة من الكتاب الذي أصدرته كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القـرى جُ  (1)
دائــرة "و  "دائــرة المعــارف الكاثوليكيــة"وقــد ترجمتْــه عــن عــدد مــن المراجــع الأجنبيــة:  "،وثنيــة وعــادة نصــرانيةالحـب عبــادة 

قصـص "و  "لأعيـاد في كـل العـالم لمارجريـت إيكـيس"او " الأعيـاد الأمريكيـة لجـورج وفرجينـا شـون"و  "المعارف كولومبيـا
حكمـه، إبـراهيم بـن محمـد  -شعائره  -قصته  :تاب: عيد الحبوك "، قصة فالنتاين لبارث"و  "الأعياد العالمية لهمفري

 الحقيل(.

 (. 13عيد الحب عبادة وثنية وعادة نصرانية )ص ( 2)
 .(10-7حكمه )ص  -شعائره  -قصته  :عيد الحب، (14 -13)ص  المرجع السابقانظر: ( 3)
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 . "رومليوس"
ت جسميهما كان من مراسيمه أن يذبح فيه كلب وعنزة، ويدهن شابان مفتولا العضلاو 

بدم الكلب والعنزة، ثم يغسلان الدم باللبن، وبعد ذلك يسير موكب عظيم يكون الشابان في 
ومع الشابين قطعتان من الجلد يلطخان بهما كل من صادفهما،  ،مقدمته يطوف الطرقات

 وكان النساء الروميات يتعرضن لتلك اللطمات مرحبات، لاعتقادهن بأنها تمنع العقم وتشفيه. 

(1)مبراطورعندما وجد الإسطورة الثانية: الأ
الروماني "كلاوديوس" صعوبة في تجنيد كافة رجال  

روما للحرب، ورأى أن سبب ذلك هو عدم رغبة الرجال المتزوجين الخروج وترك أهاليهم، 
فكان  ،لكن القس "فالنتاين" لم يطع أمر الإمبراطور، فتصدى لهذا القرار ،منعهم من الزواج

(2)يجري عقود الزواج للوند في كنيسته
م. 269/فبراير/14مبراطور وقتله في فاعتقله الإ ،سرا   

  عيد عبادة وذكرى القديس "إلىفغيرت الكنيسة ذلك العيد من عيد عبادة الذئبة "ليسيوس" 
 فالنتاين"، وله تمثال كبير في دول أوربا. 

م؛ لأن تلك 1969سنة  فالنتاين" رسميا  الكنيسة الاحتفال بعيد القديس " ثم تركت
لكن استمر عامة الناس في  ،-كما قالوا-خرافات لا تليق بالدين والأخلاق  د  الاحتفالات تع

 الاحتفال به إلى هذا اليوم. 

وكان  ،كان وثنيا  "كلاوديوس"  تتلخص هذه الأسطورة في أن الإمبراطور ة: لثثاالالأسطورة 
وحاول الإمبراطور إخراجه منها ليكون على الدين الوثني  ،من دعاة النصرانية "ينافالنت"

م ليلة 270فبراير عام  14وأعدم في سبيل ذلك في  ،الروماني، لكنه ثبت على دينه النصراني
 . "لوبركيليا"العيد الوثني الروماني 

لكنهم ربطوه بيوم إعدام  "،لوبركيليا"فلما دخل الرومان في النصرانية أبقوا على العيد الوثني 
                                                           

(1) وإمبراطور الحبشة إمبراطور مثل إمبراطوريةّ يحكم لا من على يطُلق وقد إمبراطوريةّ، يحكم من كلِّ  على يطُلق لقب 
لك يتولى   أو يحكم اليابان، أو هو شخصٌ 

ُ
 أباطرة الرومانيّة الدولة حكم" الحياة، يقال: ولمد ى الوراثة بحكم منطقة في الم

اطُور من صناعيّ  ، والإمبراطورية: مصدر"كبار  اليموالأق الشعوب من عدد على يسيطر الذي الحكم من نوع: إمْبر 
 من وشعوب أمم على تشتمل القوّة عظيمة العدد كثيرة المساحة كبيرة قديم ا، أو هي دولة الرومانيّة كالإمبراطوريةّ

 (.1/116معوم اللغة العربية المعاصرة ) والفتح بالغزو وتتكوّن مختلفة وثقافات أجناس
(2) الكنيسة: مُت عبد اليهود والنصارى ( 2/800المعوم الوسيط.) 
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لأنه مات في سبيل الثبات على النصرانية كما في هذه الأسطورة، أو  ؛إحياء لذكراه "فالنتين"
 مات في سبيل رعاية المحبين وتزويجهم على ما تقتضيه الأسطورة الثانية. 

 :(1)سبق عرضه من أساطير حول هذا العيد الوثني يتضح له ما يليفيما  والمتأمل
: أن أصله عقيدة وثنية عند الرومان، يعبر عنها بالحب الإلهي للوثن الذي عبدوه من دون أولاا 
فمن احتفل به فهو يحتفل بمناسبة تعظم فيها الأوثان وتعبد من دون من يستحق : الله 

 ےچ: ، الذي حذرنا من الشرك ومن الطرق المفضية إليه فقال العبادة وهو الخالق 

 ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 .[66 -65]الزمر:  چ ې ۉ ۉ
 : أن نشأة هذا العيد عند الرومان مرتبطة بأساطير وخرافات لا يقبلها العقل السوي فضلا  ثانياا 

 .وبرسله  عن عقل مسلم يؤمن بالله 
روما وأمدته بالقوة ورجاحة فهل يقبل العقل السوي أن ذئبة أرضعت مؤسس مدينة 

 !!الفكر
من الشعائر البشعة لهذا العيد عند الرومان ذبح كلب وعنزة ودهن شابين بدم الكلب : أن ثالثاا 

فهذا مما تنفر منه الفطر السوية ولا تقبله العقول  ،الخ...  والعنزة ثم غسل الدم باللبن
 الصحيحة.

 يد  ع  ب   ،، وهداه لدين حقصحيحا   فطرة سوية، وأعطاه عقلا   فكيف يحتفل من رزقه الله 
 كانت تمارس فيه هذه الممارسات البشعة؟!

بهذا العيد ارتباط مختلف فيه وفي سببه وقصته، بل إن بعض  "فالنتين": أن ارتباط القديس رابعاا 
 وتعتبره أسطورة لا حقيقة لها.  ،في هذا القديس المصادر تشكك أصلا  

إفساد لأخلاق الشباب  : أن رجال الدين النصراني قد ثاروا على ما سببه هذا العيد منخامساا 
ثم أعيد بعد ذلك وانتشر في البلاد  ،فتم إبطاله في إيطاليا معقل النصارى الكاثوليك ،والشابات

الأوربية، ومنها انتقل إلى كثير من بلاد المسلمين. فإذا كان أئمة النصارى قد أنكروه في وقتهم 
                                                           

 (. 15 -12حكمه )ص  - شعائره -قصته  :عيد الحبانظر: ( 1)
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ن الواجب على أولي العلم من المسلمين بيان إلما سببه من فساد لشعوبهم وهم ضالون ف
حقيقته، وحكم الاحتفال به، كما يجب على عموم المسلمين إنكاره وعدم قبوله، والإنكار 

 على من احتفل به أو نقله من النصارى إلى المسلمين. 

 :: مظاهر الاحتفال بعيد الحبثانياا 
 :(1)للاحتفال بعيد الحب مظاهر كثيرة منها

 إظهار البهوة والسرور فيه كحالهم في الأعياد الأخرى.  -1
 Be Myبين الذكور والإناث مكتوب عليها هذه العبارة: )خاصة تبادل بطاقات  -2

Valentine :أي كن فالنتيني .) 
عن الحب الذي كان عند الرومان  وذلك تعبيرا   ،تبادل الورود الحمراء بين الذكور والإناث -3

بين الحبيب ومحبوبته؛ ولذلك  وعند النصارى عشقا   ،لمعبوداتهم من دون الله تعالى نيا  وث إلهيا   حبا  
 سمي عندهم بعيد العشاق. 

 تبادل الحلويات بين الذكور والإناث.  -4
(، Cupidتوزيع بطاقات التهنئة به، وقد وضع في بعضها صورة "إله الحب" )كيوبيد:  -5

 وهي عبارة عن صورة طفل له جناح، ومعه قوس يسدد منه سهما  إلى قلب الحبيبة. 
تبادل كلمات الحب والعشق والغرام في بطاقات التهنئة المتبادلة بينهم عن طريق الشعر أو  -6

وهذا يمثل  "،كن فالنتانيا  "عبارة  يكتب في تلك البطاقاتما  ، وكثيرا  النثر أو الجمل القصيرة
 النصراني له بعد انتقاله من المفهوم الوثني. المفهوم 

تقام في كثير من الأقطار النصرانية حفلات نهارية، وسهرات مختلطة راقصة، ويرسل كثير  -7
 .وأحبابهموصناديق الشوكولاتة إلى أزواجهم وأصدقائهم  ،منهم هدايا منها: الورود

 

                                                           

 -10حكمه )ص  -شعائره  - قصته :(، عيد الحب15 -14انظر: عيد الحب عبادة وثنية وعادة نصرانية )ص( 1)
11.) 
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 المبحث الثاني:
 حكم الاحتفال بعيد الحب

طاعاتٌ يتقرّبُ بها العبدُ إلى الله، والطاعاتُ هي من شرائع الدين و في الإسلام   الأعياد 
ابن  يقول، ولا رسولهُُ  توقيفية، فلا يسوغُ لأحد  من الناس  أن يضع  عيدا  لم يشرعهُ الُله 

چ  چ چ چالأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه: تيمية: 

فلا فرق بين مشاركتهم في كالقبلة والصلاة والصيام،  ،[67]الحج:  چچ ڇ ڇ 
العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في 

من أخص ما تتميز به الشرائع،  هي بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد
الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن  شرائعائر، فالموافقة فيها موافقة في ومن أظهر ما لها من الشع

وأما مبدؤها فأقل أحواله: أن تكون  ،الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه
ا ق ـوْم   ل كُلِّ  إ ن  "بقوله:  معصية وإلى هذا الاختصاص أشار النبي  ا ع يد    .(2)(1)ع يدُن ا" و ه ذ 

 ٻچ: قال الله ا، تحريم حضور أعياد الكفار والتشبه بهم فيه علىالقرآن  دل ولقد

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[51المائدة: ] چ ڤ ٹ
قال العلماء: ومن موالاتهم: التشب ه بهم، وإظهارُ أعيادهم، وهم مأمورون : (3)قال الذهبي

بإخفائها في بلاد المسلمين، فإذا فعلها المسلم معهم، فقد أعانهم على إظهارها، وهذا منكرٌ 

                                                           

 (. 909ح: ، 1/324أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام )( 1)
 (. 471-1/470الصراط المستقيم )اقتضاء ( 2)
، ولد في دمشق سنة ينققالإسلام، وشيخ المحمؤرخ الكبير، افظ الحقايماز الذهبي، عثمان بن هو: محمد بن أحمد بن  (3)

سمع الحديث من عمر بن القواس وأحمد  من البلدان، ثلاث وسبعين وستمائة من الهورة، رحل إلى القاهرة وطاف كثيرا  
وسير النبلاء،  ،دول الإسلام وتذكرة الحفاظ :تصانيفه كثيرة تقارب المئة ، منها بن هبة الله بن عساكر وغيرهم،

والإعلام بوفيات الأعلام، توفي في دمشق سنة ثمان وأربعين  ،وميزان الاعتدال في نقد الرجال ،تذهيب تهذيب الكمالو 
 (.5/326الأعلام )(، 14/225(، البداية والنهاية )156 -6/153شذرات الذهب )ن الهورة. انظر : وسبعمائة م
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  .(1)وبدعةٌ في دين الإسلام، ولا يفعلُ ذلك إلا كل  قليل الدين والإيمان

 بْن   أ ن س   ع نْ فكما دلت السنة النبوية على تحريم الاحتفال بأعياد الكفار ومشاركتهم فيها، 
 د ين ة ،   الن بي    ق د م   ف يه م ا، ف ـل م ا ي ـلْع بُون   س ن ة   كُلِّ  في   ي ـوْم ان   الجْ اه ل ي ة   لأ  هْل   ك ان  : قال م ال ك  

الم
ل كُمُ  ف يه م ا، و ق دْ  ت ـلْع بُون   ي ـوْم ان   ل كُمْ  ك ان  : ق ال   يـْر ا به  م ا الل هُ  أ بْد  هُم ا خ  نـْ  و ي ـوْم   الْف طْر   ي ـوْم   م 

  .(2)الْأ ضْح ى
أعياد الكفار ا من أي أعياد سواهم يقر حصر أعياد المسلمين في عيدين ولم فالنبي 

 بل أمرهم بتركها.  ،وأعياد الجاهلية
 ف ـهُو   ب ق وْم   ت ش ب ه   م نْ فقال:  تقليد الأمم الكافرة والتشبه بهممن أمُ تهُ  حذر  كما أنه

هُمْ  نـْ  التشبه بهم.  من صور صورة هاشاركتهم فيأو م الكفار والاحتفال بأعياد ،(3)م 
ا أ مْر ن ا في   أ حْد ث   م نْ : فقال في الدين من الابتداع  كما حذر  نْهُ  ل يْس   م ا ه ذ   م 

ر د   ف ـهُو  
ولا أصحابه ولا التابعين أعياد سوى عيدي  ولم يكن على عهد رسول الله  ،(4)

 فوميع ما أحدث من أعياد سواهما فهي والعيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة، ،الفطر والأضحى
 عمل باطل مردود على من عملها. 

لا  :على تحريم الاحتفال بأعياد الكفار، أو مشاركتهم فيها قول عمر  ومما يدل أيضا  
فإن السخطة تنزل  ،تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم

  .(5)عليهم
وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم، وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم قال ابن تيمية: 

؟ أليست موافقتهم في مقتضيات دينهم؟ أو فعل ما هو من بعض أفعالهم ، فكيف بفعلعيدهم

                                                           

 (. 167تشبيه الخسيس بأهل الخميس )ص ( 1)
 (.1/505وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي )(. 1556ح: ، 3/179) أخرجه النسائي في السنن (2)
-1/545) وزيادته الصغير الجامع صحيح في الألباني وصححه(. 4031ح: ، 4/44) السننأخرجه أبو داوود في ( 3)

546.) 
 (.142سبق تخريجه )ص( 4)
اقتضـــاء الصـــراط  ســـناده صـــحيحإ: قـــال ابـــن تيميـــة(. 18640، ح: 9/234أخرجـــه البيهقـــي في الســـنن الكـــبرى )( 5)

 (.1/455المستقيم )
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العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول 
  .(1)عليهم في عيدهم

، (2)من صنع نيروزهم:  قول عبدالله بن عمر ومما يدل على تحريمها أيضا  
  .(3)حتى يموت وهو كذلك، ولم يتب حشر معهم يوم القيامةومهرجانهم، وتشبه بهم، 

من بنى ببلادهم، وصنع نيروزهم وأما عبدالله بن عمر فصرح أنه: "قال ابن تيمية: 
بمشاركتهم في  وهذا يقتضي أنه جعله كافرا   ،ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم"

مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإن كان الأول ظاهر لفظه. 
في استحقاق العقوبة لم يجز أن  لو لم يكن مؤثرا  لأنه  ؛فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية

  .(4)المباح لا يعاقب عليه ؛ إذمن المقتضى يجعله جزءا  

وهذا القول منه يقتضي أن فعل ذلك من على قول ابن عمر:  وقال الذهبي معلقا  
  .(5)الكبائر، وفعل اليسير من ذلك يجر إلى الكثير

وكما يحرم الاحتفال بأعياد الكفار أو مشاركتهم فيها فإنه يحرم تهنئتهم بها أو تهنئة من 
المختصة به فحرام وأما التهنئة بشعائر الكفر من المسلمين، يقول ابن القيم:  تفل بهايح

بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد 
ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسووده 

ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، وهو لا يدري قبح ما فعل، فمن  وكثير ...،(6)للصليب
هنأ عبدا  بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه، وقد كان أهل الورع من أهل 

                                                           

 (. 1/458اقتضاء الصراط المستقيم )( 1)
النيروز أو النوروز هو: أكبر أعياد الفرس وأشهرها، وهو أول يوم من أيام السنة الشمسية، ويوافق اليوم الحادي  (2)

 (.2/962والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية. انظر : المعوم الوسيط )
 صحيح بإسناد ورويتيمية:  ابن قال(. 18643-18642ح: ، 9/234) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى( 3)

 (.1/457)المستقيم  الصراط اقتضاء
 (. 459/ 1) المرجع السابق( 4)
 (. 169 - 168تشبيه الخسيس بأهل الخميس )ص ( 5)
الصليب: الشديد القوي، وكل ما كان على شكل خطين متقاطعين من خشب أو معدن أو غير ذلك وما يصلب  (6)

 (.1/519. انظر: المعوم الوسيط )عليه، والصليب عند النصارى الخشبة التي يزعمون أنه صلب عليها المسيح 
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العلم يتونبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا  
  .(1)عينهلمقت الله وسقوطهم من 

 اكما يحرم المشاركة فيه  ،بالأعياد المحدثةتحريم الاحتفال  جليا  له يتضح  فالمتأمل فيما سبق
 ، وبما أن عيد الحب من جنس ما ذكر من الأعياد الوثنية والنصرانيةاأو التهنئة به اأو حضوره

 فيحرم على المسلم الاحتفال به أو المشاركة فيه أو حضوره والتهنئة به. 

قد انتشر في الآونة نصه:  سؤالا  سئل عندما عثيمين بتحريم عيد الحب، ابن  وقد أفتى
وهو عيد من أعياد النصارى، ويكون  -خاصة بين الطالبات-الأخيرة الاحتفال بعيد الحب 

نأمل من فضيلتكم بيان ، ويتبادلن الزهور الحمراء ،الزي كاملا  باللون الأحمر الملبس والحذاء
الاحتفال بمثل هذا العيد، وما توجيهكم للمسلمين في مثل هذه الأمور والله يحفظكم حكم 

 .؟ويرعاكم
 الاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه:فأجاب بما نصه: 

 الأول: أنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة.
 الثاني: أنه يدعو إلى العشق والغرام.

الثالث: أنه يدعو إلي اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح 
. 

فلا يحل أن يحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في المآكل، أو المشارب، 
ة  بدينه، وأن لا يكون إم ع   وعلى المسلم أن يكون عزيزا  . أو التهادي، أو غير ذلك، أو الملابس

وأن  ،يتبع كل ناعق. أسأل الله تعالى أن يعيذ المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن
  .(2)يتولانا بتوليه وتوفيقه

إلا أن بعض  ،حرامالاحتفال بعيد الحب أو حضوره أو المشاركة فيه، أو التهنئة به، ف
لهم بأن الاحتفال  فيقال ،من المسلمين يحتوون بأنهم لم يقصدوا التشبه بالكفاربه المحتفلين 

وإن لم يكن فيه  ،فما أحدث من الأعياد وغيرها منكر يحرم فعله ،بذلك من البدع المحدثة
                                                           

 (. 442-1/441أحكام أهل الذمة )( 1)
 (. 200-16/199صالح العثيمين )مجموع فتاوى ورسائل محمد بن ( 2)
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  .بل عن مجرد الموافقة أيضا ،شبه فقطتكما أن النهي ليس عن ال  ،مشابهة لأهل الكتاب
فس الموافقة والمشاركة فيقالُ له: ن ،فإنْ قال قائلٌ: إن ا لا نقصد الت شب ه بهمقال الذهبي: 

لهم في أعيادهم ومواسمهم حرامٌ، بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح أنه نهى عن الصلاة وقت 
ا: طلوع الشمس ووقت غروبها وقال  ،(2)الكُف ارُ  لها يسود وحينئذ ،(1)شيطان بقرني   ت طلُعُ  إنه 

دُ ذلك والمصلي ، لكن  نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرام ؛لا يقص    .(3)إذ لو قصده ك ف ر 

فعيد الحب بدعة وثنية نصرانية فيحرم الاحتفال به أو حضوره والمشاركة فيه أو التهنئة به، 
  وفعل ذلك يعرض المسلم لسخط الله وعقابه.

 

                                                           

 ناحيتا القرنان:: وقيل  ، فساده وانتشار وقيل: قوته وغلبته وأتباعه، حزبه الشيطان بقرني قيل: المرادقال النووي:  (1)
 الساجدون ليكون الأوقات هذه في الشمس إلى رأسه يدني أنه قالوا: ومعناه:، الأقوى وهذا، ظاهره على وأنه الرأس،

 المصلين على يلبسوا أن من وتمكن ظاهر تسلط ولبنيه له يكون وحينئذ الصورة، في له كالساجدين الكفار من لها
الشيطان ... وسمي شيطانا  لتمرده  مأوى هي التي الأماكن في كرهت كما لها، صيانة حينئذ الصلاة فكرهت صلاتهم،

 صحيح مسلم بشرح النووي لبعده عن الخير وعتوه، وكل مارد عات شيطان، والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد؛
(6/112.) 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ( 2)
 (. 828ح:1/567)

 (. 166-165تشبيه الخسيس بأهل الخميس )ص ( 3)
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 المبحث الثالث:
 عيد الحب ب خطر الاحتفال

 :ومنه ،خطر عظيم على دين المسلم وسلوكه وأخلاقه المشاركة فيهبعيد الحب أو  للاحتفال
 أن ذلك يعرض المسلم لسخط الله وعقابه: -1

قتهم فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط ف، فمواإن عيدهم من الدين الملعون ف
  .(1)الله وعقابه

هم، فمن يشركهم عيدهم بسبب عملوإذا كان السخط ينزل عليهم يوم ابن تيمية:  يقول
  .(2)أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟في العمل أو بعضه، 

من صنع أنه قال:  فعن عبدالله بن عمر  ،سبب لحشر المرء معهم يوم القيامة -2
  .(3)مهرجانهم، وتشبه بهم، حتى يموت وهو كذلك، ولم يتب حشر معهم يوم القيامةو نيروزهم، 

 والتعظيم لعيد الله:زوال المحبة  -3
فلا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيد والسرور به قال ابن تيمية: 

، وكل ذلك يوجب تعظيمه لتعلق واجتماعات وراحة، ولذة وسرورا   والاهتمام بأمره، اتفاقا  
فيه من الأغراض به، فلهذا جاءت الشريعة في العيد، بإعلان ذكر الله تعالى فيه، حتى جعل 

فصار ما وسع على  ...التكبير في صلاته وخطبته، وغير ذلك مما ليس في سائر الصلوات، 
على انتفاعها بما خص به من العبادات الشرعية، فإذا  النفوس فيه من العادات الطبيعية عونا  

أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظها، أو بعضه الذي يكون في عيد الله فترت الرغبة في 
عيد الله، وزال ما كان له عندها من المحبة والتعظيم، فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالح 

  .(4)مبينا فيه، فخسرت النفوس خسرانا  
                                                           

 (. 1/471انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )( 1)
 (. 1/458) السابق المرجع( 2)
  (.267سبق تخريجه )ص (3)
 (. 486-1/484اقتضاء الصراط المستقيم )( 4)
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 إعانة للكافرين في إحياء دينهم وتقوية شوكتهم:فيه  -4
يوجب سرور قلوبهم، بما هم عليه من الباطل، عيد الحب الاحتفال ب الكفار في اركةفمش

أوا المسلمين قد صاروا فرعا  لهم في خصائص دينهم، فإن  ذلك يوجب قوة قلوبهم، ر إذا ف
مر الفرص، واستذلال الضعفاء، وهذا أهم ذلك في انتهاز عوانشراح صدورهم، وربما أطم

  .(1)محسوس

 مشابهة الكفار في عيد الحب يلبس على العامة دينهم حتى لا يميزوا بين المعروف والمنكر: -5
ا يفعلونه في عيدهم: ما هو كفر، وما هو حرام، وما هو مباح، لو ممن إقال ابن تيمية: 

وهذا يظهر غالبا ، وقد يخفى على كثير من تجرد عن مفسدة المشابهة، ثم التمييز بين هذا 
حرام، وهذا هو للعالم، يوقع العامي في أن يشابههم فيما  هالعامة، فالمشابهة فيما لم يظهر تحريم

  .(2)هو الواقع

للتشبه بهم في الاعتقادات  مشابهة الكفار في الاحتفال بعيد الحب سبب ومظنةأن  -6
 . (3)ةوالأخلاق المذموم

 بة والموالاة لهم:مظنة المح الكفار في الظاهرمشابهة  -7
المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة، وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن ن فإ

، فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية، تورث المحبة والولاء لهم...  ،تورث المشابهة في الظاهر
فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة  فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: سبحانهقال  ...لهم تنافي الإيمان

  .(4)[22]المجادلة:  چ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 

                                                           

 (. 1/486) المرجع السابق (1)
 . المرجع السابق( 2)
 (. 1/488) المرجع السابقانظر:  (3)
 (. 490-1/488) المرجع السابق (4)
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ا:الاحتفال بعيد الحب  -8  وسيلةٌ إلى الفواحش  ومُقدِّماته 
لغناء ما هو إلا مقدمة للفواحش، الغزل وسماع لمن تبادل لكلمات فإن ما يحدث فيه 

هي محبة العشق والغرام خارج إطار  عند النصارىالمحبة المقصودة في هذا العيد ن إحيث 
 . الزوجية

 لوقوع المسلم في المعاصي والمنكرات: سبب -9
والغ ناء   اللهو  واللع ب  الإسراف و من المفاسد  والمحاذير، ك الاحتفال به يترتبُ علىوذلك لما 

 . مُحرماتـوالس فور  والتبر ج  واختلاط  الرجال  بالنساء، ونحو  ذلك  من ال والزّمر  
لهم لما يُصنعُ  العيد الوثنيسبب في أن ينشأ أبناء المسلمين على حُب هذه الاحتفال به  -10

  .(1)، وغير ذلكوالهدايا تفيه من الاحتفالا

فيوب على المسلم ترك الاحتفال  ،وغيرها الكثير فهذه بعض مخاطر الاحتفال بعيد الحب
 به أو المشاركة فيه أو التهنئة به، حفاظا  على عقيدته من الانحراف وعلى أخلاقه من الفساد. 

 

                                                           

 (. 166انظر: تشبيه الخسيس بأهل الخميس )ص ( 1)
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 المبحث الرابع:
 موقف المسلم من عيد الحب

لمسلم أن يكون موقفه على ا فيوب، وخطره، حُرمة الاحتفال بعيد الحب فيما سبق تبين
 : (1)ما يلي هذا العيدمن 

 :(2)لما سبق من الأدلة على تحريم الاحتفال بأعياد الكفار ،: عدم الاحتفال بهأولاا 
ها الصحابة، وسائر الفقهاء ، التي اتفقت عليتقدم في شروط عمر ابن تيمية:  يقول
فإذا كان  ، ...أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلامبعدهم، 

المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل 
  .(3)لها؟ المسلم لها أشد من فعل الكافر لها، مظهرا  

فلا  ،(4) التهنئة بأعياد الكفر: عدم التهنئة بهذا العيد: فقد سبق في كلام ابن القيم حرمة ثانياا 
يخفى ما في  فلايحل لمسلم أن يهنئ من احتفل بهذا العيد سواء من الكفار أو المسلمين، 

وإشعارهم برضانا عنهم وعن فعلهم المخالف لما في الدين الإسلامي من  ،تهنئتهم من تقوية لهم
 أوامر وآداب. 

 في الاحتفال به: المشاركة: عدم حضور هذا العيد أو ثالثاا 

 ک ک ک: من لا يحضر أعياد المشركين وزورهم فقال  قد امتدح الله ف

  .[72]الفرقان:  چ ڳ گ گ گ گ ک
(5)أعياد المشركينوكذلك الربيع بن أنس قال:  ،هو أعياد المشركينقال الضحاك: 

. 

                                                           

 (. 22 -20حكمه )ص  -شعائره  - قصته :الحبانظر: عيد ( 1)
 ( من الرسالة.269-265انظر: )ص (2)
 (. 1/454اقتضاء الصراط المستقيم )( 3)
 الرسالة.من  (268 -267)ص :انظر( 4)
 (. 13/79(، تفسير القرطبي )330-3/329انظر: تفسير ابن كثير )( 5)
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وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم  ،ونهيحضر  لا أي: ،(1)الزور الذين لا يشهدونامتدح  فالله 
  .(2) يتدنسوا منه بشيء

 ،والشهوة هوأما أعياد المشركين: فومعت بين الشبابن تيمية:  ، يقولزوروأعياد المشركين  
إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى ألم، فصارت  ؛وهي باطل

كان الله قد مدح ترك شهودها، الذي هو مجرد الحضور، برؤية أو ، وحضورها شهودها، وإذا  زورا  
فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك، من العمل الذي هو عمل الزور، لا مجرد  ،سماع

  .(3)شهوده؟

فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم  -أي عيدهم-كما أنه لا يجوز لهم إظهاره ابن القيم:  يقولو 
على أعيادهم، ولا مساعدتهم، ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح 
به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم، فقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 

 ،لأنهم على منكر وزور ؛ادهم: ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعي(4)الطبري الفقيه الشافعي
وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له، فنخشى 

  .(5)من نزول سخط الله على جماعتهم، فيعم الجميع، نعوذ بالله من سخطه

: عدم إعانة الكفار في الاحتفال به كالإهداء لهم أو بيعهم ما يعينهم على شيء من رابعاا 
، ولا ا  رى شيئ ا من مصلحة عيدهم، لا لحملا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصافعيدهم 

                                                           

والذين لا يشهدون شيئا  من الباطل، لا شركا ، ولا غناء، ولا كذبا ، قال الطبري:  ،الزور يشمل كل ما لزمه اسم الزور (1)
 (.19/49تفسير الطبري ) لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور ؛ولا غيره، وكل ما لزمه اسم الزور

  (.3/330تفسير ابن كثير )انظر:  (2)
 (. 1/430اقتضاء الصراط المستقيم )( 3)
، الطبري الرازي الشافعي اللالكائي، الإمام الحافظ الفقيه الشافعي: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور هو (4)

 :الخطيب وابنه محمد بن هبة الله ، قال الخطيب روى عنه أبو بكر ،تفقه على الشيخ أبي حامد ،مفيد بغداد في وقته
  ين وكتاب رجال الصحيحينفي شرح السنة في مجلد كان يفهم ويحفظ وصنف كتابا،  عشرة  ثماني مات بالدينور سنة

ي:  ،، وكان خرج إليها لحاجة له، فتوفيوأربع مائة من الهورة رأيت هبة الله قال علي بن الحسين بن جداء العُكبر 
ير أعلام س :. انظرالطبري في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، قلت: بماذا؟ فقال: كلمة خفية: بالسنة

 (.3/211؛ شذرات الذهب ) (420-17/419النبلاء )
 (. 3/1245أحكام أهل الذمة )( 5)
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لأن ذلك من تعظيم  ؛ولا يعانون على شيء من عيدهم ،، ولا يُـع ارُون دابةا  ، ولا ثوبا  أدم
  .(1)سلاطين أن ينهو المسلمين عن ذلكلى كفرهم، وينبغي للشركهم وعونهم ع

 :عدم إعانة من احتفل به من المسلمين: خامساا 
تش بِّ وكما لا نتشبه بهم في الأعياد، فلا يعان المسلم قال ابن تيمية: 

ُ
بهم في ذلك، بل ه الم

 أهدى من ينهى عن ذلك. فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته، ومن
 ،المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته

لا يهدى لأحد من  ... كذلك أيضا   إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم خصوصا  
ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على  ...المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد، 

  .(2)لأن في ذلك إعانة على المنكر ؛مشابهتهم في العيد، من الطعام واللباس ونحو ذلك

. من المسلمينه لمن اغتر بوآثاره الخطيرة على الدين توضيح حقيقة هذا العيد : سادساا 
خصوصا  بعدما انتشر الاحتفال به في كثير من البلاد الإسلامية حتى ألفه بعض المسلمين، 

نصراني. الوثني الأصله  بدعيته ووأخذوا يروجون له تحت غطاء الحب والتسامح ، متواهلين 
فالكاتب يكتب عنه وكأنه شيء مباح لا يخالف الإسلام، والمذيع يتحدث عنه دون أن يأبه أنه 

من عقائد الكفار، وصاحب المحل يستعد ويستورد الورد الأحمر  غير مراع  لحرمته، بل عقيدة 
، كما يبين لهم بأن الدين الإسلامي هو حرمته وحقيقتهفيوب أن يبين لهؤلاء  همه جمع المال.

دين الحب والتسامح والصفاء، فهو يدعو لذلك على مدى الأزمان دون أن يخصص له يوما  
 واحدا  فقط.

ببيان أن المال الذي يربحونه من  ،: مناصحة التوار المتاجرين بالهدايا المختصة بهذا اليومسابعاا 
 للعذاب به في الآخرة. وسبب ،عمل حرمه الله هو مال ممحوق البركة في الدنيا

ويسلم من كل بدعة  ، لينووفيوب على المسلم أن يتخذ هذا الموقف من عيد الحب
 وضلال وفسق. 

                                                           

 (. 3/1250) المرجع السابق (1)
 (. 520-2/519( اقتضاء الصراط المستقيم )2)
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 ةــاتمـــالخ

 البحث: نتائجفهذه أهم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد، 
المحبة من الأشياء الواضحة التي يعرفها كل من قامت به؛ فهي لا تحتاج إلى تعريف لأنها  -1

معروفة لدى عامة الناس. ولها أسماء ومراتب كثيرة، وقد تعددت آراء العلماء في تحديد أسمائها 
 ومراتبها. 

 بيانا  له عرضا  شاملا   وع المحبة اهتماما  كبيرا ، وعرضابموض قرآن الكريم والسنة النبوية اهتماال -2
 المصدر الأساس للتعرف على المحبة وأبعادها.  وتشريعا  وتهذيبا ، فهما

 ، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل الصريح. المحبة صفة ثابتة لله  -3
من مراتب المحبة إلا بالمحبة والود والخلة والإرادة؛ حيث ورد النص   لا يوصف الله -4

 بذلك. وأن الخلة مرتبة اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام.
في القرآن والسنة بيان لما يحبه الله من الأشخاص والأقوال والأعمال والأخلاق، فينبغي  -5

 بها لنيل محبة الله.  الحرص على معرفتها والتحلي
الله يحب بعض الأشياء دون بعض، وقد ذكر القرآن والسنة الأشخاص الذين لا يحبهم  -6

 الله، وكذا الأخلاق والأعمال والأقوال التي لا يحبها فينبغي معرفتها والابتعاد عنها.
بالكتاب والسنة  كما ثبتت محبة الله لعباده المؤمنين فقد ثبتت أيضا  محبة العباد لله، وذلك  -7

 وإجماع السلف والعقل الصريح. 
كثيرة ينبغي العمل بها للفوز بها. كما أن لها ثمارا  كثيرة    للعبد ومحبة العبد لله أسبابلمحبة الله -8

 لن ينالها إلا من قام بواجباتها. 
بة لله الفرق الكلامية من جهمية ومعتزلة وأشاعرة قد ضلت ضلالا  مبينا ؛ فأنكرت صفة المح -9

وعطلتها، كما أنكرت محبة العبد لله، وتأولت النصوص الدالة عليها بما يخرجها عن معناها 
الظاهر الصحيح، وقد تم الرد عليهم وتفنيد شبهاتهم، وبيان أن أصل ذلك مأخوذ من الصابئة 

 والمشركين.
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نكارها من إنكار صفة المحبة من أعظم المقالات شناعة في الإسلام، لما يترتب على إ -10
 .منها أن ذلك إنكار لألوهية الله وربوبيتهخطر كبير ومفسدة عظيمة 

منها الخاصة ومنها المشتركة، فأما الخاصة فهي التي يختص بها  للمحبة في العقيدة أنواع -11
، فلا يجوز بذلها لغيرهم، وأما المشتركة فهي المحبة التي يجوز بذلها للناس، ورسوله  الله 

 الناس فيها في كونهم مفطورين عليها.ويشترك 
أن يبُتدع وشرعه، ولا يصح  تكون وفق أمر الله  ولرسوله  بة الخاصة لله المحأن  -12

 ، كما انحرفت في ذلك الصوفية بابتداعها أمورا  لم تشرع. لم يشرعها الله ورسوله  فيها أمور
 ؛ كانتشار الشرك والبدع. خطيرة للانحراف في مفهوم محبة الله ورسوله  هناك آثار -13
ن، طرف جفاء وطرف غلو، وقد عرضنا اطرف للانحراف في مفهوم محبة الله ورسوله  -14

 لمفهوم كل نوع من الانحراف وأسبابه وطرق علاجه.
تمنع من الانحراف فيها والخروج عن حدود ما أباحه الله  للمحبة الشرعية ضوابط وشروط -15

 إلى ما نهى عنه. 
الأصل في المحبة المشتركة الإباحة، فلا تذم إلا إذا شغلته عن طاعة، أو دعته إلى معصية،   -16

كما أن حكم هذه المحبة قد يختلف بحسب نية المسلم ومقصده، فقد تكون عبادة يثاب 
 عاقب عليها. عليها، وقد تكون محرمة ي

أن علاقة المحبة والبغض بالولاء والبراء علاقة ملازمة، فالولاء لازم المحبة، والبراء لا زم  -17
 البغض، بل إن الحب والبغض هما أصل الموالاة والمعاداة. 

دل الكتاب والسنة على وجوب محبة المؤمنين وموالاتهم، وأن محبتهم ليست على درجة  -18
سب إيمان الشخص وحاله. كما دلت على وجوب بغض أهل البدع واحدة، بل تختلف بح

 وأن البغض لهم يختلف على حسب حالهم وب د ع هم. والنفاق 
أوضحت الشريعة أسباب المحبة بين المؤمنين، والفضائل المترتبة على محبتهم لبعضهم،  -19

 فينبغي الحرص على العمل بأسبابها للفوز بفضائلها. 



 

278 
 

يحب من وجه ويبغض من وجه، فيحب لما فيه من إسلام ويبغض لما فيه  المسلم العاصي -20
 من معصية، فيوتمع في الشخص الواحد الحب والبغض. 

 دل الكتاب والسنة على تحريم مودة الكافرين ووجوب بغضهم ومعاداتهم.  -21
ية، وأن ذلك  اتفق المسلمون على تحريم محبة الكافرين سواء المحاربون أو المسالمون محبة دين -22

 كفر. كما اتفقوا على حرمة محبة الكافرين المحاربين محبة طبيعية ولو كانوا أقرب قريب. 
تعددت أقوال العلماء في حكم المحبة الطبيعية للكافر المسالم، والراجح فيما ظهر لي بعد  -23

عوه محبته إلى نصرته مناقشة أقوالهم أن المحبة الطبيعية للكافر المسالم جائزة بشروط منها أن لا تد
 ومعاونته على المسلمين. 

 أن لمحبة الكافرين أسبابا  ينبغي معرفتها والحذر منها.  -24
 أن محبة المسلم للكافر يترتب عليها مفاسد كثيرة، وخطر كبير على الإسلام والمسلمين.  -25
 أن لبغض الكافرين ثوابا  يناله المسلم المتقرب لله ببغضهم.  -26
 أن شرك المحبة هو أول شرك ظهر في الأرض، وهو من أخطر أنواع الشرك.  -27
للمحبة الشركية صور كثيرة ولعل أكثرها انتشارا  وأعظمها خطورة عشق الصور، وقد تم  -28

 بيانه وعرض أضراره وسبل الوقاية والعلاج منه. 
ولعل أبرزها وأكثرها ، من الألفاظ الشركيةانتشرت قصائد مؤلفة في الحب حوت الكثير  -29

 تداولا  بين الناس قصائد نزار قباني، فتم عرض بعضها ونقدها والتحذير منها.
 ينبغي معرفتها وتجنبها.  للمحبة الشركية أسباب -30
، ومنه أنها تنافي العبودية الحقيقية لله، وقد توعد الله للمحبة الشركية خطرا عظيما -31

  د في نار الجحيم.بأنواع العقوبات وبالخلو  أصحابها
 بالمبادرة لعلاجها.، ومنه إخلاص المحبة لله، فينبغي لمن وقع فيها للمحبة الشركية علاجا -32
عيد الحب من الأعياد المحدثة في الإسلام، وأصله عيد وثني نصراني، فيحرم الاحتفال به  -33

 أو المشاركة فيه أو التهنئة به. 
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 . لإسلام والمسلمين فيوب الحذر منهاللاحتفال بعيد الحب مفاسد على  -34
يجب أن يتخذ المسلم موقفا  من عيد الحب، ومن ذلك ترك الاحتفال به، والنهي عن  -35

 ذلك، وبيان خطر ذلك على المحتفلين به. 
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 چ ہہ چ 54

 چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  چ 54 131-132

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې چ 55-56 179
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 فهرس الأحاديث 
 الصفحةرقم  طرف الحديث م

1.    هُ  ذكُ رْتُ  ر جُل   أ نْفُ  ر غ م  149 ع ل ي   يُص لِّ  ف ـل مْ  ع نْد 

د   أ ح ب    .2 دُه ا، و أ بْـغ ضُ  إ لى   الب لا  د   الل ه  م س اج   47 الل ه  أ سْو اقُـه ا إ لى   الب لا 

م   أ ح ب    .3  55 ل ل ه   الل ه ، و الحْ مْدُ  أ رْب عٌ: سُبْح ان   الل ه   إ لى   الْك لا 

 55  ق ل   و إ نْ  أ دْو مُهُ   .4

هُْ أ ن هُ يحُ ب هُ   .5 اهُ، ف ـلْيُخْبر   41 إ ذ ا أ ح ب  الر جُلُ أ خ 

بْر يل   ن اد ى الْع بْد   الل هُ  أ ح ب   إ ذ ا  .6 ن ا يحُ ب   الل ه   إ ن   ج   40-39 ف أ حْب بْهُ  فُلا 

7.  
ــب   إ ذ ا ا حم  ــاهُ  الل ــهُ  أ ح  ــا ع بْــد  نْـي ا، ك م  ــدكُُمْ  ي ظ ــل   الــد  ــي أ ح  ــق يم هُ  يح ْم   س 

 الْم اء  
59 

ا الل هُ  أ ح ب   إ ذ ا  .8  61-60 ع س ل هُ  ع بْد 

ا الل هُ  أ ح ب   إ ذ ا  .9 بْر يل   ن اد ى ع بْد  ن ا أ حْب بْتُ  ق دْ  إ نيِّ  ج   244 فُلا 

10.  
 حكــــم   وإذا.  أجــــران   فلــــه ، أصــــاب   ثم فاجتهــــد   الحــــاك مُ  حكــــم   إذا

 فاجتهد  
93 

 193 مُن اف ق ا خ ال ص ا ك ان   ف يه   كُن   م نْ  أ رْب عٌ   .11

 41 (إني لأحبّ هذا)جوابا  لمن قال:  أعلمت ه؟  .12

 59 الْخرُْق   ع ل ى يُـعْط ي لا م ا الرِّفْق   ع ل ى ل يُـعْط ي الل ه   إ ن    .13

 109 ك ن ان ة   م نْ  قُـر يْش ا إ سْم اع يل ، و اصْط ف ى و ل د   م نْ  ك ن ان ة   اصْط ف ى الل ه   إ ن    .14

ن كُمْ  ق س م   الل ه   إ ن    .15 ن كُمْ  ق س م   ك م ا أ خْلاق كُمْ  ب ـيـْ  59 أ رْز اق كُمْ  ب ـيـْ

 235-234 الزِّن ا م ن   ح ظ هُ  آد م   ابْن   ع ل ى ك ت ب   الل ه   إن    .16
 72 وكثرة  الس ؤال   ،وإضاعة  المال   ،إن  الله  كر ه لكم ثلاث ا: قيل  وقال    .17
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 54 الْقُرْآن   أ هْل   ي ا ف أ وْت رُوا الْو تـْر   يحُ ب   و تـْرٌ  الل ه   إ ن    .18

 46 الْخ ف ي   الْغ ني    الت ق ي   الْع بْد   يحُ ب   الل ه   إن    .19

، و ي كْر هُ  يحُ ب   الل ه   إ ن    .20  47 الت ث اؤُب   الْعُط اس 

؟ الْمُت ح اب ون   أ يْن  : الْق ي ام ة   ي ـوْم   ي ـقُولُ  الل ه   إ ن    .21 لي   181 بج  لا 

ين  الر حْمن  ـإن  ال  .22 ط ين  عند الله على م ن اب ر  من نوُر  عن يم   57 مُقْس 

وُت   أ نْ   .23  55-54  الل ه   ذ كْر   م نْ  ر طْبٌ  و ل س انُك   تم 

24.  
ــا ز ار   ر جُــلا   أ ن   ــد   ق ـرْي ــة   في   ل ــهُ  أ خ  ت ــه   ع ل ــى ل ــهُ  الل ــهُ  أُخْــر ى، ف أ رْص   م دْر ج 

 م ل كا  
181 

 60 إن  ع ظم  الجزاء  مع  عظم  البلاء  و إنّ الل ه إذا أحب  قوم ا ابتلاهم  .25

 55 و الأ ن اةُ  الل هُ: الحْ لْمُ  يحُ بـ هُم ا خ صْل تـ يْن   ف يك   إ ن    .26

ا ق ـوْم   ل كُلِّ  إ ن    .27 ا ع يد   265 ع يدُن ا و ه ذ 

اء ، ي ـغْب طهُُمُ  ب أ نْب ي اء ، و لا ل يْسُوا ع ب اد ا ل ل ه   إ ن    .28 اءُ  شُه د   182 و الن ب ي ون   الش ه د 
ا إ ن    .29  259 ع يدا   الل هُ  ج ع ل هُ  ي ـوْمٌ  ه ذ 

 46 مُن اف قٌ  إ لا   يُـبْغ ضُهُمْ  مُؤْم نٌ، و لا   إ لا   يحُ بـ هُمْ  لا   الْأ نْص ارُ   .30

، و إ نم  ا الْأ عْم الُ  إ نم  ا  .31  156 ن ـو ى م ا امْر ئ   ل كُلِّ  ب النـِّي ات 

ا  .32  269 الكُف ارُ  لها يسود شيطان، وحينئذ بقرني   ت طلُعُ  إنه 

يتُ  إ نيِّ   .33 اب ا ي كُون   أ نْ  خ ش   111 أمُ تي   ع ل ى سُلِّط   ع ذ 

 170 أي  عرى الإيمان أوثق؟  .34

 210 لك  بها عند  الله   عمِّ، قلْ لا إله  إلا اللهُ، كلمة  أُح اج  أيْ   .35

، و لا   أ كْــــــذ بُ  الظ ــــــن   و الظ ــــــن ، ف ــــــإ ن   إ ي ــــــاكُمْ   .36  186 تح  س سُــــــوا، و لا   الحْ ــــــد يث 
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 تج  س سُوا

ا و تج  دُون  به  ا امْر أ ة  أ عْط اه ا ح اط بٌ ك ت اب ا  .37  213 ائـْتُوا ر وْض ة  ك ذ 

 41 الش حْن اءُ  و ت ذْه ب   تح  اب وا الغ ل ، و ت ـه اد وْا ي ذْه ب ت ص اف حُوا  .38

ثٌ   .39 و ة   و ج د   ف يه   كُن   م نْ  ث لا  يم ان   ح لا   48 الْإ 

ت    .40  186 م ا هُن  ي ا ر سُول  الل ه   :ق يل   ،ح ق  الْمُسْل م  ع ل ى الْمُسْل م  س 

ث ا   .41 ة  س أ لْتُ ر بيِّ ث لا  د   111-110 ف أ عْط اني  ث نْتـ يْن  و م نـ ع ني  و اح 
ةُ   .42  54  و قْت ه ا ع ل ى الص لا 

؟)جوابا  لمن سأله:  ع ائ ش ةُ   .43  41 (أ ي  الن اس  أ ح ب  إ ل يْك 

، ف ـل يْس   ع نْ  ر غ ب   ف م نْ   .44  147 م نيِّ  سُن تي 

 55 عنيِّ  فاعْفُ  العفو   تُحب   ك ريمُ  عفو   إن ك   الل هم   قولي:  .45

 153 يحُ ب  الح لْو اء  و الع س ل   ك ان  ر سُولُ الله   .46

ل كُمُ  ف يه م ا، و ق دْ  ت ـلْع بُون   ي ـوْم ان   ل كُمْ  ك ان    .47 ا الل هُ  أ بْد  يـْر ا به  م  هُم ا خ  نـْ  266 م 

48.  
عهــدا  لمـــن يشــرب المســـكر أن  كــل مســكر حـــرام، إن علــى الله 

 يسقيه من طينة الخبال
130 

49.  
ت ــــان   ــــان   ع ل ــــى خ ف يف ت ــــان   ك ل م  يــــز ان   في   ث ق يل ت ــــان   اللِّس  ب يب ت ــــان   الْم   إ لى   ح 

 الر حْم ن  
47 

اس دوا، ولا تباغ ضوا، لا  .50  186 تداب روا ولا تح 

ذُوا لا    .51  259 ع يدا   ق ـبْر ي ت ـت خ 
نُوا، و لا   ح تى   الجْ ن ة   ت دْخُلُون   لا    .52 نُوا تُـؤْم   40 تح  اب وا ح تى   تُـؤْم 

عوا ب عدي كُف ار ا، ي ضر بُ ب عضُكم رقاب  ب عض    .53  199 لا ت رج 
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54.  
ــا تُطْــرُوني   لا   ــار ى أ طْــر ت   ك م  ــرْيم  ، ابْــن   الن ص  : ع بْــدُهُ، ف ـقُولــُوا أ ن ــا ف إ نم  ــا م 

 و ر سُولهُُ  عبدالله
137 

 101 و ر سُول هُ  الل ه   يحُ ب   إلا  أن هُ  ع ل مْتُ  ت ـلْع نُوهُ، ف ـو الل ه ، م ا لا    .55

 255 ت ـنـْق ط عُ اله وْر ةُ ح تى  ت ـنـْق ط ع  الت وب ةُ  لا    .56

ي و ال ذ ي لا    .57 ك   م نْ  إ ل يْك   أ ح ب   أ كُون   ب ي د ه ، ح تى   ن ـفْس   108 ن ـفْس 

58.  
ـــي و الل ـــه ، لا لا ب يب ـــهُ  الل ـــهُ  يُـلْق  ـــم هُمْ : الن ـــار ، ق ـــال   في   ح   الل ـــهُ  ن ـــبي    ف خ ص 

 و س ل م   و آ ل ه   ع ل يْه   الل هُ  ص ل ى
59 

59.  
ــتى   يُـــؤْم نُ  لا   ــدكُُمْ ح  ــب   أ كُــون   أ ح  ــنْ و ل ــد ه ، و و ال ــد ه ، و الن ــاس   إ ل يْــه   أ ح   م 

 أ جْم ع ين  
40 

يه   يحُ ب   ح تى   أ ح دكُُمْ  يُـؤْم نُ  لا    .60 ه   يحُ ب   م ا لأ  خ   40 ل نـ فْس 

ا ت ـبـ ع ا ه و اهُ  ي كُون   ح تى   أ ح دكُُمْ  يُـؤْم نُ  لا  .61 ئْتُ  ل م   28 ب ه   ج 

62.  
ــين    عُْط  ا الر اي ــة   لأ  يْــه   ع ل ــى يُـفْــت حُ  ر جُــلا   غ ــد  ــب   ي د   و يحُ ب ــهُ  و ر سُــول هُ  الل ــه   يحُ 

 و ر سُولهُُ، الل هُ 
46 

اب ةٌ ي دْعُو به  ا و أرُ يدُ أ نْ أ خْت ب ئ  د عْو تي  ل كُلِّ ن بي     .63  110 د عْو ةٌ مُسْت و 

ثْلُ  ل لْمُت ح ابِّين   يُـر   لم ْ   .64  240 النكاح م 

بـ هُم    .65 بـ هُم ا ف إ نيِّ أُح   41 الل هُم  أ ح 

 111 أمُ تي   أمُ تي   الل هُم    .66

67.  
ــك   الل هُــم   ــا أ حْي ــني   الْخ لْــق   ع ل ــى و قــُدْر ت ك   الْغ يْــب   ب ع لْم   الحْ ي ــاة   ع ل مْــت   م 
يـْر ا  لي   خ 

53 

 110 اللهم  م نْ و لي   م نْ أ مْر  أمُ تي  شيئا  ف ش ق  ع ل يْه مْ فاشْقُقْ ع ل يْه    .68
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69.  
ا كُنْــــتُ  ل ــــوْ  ــــذ  ل ــــيلا   مُت خ  تخ  ــــذْتُ  خ  ، و ل ك ن ــــهُ  ب كْــــر   أ ب ــــا لا  ل ــــيلا  ــــي خ   أ خ 

بي    و ص اح 
52 

70.  
ــو اك  م ــع  كُــلِّ  ل ــوْلا  أ نْ أ شُــق  ع ل ــى أمُ ــتي  أ وْ ع ل ــى الن ــاس  لأ  م ــرْتُـهُمْ ب السِّ

ة    ص لا 
110 

ن ة   ب ـعْد ي ت ـر كْتُ  م ا  .71  232 النِّس اء   م ن   الرِّج ال   ع ل ى أ ض ر   ف تـْ

ان  الْيـ وْم ان    .72  259 م ا ه ذ 

رْءُ   .73  182 أ ح ب   م نْ  م ع   الْم 
 46 الل ه   ل ق اء   ك ر ه   ل ق اء هُ، و م نْ  الل هُ  الل ه ، أ ح ب   ل ق اء   أ ح ب   م نْ   .74

 170 ل ه  و أ عْط ى ل ل ه  و م ن ع  ل ل ه  لم نْ أ ح ب  لل ه  و أ بْـغ ض    .75

 142 من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  .76

هُمْ  ف ـهُو   ب ق وْم   ت ش ب ه   م نْ   .77 نـْ  266 م 

ة ، ص ل ى ع ل ي   ص ل ى م نْ   .78  150-149 ع شْر ا به  ا ع ل يْه   الل هُ  ص لا 

79.  
 كــل   وفي ، الض ــعيف   المــؤمن   مــن   الل ــه   إلى وأحــب   خــيرٌ  القــوي   المــؤمنُ 

 خيرٌ 
70-71 

 204 نعم، صلي أمك  .80

 245 القمر ليلة البدر ليس دونه حوابارون في هل تم  .81

، و حُب   وأ سْأ لُك    .82 ، و حُبًّا م نْ  حُب ك   104 حُب ك   يُـبـ لِّغُني   يحُ ب ك 

 187-186 لا  ي ظْل مُهُ و لا  يخ ْذُلهُُ  ،الْمُسْل مُ أ خُو الْمُسْل م  إ خْو انا ،  الل ه   ع ب اد   و كُونوُا  .83

 54 ع ل يْه   افـْتـ ر ضْتُ  مم  ا إ لي    أ ح ب   ب ش يْء   ع بْد ي إ لي    ت ـق ر ب   و م ا  .84

 100-99 له  ا؟ أ عْد دْت   و م اذ ا  .85
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ن ا ع يدا ، و إ ن   ق ـوْم   ل كُلِّ  إ ن   ب كْر ، أ ب ا ي ا  .86 ا ع يد   258 الْيـ وْمُ  ه ذ 

، م ن   م عْش ر   ي ا  .87 نْكُمُ  اسْت ط اع   الش ب اب   240 ف ـلْي تـ ز و جْ  الْب اء ة   م 
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 فهرس الآثار

 الأثرطرف  م
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 الأثر
رقم 

 الصفحة

ابن عباس  صار ت  الأوثانُ التي كانتْ في قوم  نوح  في العرب  بعدُ   .1
 249 

 ر سُول  الل ه   م ع   الْع يد   ش ه دْتُ   .2
ابن عباس 
 259 

3.  
لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في  

 كنائسهم يوم عيدهم
 266 عمر 

4.  
 يموت حتى بهم، وتشبه نيروزهم ومهرجانهم، صنع من

 القيامة يوم معهم حشر يتب ولم كذلك، وهو
ابن عمر 

 
267 

 

  



 

304 
 

 علامفهرس الأ
 رقم الصفحة العلم م

 230 أبقراط بن أيراقليدس بن أبقراط بن غنوسيديقوس بن نبروس  .1

 81 على بن إسماعيل بن أبي بشر ، أبو الحسن الأشعري  .2

 81 ، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني  .3

 144 ، عبد الرحيم بن أحمد بن عليالبرعي  .4

 138 ، محمد بن سعيد بن حمادالبوصيري  .5

 98 أحمد بن الحسين بن علي، البيهقي  .6

 230 جالينوس  .7

 78 الجعد بن درهم  .8

 123 الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي  .9

 78 الجهم بن صفوان  .10

 21 أحمد بن يحيى بن أبي بكر  ابن أبي حولة،  .11

 78 خالد بن عبدالله القسري  .12

 116 ، أبو زيد عبدالرحمن بن محمد الأنصاريابن الدباغ  .13

 265 ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي  .14

 120 أم عمرو رابعة بنت إسماعيل المصرية، رابعة العدوية  .15

 17 بن عبدالقادرمحمد بن أبي بكر الرازي،   .16
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 100 ، عبد الرحمن بن أحمدابن رجب  .17

 80 ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  .18

 128 ، محمد بن أحمد بن سالمالسفاريني  .19

 232 ، الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناابن سينا  .20

 47 إسماعيل بن عبد الرحمين بن أحمد ، الصابوني  .21

 116 بن عطية الحارثي العومي ثم المكي ، محمدأبو طالب المكي  .22

 115 ، محمد بن علي بن محمدابن عربي  .23

 126 ، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمدالغزالي  .24

 115 أبو حفص عمر بن علي بن المرشد، ابن الفارض  .25

 81 فخر الدين الرازي، أبو عبدالله محمد بن عمر بن حسين   .26

 18-17 محمد بن يعقوب بن إبراهيم الفيروز أبادي،   .27

 80 عبدالجبار بن أحمد أبو الحسن الهمذاني القاضي عبدالجبار،  .28

 107 ، عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتيالقاضي عياض  .29

 206 أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنالقرافي،   .30

 80 بن أحمد بن أبي بكر محمد، القرطبي  .31

 116 هوزانعبدالكريم بن ، القشيري  .32

 274 اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الشافعي   .33
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 168 ، محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري  .34

 69 محمد بن خفيف أبو عبدالله الشيرازي  .35

 143 محمد بن سليمان بن داود بن بشر الجزولي السملالي الشاذلي  .36

 139 محمد بهاء الدين البيطار  .37

 168 ، محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي  .38

 47 أبو عبدالله محمد بن إسحاق ابن م نْد ه،  .39

 17 ، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور  .40

 100 يحيى بن شرف بن مري أبو زكرياالنووي،   .41

 209 ، محمد بن إبراهيم بن على ابن الوزير  .42
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هـ 1411 ،1ط بيروت، دار الكتب العلمية،، سليمان البنداري، سيد كسروي حسن
 .م1991-

سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبدالله، تحقيق:  -87
، 9محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -شعيب الأرناؤوط 

 هـ. 1413
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي،  -88

، 1الأرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق، طمحمود  -تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط 
 هـ. 1406

-هـ1425، 3الثريا، الرياض، ط دار النووية، محمد بن صالح العثيمين، الأربعين شرح -89
 م.2004

 الجبار بن أحمد، تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، عبد الخمسة، الأصول شرح -90
-هـ 1416، 3ط هرة،القا وهبة، مكتبة عثمان، الكريم عبد حققه وقدم له: الدكتور

 م.1996
 ، المنصورة، صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، دار المودة، شرح العقيدة الطحاوية -91

 م.2011-هـ 1431 ،1ط
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 وعلق حققه الدمشقي، العز أبي بن محمد بن علي بن علي الطحاوية، العقيدة شرح -92
 شعيب التركي، المحسن عبد بن الله عبد الدكتور :له وقدم أحاديثه وخرج عليه

  الرسالة. مؤسسة الأرنؤوط، 
 خرج العثيمين، الصالح محمد شرحه: تيمية، ابن الإسلام لشيخ الواسطية العقيدة شرح -93

المملكة العربية السعودية،  الجوزي، ابن دار الصميل، فواز بن به: سعد واعتنى أحاديثه
 هـ.1421، 6ط

شرح العقيدة الواسطية، محمد خليل هر اس، ضبط نصه وخرج أحاديثه: علوي عبد  -94
 . 3القادر السقاف، دار الهورة، ط

الشاويش،  زهير: تحقيق الحنبلي، السفاريني أحمد، محمد الإمام مسند ثلاثيات شرح -95
 هـ. 1399، 3الإسلامي، بيروت، ط المكتب

نبوية والصوفية، عبدالرحيم البرعي، بقلم كاتبه شرح ديوان البُرعي في المدائح الربانية وال -96
ومُلتزمه: عبدالرحمن محمد، بميدان الجامع الأزهر بمصر، المطبعة الب ه ي ة المصرية، 

 ه. 1357
مان بن عبد الله بن محمد يسلللشيخ  الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراكشرح رسالة  -97

اعتنى به وأشرف  ،بدالله الفوزانشيخ صالح بن فوزان بن عللشرح ، البن عبد الوهاب
 م.  2007 - هـ1428، 1، طمحمد بن فهد الحصين :على إخراجه

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، عبدالله بن محمد الغنيمان، مكتبة الدار  -98
 هـ. 1405، 1بالمدينة النبوية، ط

دين شرح متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، يحيى بن شرف ال -99
-هـ 1404، 4النووي، مكتبة دار الفتح، دمشق، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

 م. 1984
الشرك في القديم والحديث، أبو بكر محمد زكريا، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية  -100

 م.2001-هـ 1422، 1الرياض، ط -

الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض الي حصُبي،  -101
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 م.1984-هـ 1404تحقيق: علي محمد النوادي، دار الكتاب العربي، بيروت، 
الصارم المنكي في الرد على السبكي، محمد بن عبد الهادي أبو عبد الله، تحقيق:  -102

 مية.إسماعيل بن محمد الأنصاري، مكتبة التوعية الإسلا

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي  ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -103
 - هـ1414 ،2، طبيروت، مؤسسة الرسالة ،البستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط

 .م1993
، 1صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط -104

 م.2000 -هـ 1421
الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت  صحيح -105

 م. 1988 -هـ1408، 3دمشق، ط -
، 1صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط -106

 م. 1997-هـ 1417
، 1طصحيح سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض،  -107

 م. 1998 -هـ 1419
، 1الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط سنن صحيح -108

 م. 2000 -هـ 1420
، 1صحيح سنن النسائي، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط -109

 م. 1998 -هـ 1419
دار إحياء  صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، -110

 هـ.1392، 2التراث العربي، بيروت، ط
فؤاد محمد : صحيح مسلم، مسلم بن الحواج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق -111

  .يروتب ،دار إحياء التراث العربي ،عبد الباقي
الهورة،  السقاف، دار القادر عبد بن والسنة، علوي الكتاب في الواردة  الله صفات -112
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 م.2005 - هـ1426 ،3السعودية، طالمملكة العربية 
 العلوم سلسلة) الأقصى جامعة مجلة بها، الإيمان وثمرات إثباتها الإلهية: المحبة صفة -113

 . 109 - 79هـ، 1431-م 2010 يناير الأول، العدد عشر، الرابع المجلد ،(الإنسانية
 -صفوة الصفوة، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقيق: محمد فاخوري  -114

 م. 1979 -هـ 1399، 2د.محمد رواس قلعه جي، دار المعرفة، بيروت، ط
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن  -115

 م. 1998 -هـ 1418، 3ياض، طأيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار العاصمة، الر 
طبقات الصوفية، أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد  -116

، 1الأزدي، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 م. 1998 -هـ 1419

 قيم ابن أيوب بن بكر أبي بن محمد عبدالله السعادتين، أبو وباب الهورتين طريق -117
النشيري،  أحمد بن زائد: أحاديثه خرج ،الإصلاحي أجمل محمد حققه: ية،الجوز 

 .هـ1429 ،1ط مكة المكرمة، الفوائد، عالم دار زيد، أبو الله عبد بن بكر إشراف:
علاجه، محمد بن إبراهيم الحمد، طبع على نفقة  -أسبابه  -خطره  -العشق: حقيقته  -118

صاحب السمو الملكي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، طبعة خاصة بجهاز الإرشاد 
 هـ. 1422، 1والتوجيه بالحرس الوطني، ط

عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني،  -119
راسة وتحقيق: د. ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع، دار العاصمة، المملكة العربية د

 م.1998 -هـ 1419، 2الرياض، ط -السعودية 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار إحياء  -120

 التراث العربي، بيروت.
 أم جامعة الدين وأصول الدعوة كلية إعداد: نصرانية، وعادة وثنية عبادة الحب عيد -121

 الجاليات وتوعية والإرشاد للدعوة التعاوني المكتب نفقة على طبع المكرمة، بمكة القرى
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  هـ.1422 ،2الغاط، ط محافظة في
 خزيمة. ابن الحقيل، دار محمد بن إبراهيم حكمه، - شعائره - قصته الحب: عيد -122
أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن  الأطباء، موفق الدين طبقات في الأنباء عيون -123

 يونس السعدي الخزرجي، تحقيق: نزار رضا، مكتبة الحياة، بيروت.
المملكة  -الفتاوى السعدية، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مكتبة المعارف، الرياض  -124

 م. 1982 -هـ 1402، 2العربية السعودية، ط
مصطفى  -الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، تحقيق وتعليق وتقديم: محمد عبد القادر عطا  -125

 م. 1987-هـ 1408، 1لبنان، ط -عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
العسقلاني  حور أبو الفضل بن علي بن أحمد ،البخاري صحيح شرح الباري فتح -126

 رفة، بيروت.الشافعي، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المع
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد  -127

 الشوكاني، دار الفكر، بيروت.

الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية، محيي الدين بن علي بن محمد الطائي  -128
 م. 1998-هــ 1418، 1الخاتمي، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط

الف رق بين الف رق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو  -129
 م. 1977، 2منصور، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

د.  :إعداد، دراسة في ضوء الكتاب والسنة الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه، -130
قسم الدراسات  ،التربية يةكل  ،سعود جامعة الملك ،سهل بن رفاع العتيبي، الرياض

 .المملكة العربية السعودية، الرياض، الإسلامية
فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها، د. غالب بن علي عواجي،  -131

 م.2001-هـ 1422، 4المكتبة العصرية الذهبية، جدة، ط

محمد عزيز  الفوائد، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيق: -132
 شمس، إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد، دار عالم الفوائد.
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فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبدالرؤوف المناوي، المكتبة التوارية الكبرى، مصر،  -133
 ه. 1356، 1ط

 المكتب زمرلي، أحمد فواز: تحقيق تيمية، ابن الحليم عبد بن أحمد المحبة، في قاعدة -134
 .   م1999 - هـ 1420 ،1ط لبنان، - بيروت حزم، ابن دار الإسلامي،

 تحقيق مكتب: تحقيق آبادي، الفيروز يعقوب بن محمد الدين مجد المحيط، القاموس -135
مؤسسة الرسالة، بيروت  سوسي، العرق بإشراف محمد نعيم الرسالة مؤسسة في التراث

 م.2005- هـ1426 ،8لبنان، ط -
القانون في الطب، أبو علي الحسين بن علي بن سينا، وضع حواشيه: محمد أمين  -136

 الضناوي. 
 حققه وخرج عثيمين، بن صالح بن محمد الحسنى، وأسمائه الله صفات في المثلى القواعد -137

، 2القاهرة، ط السنة، مكتبة الرحيم، عبد بن المقصود عبد بن أشرف أحاديثه:
 م.1994 - هـ1414

في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، محمد بن علي قوت القلوب  -138
بن عطية الحارثي المشهور بأبي طالب المكي، تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي، دار 

 م.2005 -هـ 1426، 2لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت 
صبري بن القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق:  -139

-هـ 1425، 1الرياض، ط -سلامة شاهين، دار الثبات، المملكة العربية السعودية 
 م.2004

التوحيد، محمد بن صالح العثيمين، اعتنى به جمعا  وترتيبا   كتاب على المفيد القول -140
وتصويبا  وعزا آياته وخرج أحاديثه ووضع فهارسه وأشرف على طبعه: د. سليمان بن 

د. خالد بن علي بن محمد المشيقح، دار العاصمة،  -أبا الخيل عبد الله بن حمود 
 هـ.  1415، 1الرياض، ط -المملكة العربية السعودية 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن  -141
 -ناصر بن يحيى الحنيني  -قيم الجوزية، تحقيق وتعليق: محمد بن عبدالرحمن العريفي 
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فهد بن علي المساعد، تنسيق: محمد أجمل الإصلاحي،  -عبدالله بن عبدالرحمن الهذيل 
 هـ.1428، 1دالله أبو زيد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، طإشراف: بكر بن عب

علق عليه وصححه: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار  ،ابن تيمية، كتاب الإيمان -142
 ابن خلدون، الإسكندرية. 

كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  -143
زرجي الأندلسي القرطبي، تحقيق ودراسة: د. الصادق بن محمد بن فرج الأنصاري الخ

 هـ.1425، 1إبراهيم، مكتبة دار المنهاج، المملكة العربية السعودية، الرياض، ط
 الله عبد أبو، بالمشركين التشبه رد في الخم يس بأهل الخسيس تشب ه ويليه العرش، كتاب -144

 محمد حسن محمد تحقيق: الذهبي، قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس
 . م2003 -هـ 1424 ،1ط لنبان، - العلمية، بيروت الكتب دار إسماعيل، حسن

العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن  وأب، أنوار البروق في أنواء الفروق كتاب الفروق -145
 أ.د.دراسة وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، ، الصنهاجي المشهور بالقرافي

، 1ط مصر، -القاهرة  دار السلام،، علي جمعة محمد أ.د. - محمد أحمد سراج
 م.2001 -هـ 1421

 القاسم أبو، التأويل وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف -146
تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث  الخوارزمي، الزمخشري عمر بن محمود

 العربي، بيروت.

المشكل من حديث الصحيحين، أبو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي، تحقيق:  كشف -147
 م. 1997-هـــ 1418علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض، 

الكلام على مسألة السماع، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،  -148
كر بن عبدالله أبو تحقيق: محمد عزيز شمس، وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة ب

 زيد، دار عالم الفوائد.  
معوم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني  الكليات -149

الكوفي، قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه: د. عدنان درويش، 
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 م.1998 -هـ 1419، 2لبنان، ط -محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت 
نخبة من العاملين بدار المعارف هم:  تولى تحقيق لسان العرب، لعرب، ابن منظورا لسان -150

 المعارف، دار الشاذلي، محمد هاشم الله، حسب أحمد محمد الكبير، علي الله عبد
 القاهرة.  

لسان الميزان، أحمد بن علي بن حور أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: دائرة  -151
-هـ 1406، 3المعارف النظامية، الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط

 م. 1986
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة  -152

 ه. 1406، 1بدالله البدر، الدار السلفية، الكويت، طتحقيق: بدر بن ع المقدسي،
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة  -153

المقدسي، شرح: محمد بن صالح العثيمين، حققه وخرج أحاديثه: أشرف بن عبد 
 م.1995 -هـ 1415، 3المقصود بن عبد الرحيم، مكتبة دار طبرية، الرياض، ط

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو  ،المجتبى من السنن -154
 م.1986 - هـ1406، 2، طحلب ،مكتب المطبوعات الإسلامية ة،غد

دار الكتاب  -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث  -155
  هـ.1407العربي، القاهرة، بيروت، 

مجموع الفتاوى = مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن  -156
قاسم وساعده ابنه محمد، طبعت هذه الفتاوى في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف في المدينة المنورة، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 

 م.2004 -هـ 1425ية، والإرشاد بالمملكة العربية السعود
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن  -157
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